سلجم 
5 م2 س 
ارو الاؤل 
عسی 


ول رد 


تہ 

كان هذا الكتاب » واحدا من أربعة من خيرة كتب التراث تصدى 
المعهد لنشرها بعد انشاء مجلسه الأعلى برئاسة الدكتور طه حسين عام 
+۵ أما الكتب الثلاثة الأخرى فهی : « آنساب الأشراف » للبلاذرى 
و « سير آعلام النبلاء » للذهبی » و « الحکم » لابن سیده . 

وقد تعاقد المهد مع مطبعة مصر على نشره » فنشرت الجزء الأول منه 
عام ۱۹۵۷ والشانی عام ۱۹۵۹ والثالث عام ۱۹۰۰ » ثم توقفت عن نشر 
الحزئین الأخيرين . وفقدت تلك الأجزاء المطبوعة من الأسواق . وحدث 
مثل هذا للكتب الثلاثه الاخری . 

لهذا قرر المعهد اصدار هذا الكتاب القيم بأجزانه الخمسة مرة 
واحدة لتعم الفائدة منه وليوضع تحت تصرف الباحثين والعلماء » باعتباره 
أول مصدر ببحث ف القانون الدولی . 

وكان مؤلف هذا الكتاب : محسد بن الحسن الشيبانى » أول رائد من 
رواد التأليف فى القانون الدولى » وقد سبق بكتابه هذا غروسيوس 
الهولندی ( ۱۵۸۳ — ۱:۵۵ م) الذى سمى أبا القانون الدولى فى عصره . 
كما سيق من تقدموه أو عاصروه . 

وكنى للتدلیل على مكانة الشیبانی » أن علساء القانون الدولی 
والشتغلین به فى مختلف بلاد العالم ؛ أسسوا جسعية فى غوتنجن بالمانيا باسم 
« جمعية الشیبانی للحقوق الدولية » »> وقد انتخب لرئاستها بوقته الفقیه 
الصری الکبیر الرحوم الدکتور عبد الحميد بدوی » كما انتخب الدکتور 
صلاح الدين النحد نائبا للرئیس + وتهدف هذه الجمعية الى التعريف 
بالشيبانى واظهار آرائه ونشر مؤلفاته المتعلقة بأحكام القانون الدولى 
الاسلامى . 

أما شارح هذا الكتاب » محمد بن أحمد السرخی » التوق أواخر 
القرن الخامس الهحری » فقد كان من علماء الفققه والكلام والاصول 
والمناظرة . 


تست 

وقد حرص المهد » وهو بنشر الکتاب كاملا » أن بصلح ما وقع من 
أخطاء فى الطعه السابقة للاجزاء الثلائة » وشت ما حدث من سقط » وسنثیت 
فى آخر کل جزء قائمة بالأخطاء والسقطات . 

ولايد لنا » ونحن قدم هذا الکتاب » بآجزانه الخمسة كاملا الى قراء 
العربية » أن نتوجه بالشکر الحزیل الى سيادة الاستاذ عبد الخالق حسونة » 
الأمين العام لجامعة الدول العريية » الذی بادر بالوافقة على أن بتولی المعهد 
اصدار هذا الکتاب كاملا » بعد أن عحزت دور اللشر عن اصداره » والذی 
كان له الفضل الأول فى عودة العهد انى نشاطه واکمال اصدار آعداد مجلته 
المتآخرة واستئناف ارسال بعثاته لانتقاء وتصوير الخطوطات العربية . 

كما لا بد من التوجه بالشکر الى الدكتور طه حسین رئيس الجلس 
الأعلى لعهد الخطوطات الذى تکرم بقراءة هذا الکتاب والتنبیه الى ما وقع 
من سهو فى تحقيقه من قبل . 

ويحتم علينا الوفاء أن نشيد بالفقیدین العربين الكريمين » الدکتور 
عبد الحسد بدوى » الرئيس السابق لجمعية الشیبانی للحقوق الدولية» 
والدكتور نجيب الأرمنازى » سفير سورية الابق ف القاهرة » فقد كان لهبا 
فضل تبيان مكانة هذا الكتاب بين کتب التراث العربى الاسلامی » والحث 
على نشره . وان نشيد بفضل الدكتور صلاح الدين النجد الذى تصدی 
لتحقيق هذا الكتاب » وكان له فضل كبير فى ارساء دعائم معهد المخطوطات 
منذ بدابة انشائه واللموض به وجسم معظم كنب التراث التى تضمها 

وفق الله العاملين لخدمة التراث العربی العظيم . 

قاسم الخطاط 
مدير معهد المخطوطات بالاناية 

القاهرة فى ۱۹۷۱/۷/۲۳ 


تتضمن هذه المقدمة ثلائة اقسام : 


الكبير فى الشرق والفرب . 


» السرخی : مصادر ترجمته : ترحمة موحزة له » شرحه السیر الکبیر‎  ) 


۳ - مخطوطات شرح السیر الكبيرة مااعتمدنا عليه منبا فى هذه النشرة » 
وصف الخطوطات » نیج التحتیق . 


الخطيب البغدادی (-41۳) : 


اين عبد البر 


الشيرازى 


حاجی لیف 
التمیمی الغزی 


مد 


هدر به 


۷ 


۱ 


بن الحسن الشیبای 


مصادر ترجمته 


الصادر القديمة 


(-۲۳۰) : الطبقات الکببر ]۰۷۲ القسم الثان ص ۷۸ 


: )41۱۳-( 
: )4۷۱-( 


: )۵۷۱-( 


(۸۱ -( 


)۷۸-( 


: )۷۹۱-( 
: )۷۷۵-( 
: )۸۷۹-( 
: )۱۰۱۰۱۷-۸( 


:)۱۰۱۰-( 


(-ع۱۳۰) : 


تاريخ بغداد » ۲ :۱۸۲-۱۷۲ 
الانتقاء ‏ ص ۲۶ 
طبقات الفقهاء . ص۱۱ 


تاريخ مدينة دمشق ( ترجمة الحسن بن فرقد) 


E 
۵۷ : ۱ » وفيات الاعیان‎ : 


: تاريخ الإسلام (مخطوطة آبا دوفيا) 


جزء فى ترجمته طبع ٠م‏ مناقب أنى حنيفة 
الواى بالوفيات ۲۰ : ۳۳۲ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفيّة ۲۰ :47 
تاج الشراج قطبعات الحنفية ص 4۰ 

کشف الظنون۲ : ۱۰۱ 

الطبقات السنية فى تراجم الحنفيّة . ( مخطوطة 
التيمورية ۵4۰ تاربخ »ج۴ ص ۲۸۸) 


الفوائد البهيّة فى طبقات الحنفيّة » ص"لا 


مات 


الصادر الحدرشة 
الکوثری » محمد زاهد (-۱۳۷۱ ه) : بلوغ الأمانى فى سيرة الامام محمد 
ابن الحسن الشیبانی . وفیه ترجمة جيدة جمعت جل ما قیل عن الشیبای » 
وأفدنا منها . 
شخت : ثلاث محاضرات فى تاريخ الفقه الاسلای ظهرت فى کتابنا : المنتى 
من دراسات الستشرقین »ص ۱۰۱-۱۰6 
الصادر الاجنبية 


Brockelmann, GAL. 


Schacht, Esquisse dune histoire du Droit Musulman. Paris 
1952. 

۳ The Origins of Mohammaden jurisprudence. 0 
1950. 

Aus den Bibliotheken von Konstantionopel und 0‏ ی 


3 vol, Berlin 1928 1 


فيه فهرس لولفات الشسسان اأوجودة ف استامبول 8 


Hamidullah, Muslim Conduct of State. Lahore 4 


») ۱ « 


سوس رم 9 
كان الحسن بن فرقد جزریا » من ديار ربيعة » فى شهال الشام . صار فى جند 
الشام آیام الامریین وسكن حرستا فى غوطة دمشق » ورف بسطة ی الغی ۱ 
ثم انتقل إلى واسط » فولد له فیها ابنه محمد سنة ۸۱۳۲ > وکانت الدولة 


الأموية قد زالت » وبدأ آمر العباسیین . 


وانتقل محمد إلى الكوفة نشاب . وکانت الكوفة يومئذ مرکزا من مراکز 
الفقه واللفة والشحو » كما كانت البصرة مركز الأدب واللغة والنحو . وکانت ملنق 
كبار الفقهاء واللغويين والنحاة » کای حنيفة وای يوسف والثورى والكسائى 
والفراه وسلمة وثعلب.. فأثرت هذه البيئة فى تكوين ثقافة محمد بن الحسن» وجعلنه 
ينصرف إل اللغة والشعر وإلى الفقه والحديث : وساعده على ذلك أن أباه خلّف له 
- إذ توف - ثلاثين ألفاً » أنفقها عى ذلك . وقد اتصل بشيوخ كثيرين أخذ 
عنهم . فلازم أبا حنيفة أربع سنوات فلما توق سنة ۰ ۱۵« أتم الفقه على أى يوسف. 
ثم أخذ يرحل إلى الكبار ۰ فرحل إلى الأوزاعى عالم آهل الشام » وسفيان 
ابن عَيّينة فى مكة » وعبد الله بن المبارك فى خراسان . هذا إلى كثيرين أخذ عنهم 
فى البصرة . على أن أهم رحلاته كانت إلى مالك فى الدينة . فقد لازمه هناك 
ثلاث سنوات » وسمع منه الموطأ مرات . فجمع بذلك طريقة أهل الاستنباط 
فى الكوفة وهم أهل الرأى » إلى طريقة الك وطريقة الأوزاعى . فلما عاد شهر 
علمه فأقبل عليه الطلبة من كل مكان . وقصده كثيرون من بلدان بعيدة . وهناك 
اثنان كانا من أكثر من قصده شأناً . الأول أسد بن فرات فاتح صقلّية » فقدكان 


رأى مالكاً وسمع موطأه 9 إلى محمد بن الحسن يسمع الموطا منه يشا 


فلما عاد إلى إفريقية نشر مذهب آی حنيفة »بتأثیر محمد بن الحسن »ف أفريقية 
والغرب » وعلى ضوء کتبه تم تدوين الأسدية الى حى أصل مدوّنة سحنون . 

والثانی كان الشافعی . فقد قصد إليه ولازمه واستنسخ مصنفاته ‏ وأغدق 
محمد بن الحسن عليه من علمه ومن ماله . ثم عاد إلى مصر وأخرج مذهبه . 

وهذان الائنان كان یفرد لهما مجالس خاصة یاخذان ما عنه . 

وممة آخرون لهم شان کی سے حفص الکبیر » الذی أخذ عنه البخارى فقه 
أهل الرأى» وأنى سلمان الجوزجانی الذى انتشرت به الكتب الستة » وى 
ید القاسم بن سلام : ویحی بن اکم > وإسماعيل بن توبة » وغيرهم . 

وقد أتيح لحمد بن الحسن نيصل بالخليفة الرشید » فولاه‌قضاء الرقة » 
رايد اقا اون یز ار 3 
خوفاً من أن يكون فيها شی۶ ما يحض الطالبيين على الخروج » ثم أصلحت 
بينهما زبيدة فعاد إلى مكانه عنده . وقد ولى قضاء القضاة قبل وفاته بمدة بعد 
ای يوسف . 

وكذلك سهم فیا ار فى عصره من مشكلات . فأبدى رأيه فى خلق القرآن» 
والتجسم » وتفضيل الخلفاء الأربعة وغير ذلك . 

حى إذا كانت سنة۱۸۹ خرج الرشيد إلى الرى » ومعه محمد بن الحسن 
والكسائى . فمات محمد بن الحسن هناك وقد قارب الستين من عمره » ومات 
الكسائى أيضاً . فيقال إن الرشيد قال : دفن الفقه واللغة فى يوم واحد . 


۳ 


e‏ ات 


ظهرت ثقافة الشیبانی كل الظهور ف مولفاته . فقد انعكست فیها براعته 
فى العربية وفهمه آسرارها : وعلمه الکبیر ف الفقه . ویظهر شأن محمد بن الحسن 
فى الفقه فى ناحیتین : الارل أنه كبر أصحاب أ 
المذهب بكثرة تواليفه . فقد كان من أكثر فقهاء القرن الشانی إنتاجاً » وفى 
آرائه أصالة قد تجعله ذا مذهب خاص . وظلت كتبه متداولة «عتمدة بين 


»= ۰ . ۹ ۰ ۰ - 0 4 
الناس . والثانية أن الكتب الى ألفت ف الفقه كالمدوّنة والأسدية والام 


و 9 ۲ : 
فى حنيفة الذين آثروا فى نشر هذا 


7 0 0 
والحجّة : قد تاثر أصحاما به . فألفت على ضوء کتبه . 


0 


r . ۰ ۰ ٤ 0‏ 
إلى حليقة وأنى يوسف . وابان رأيه فى كل مسالة 


والجامع الكبير ٠‏ قد جمع لادم المسائل فى الفقه » وقيل انه لم يؤلف 5 
الإسلام مثله . 


والزيادات 3 وزيادة الزيادات . وقد ألفها بعد الجامع الكبير 3 استدراكاً 
لما فاته فيها من مسائل . 


والجامع الصغير » روى فيه ما سمعه عن ألى يوسف رواية عن ألى حنيفة 5 
f. 31 5 ۳‏ 
والسیر الصغیر ؛ يرويه عن أنى حنيفة > فى آمور السیر . 
ار د ٤‏ 8 5 
والحجج : سرد فيه آراعه فى الاحتجاج على أهل المدينة » وهذا الكتاب مع 
أسانيد ألى حنيفة يعلمنا الأساس السو للمذهب العراق فى عصر الشیبانی وما قبله . 


۳ 
وهو أول مثال لا آلف فى اختلاف الذاهب . لأنه عى بالخلافیات بين أهل 
الكوفة وأهل المدينة . 

وكتاب الآثار» روى فيه عن أنى حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» 
رماع ترام ی 


والمخارج والجيل » وقد ذكر الکوثری أن هذا ليس للشیبانی وإنما نسب 


5 


والرقبّات » وهی المسائل التى فرّعها حينا كان قاضياً فى الرّقة . 
وغير ذلك . 


۶ 
وقد روی فقه أنى حنيفة فى تألیفه البسوط والجامع الصغیر والسیر الصغير 
وسرد مذهبه وآراءه فى باق کتبه . 


ولأكثر هذه التوالیف شروح كثيرة . 


- 1۳ 


4» ۳ 


آخر الکعب الى الفها الشيبانى كتاب السیر الكبير . ويقصدون بالسير 
المغازى . 


وسبب تأليف السير الكبير كان ضرباً من المنافسة بين علماء العراق وعلماء 
الشام . ويذكر السرخسئ إن صح ما ذكره أن كتاب السير الصغير وقع فى 

4 3 .همه ۰ 1 30 555 ۳ 
يد الاوزاعی فقبه أهل الشام وعالهم : فسال عن مولفه فقيل : هو لحمد العراق » 
فقال الأوزاعي : ما لأهل العراق والتصنيف ف هذا لباب ؟ فإنه لا علم ل بالسیر . 
ويوضح السرخسى قول الأوزاعى بأن‌مغازی الرسول كانت من جانب الحجاز 
والشام » دون المراق » فأهل الحجاز والشام أعلم بذه الغازی وألصق با . فبلغ 

۱ 7 

محمد بن الحسن قول الأوزاعى ۰ فانصرف إلى تألیف السير الكبير وجعله فى 


ستين دفترًا » وأرسله إلى الرشيد . 


£ 2 
ويدوز موضوع الكتاب حول جميع الامور التعلقة بالحرب وعلاقتها با مش ركين 
وأحكانها :فهو ى الحقيقة القائون الدوق للمتلميج فى آمور الكت 


وعلى هذا تكلم محمد بن الحسن عن أهل الإسلام وأهل الحرب المشركين » 
وبين أحكام الأسارى من الفريقين » سوام أكانوا رجالا أم نساء أم أطفالاء 
وإسلام المشركين » والأمان على اختلاف ضروبه وألفاظه ؛ والمستأمنين والرسل 
لین یفدون إلى دار الإسلام من دار الحرب » والحصانات الى يتمتعون ما » 
والغنائم » والسلح والتحكم > والفداء » وأحكام السلاح والرقيق والكراع » 
والأراضى الى يستولى عليها أهل الحرب ۰ فى الحرب » وأهل الإسلام فى دار 


۱€ 


الحرب » ونقض العاهدات » وجرائم الحرب » هذا إلى مئات من السائل المتعلقة 
بأهل الحرب وصلامم بالسلمین ق أيام الحرب وال لم معا ۰ 

وقد اعتمد الشیبانی فى ذلك كله على القرآن » أو الأحاديث الى قيلت فى مغازى 
الرسول على إثر حوادث معينة وقعت » وعلى الأحكام الى وقعت أثناء حروب المسلمين 
وفتوحهم » كما أعمل القياس فى أحايين كثيرة : وجل لذلك كله أحكاماً جيدة . 

ومن هنا يبدو شأن هذا الکتاب فى ناحية القانون الدول الاسلای . وقد 
أعجب به الرشيد عند ما اطلع عليه ؛ وعدّه من ءاخر أيامه . وأرسل ابنيه 
يستمعانه على ٠ؤلفه‏ . وزاد الاهّام به فى أيام الدولة العهانية فترجم إلى اللغة 
التركية فى أيام السلطان محمود خان . واتخذ أساساً لأحكام المجاهدين العیانیین 
فى حرومم مع الدول الأوروبية . 

كما عنی به الكثيرون فشرحوه : وأهم شرح له هو شرح السرخمی والجمال 
الحصيرى (-595ه) . 

وقد كان الشيبانى : بتأليفه فى أمور تتعلق بالقانون الدول: أسبق من 
غروسيوس الهو لندى هنانا60 ۱۵۸۳ - 1555م الذى عاش ف القرن السابع عش 
وسم أبا القانوت النوق لأنه نحت ق يعفن الأمور الخاصة بالقانون الدوق : 
وسبق من سبق غروسيوس أو عاصروه مثل Vitoria‏ و Suarez‏ و Vasquez‏ - 
من الفقهاء النصارى . 

وقد تنبّه فى السنوات الأخيرة لشأن الشیبانی من هذه الناحية المشتغلون 
بالقانون الدول » فأست فى غوتنجن بألانيا جمعية للحقوق الدولية وضست 
علماء القانون الدولى والشتفلین به فى مختلف بلاد العالم . وانتخب رئيسًا لها 
الدكتور عبد الحميد بدوى » الفقيه المصرى الكبير » كما انتخبنا نائباً 
للرئیس . وتهدف الجمعية إلى التعريف بالشیبانی » وإظهار آرائه فى هذا الباب » 
ونشر مؤلفاته المتعلقة ب ذلك . 


كت ۳ سه 


۳۳ 


مد بن أحمد السرخسی 


مصادر ترجمته 

المصادر القديمة 
القرشی (-هلام ) : الجواهر الضية ۲ :۲۹ 
ابن قطلوبغا (-۸۷۹ ) : تاج التراجم ص‌۳۸ 


حاجی خليفة (-۱۰۲۷) : كشف الظنون ۲ : ۱۰۱۲ 
التميمى الفزی ۰ (-۱۰۱۰) : الطبقات السنية فى تراجم 
(مخطوطة التيمورية > ج ۳ ص ۱۷۵) 


ی 


الصادر الفربية 
Heffening, dans Encycl. 06 ۰‏ 
مادة السر خسى 
Brokelmann, GAL.‏ 


وانظر مؤلفات شخت العامة 


لاندرى الكثير عن حياة السرخسى (محمد بن أحمد بن سهل » أبو بكر › 
شمس الأئمة ) » ولعل ذلك لأنه عاش بعیذا جدا » فى ما وزاء النهر » ونه قضى 
شطرا من حياته فى السجن . الذى نعرف أنه من سرخس- وهی مدينة قدعة 

8 o 
بين مشهد ومَرُو - » وأنه تلقى العلم على عبد العزيز الحلوانی المنوق سنة448هء‎ 
01 
وتخرج به . فبرع فى الفقه والكلام والاصرل والناظرة . وتخرج عليه تلاميذ‎ 
. منهم أبو بكر الحصیری (محمد بن إبراهم) المنوق سنة ۵۰۰ ه‎ 

ثم انتقل إلى أو و ةى اورا اهر من دراش قرغا 
وانتقل إلى بلاط عاقابا . لكنه ما لبث أن ألى به فى السجن» سنة 455 ه. 
لأنه فی بان زواج الخاقان بعتیقته » قبل أن فى عدنها حرام . فقغى فى سجن 
أوزكتد مایقرب من خمس عشرة سنة . وكان طلبةالعلم یترددون إليه » فيقفون 
أمام سجنه » ويُملى عليهم الفقه . 

فى سجنه هذا أمل البسوط فى خمسة عشر مجلداً ‏ من خاطره دون مطالعة 
كتاب . وكان كلما ا املاء باب أشار إلى آنه أملاه وهو مسجون » وأناة 
فى سنة//ا4 له . ثم أملى شرح السير الكبير للشیبای من خاطره» فى مجلدين 
ضخمين . فلما بلغ كتاب الشروط » وقارب الفراغ منه أطلق سراحه » فذهب 

1 1 
إلى مرغینان فى ربیع الأول سنة 4۸۰ ۰ وأتم شرحه هذا فى جمادی الاول من 
السنة نفسها . 


وقد اختلف فى سنة وفاته . فذکر بعضهم آنا كانت سنة 4۸۳ ۰ وجعلها 


آخرون سنة ست وغانین : وذهب ما فئة إلى حدود التسعين . 


4 ۲ « 


أما شرحه السیر الکبیر فقد سنخ فيه ثلاث سنوات تقریباً وقد أملاه إملاء 
من حفظه » دون الرجوع إلى نص محمد نفسه . ومن الوسف أن نص محمد نفس-ه 
ققد فلا نستطيع الرجوع إليه لصا کد من صحة حفظ السرخمی . وکذلك فقد 
شرح الجمال الحصیری الذى عاش بدمشق فی‌القرن السابع . وهکذا لم يبق بين 


آیدینا من نص محمد إلا ما رواه السرخسی من ذاکرته وهر فى السجن . 
ونلاحظ فى نص السرخمی مايل : 
۱- يحافظ. السرخسئ على سند محمد بن الحسن عند روایته أقواله بل 
حذفها » وا کتق بالترل : ذكر محمد عن فلاز كذا . أو روى محمد عن فلان كذ: 1 
؟- عند ما يرى آقوال محمد الخاصّة فيمّول : قال محمد . 
۳- بعد ذکر حدیث محمد أو قرله يشرح نا أورة .ققد ياق انات جديدة 


أو أحاديث أو حوادث ف المغازى تؤيد ما قال . وقد يخالفه أحياناً فى آرائه > 
eb. ۳ 5 5 20 ۳‏ 5 
أو يبيّن آراء ألى حنيفة وأنى یوسف وغیرهما : ما خالفهم فيه محمد . 
۳ ...£ 04 
٤لم‏ يرو السرخسى فى نصه کتاب محمد كله ؛ بل حذف ابوابا منه 1 
فلا يذكر أنه حذف باباً بين باب إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا : 
وباب الحدود ق دار الحرب » ولكنه ١‏ یصرح ما هو الباب الحذوف . وعلى هذ! 


۵ - پلاحظ فى شرحه ركاكة فى العبارة : وطولها . ونصادف غموضاً أحياناً » 


بت 1۸ ت 


وعدم مراعاة قواعد النحو . ولمل ذلك لأنه فقیه متأخر لم يعن بالعربية عناية 
0 94 ۳۵ ۰ 0 0 2 

الفقهاء الاولین » ولأنه عاش فى ما وراء النهر › ولانه أملى إملاء فلم يتح له 
آن يحرّر ما أملاه ون ينقحه . 


٩-روی‏ فى مقدمة شرحه قصة الخصومة الى وقعت بینه وبين القاضی 


ای يوسف على با صحيحة » والوضع ظاهر عليها . 


-9ؤ9١‏ ب 


کک 


وق شرح السير الكبير حظًا كبيرًا من الانتشار منذ قيام الدولة المانية 
لأن مذهبها كان مذهب أنى حنيفة » ولأن السير الكبير اتخذ دليلا ترجع إليه 
الدولة فى حروها ‏ ول الأمر - مع الدول غير الإسلامية . 

لذلك كانت مخطرطات هذا الشرح الى نسخت ف العهد العياق » منذ 
القرن التاسع الهجری » كثيرة جدًا . أما الأصول القدمة فقليلة . 

وقد عد بروكلمن (') فى تاريخه ما يقرب من (۱۷) نسخة »وجودة فى 
مكتبات تركيا وفينا ودمشق . ونحن نضيف (۱۱) نسخة عرفناها ولم يذكرها 
پروکلمن . وهی : 

01 

١‏ مخطوطة مكتبة الجامعة الامريكية فى بيروت . عليها میا سنة 1۳۱ ه 
رقم 297 .349 1۸5 

۲- قطعة من الجزء الأول من الشرح فى دار الکتب الصرية ناقصة الآخرء 
تنتهی بباب السلم يخرج من دار الحرب . قدعة من القرن السابع على الا کثر . 
رقم ۰ فقه حنق . 

۳- مخطوطة مكتبة جامعة ليدن » كتبت سنة ۵۸۰۰ . رقم ۳۷۳ . 08 


؟ ‏ مخطرطة الکتبة الوطنية بباریس . کتبت سنة 6« . رقم۸۳۷ و8148 


GAL SI, 291 () 


یف 
ه ‏ مخطوطة آحمد الثالث باستامبول . کتبت ف القرن العاشر أو الحادی 
عشر على الأكثر ‏ رقم 1144 . 
5-مخطرطة مصطى فاضل (بدار الكتب المصرية) کتبت سنه۱۱۱۷ 
رقم ٩۵‏ فقه حنی . 
۷- مخطوطة الظاهرية بدمشق » کتبت سنة ۰ . رقم 9۸9۶ عام . 
۸-مخطوطة طلعت (بدار الکتب الصرية ) کتبت سنة ۷۱ رقم ۸۸۷ 
مخطوطة طلعت » کتبت سنة ۸۱۱8۱ . رقم ۱۰۸۹ فقه حنقط . 
۰ - مخطوطة مصعلى فاضل (بدار الکتب المصرية ) » کتبت سنة ۱۱۵۸ 
رقم ٤‏ فقه حنق م . 
۱- مخطوطة مصطنى فاضل (بدار الكتب المصرية) کتبت ف أوائل 
القرن نی عشر . رقم 55 فقه حنتى م . 


نت ا 


النسخ التی اعتمدنا عليها ووصفها 
لم نستطع الحصول على النسخ الوجودة فى استامبول » ما عدا نسخة أحمد 
الثالث الى لم یذ کرها بروکلمن ؛ فرجعنا إلى النسخ الخطوطة الى عرفناها نجن. 
وقد اعتمدنا على النسخ التالية : 
۱-نسخة باریس رقم ۸۳۷ 
۲ - ند خة مصطی فاضل رقم ٩۳‏ فقه حنق م 
تشه اسف الثالث رقم ۱۱6٩‏ 
٤‏ -نسخة طلعت رقم ۸۸۷ فقه حنی 
ه مطبوعة حیدر آباد بالهند 
وبعد طبع الجزء الأول » اطلعنا على : 
مس الا ان که ببیروت ۰ وعارضنا النص با ولم نشر 
إليها فى الحواشی . 
وصف لسع 
۱ ل مخطوطة باریس : 837 Arab‏ 
یحالف الجلد الارن. من۲4۸ ورقة وقد سبق التص بفهرس الأبوات » وجعل 
داخل مربعات فى کل مربّع امم باب . وبدیء بسر لوحة کتب فیها : 


«برسم الخزانة الشريفة العالية الولوية السلطانية الجاهدية المرابطية السید 
الناصرى محمد بن عیان سلطان المالك الرومة المحروسة خلد الله سلطانه » . 


۲۲ - 
وبقابل هذا صفحة نقلت فیها ترجمة السرخسی من غاية البيان وتاج التراجم . 
خط الجلد نسخی جمیل ما عدا بعض الأوراق کتبت بخط فارسی عادی . 
وق الصفحة ۲۵ منطر | 5 
والنص محاط بإطار فى كل صفحة . 
وق الهامش تصحيحات ومقابلات عل الأصل المنقول منه ؛ وعنوانات 
بالمطالب . 
وق آخر هذا المجلد اسم الناسخ محمد بن‌حجّی . وحاشية تذكر : أنه قوبل 
على الأصل المنقول منه 
والمجلد الثانى : يبدأ بسر لوحة كالأول . وقد كتب. لخزانة السلطان محمد 


ابن عمان وق آخره ما يل : 

«وکان الفراغ من كتابته نهار الخميس ثامن عشر ذى القعدة الحرام 
سنة أربع وستين وتمان مئة بدمشق المحروسة حماها الله تعال » . 

وی الحاشية : 

والحمد لله . قربل هو والجزء الذى قبله على النسخة النقول منها وهی 
نسخة قدعة مورخة شهر رمضان المعقم [سنة ] إحدى وعشرین وستاية لکن فیها 
سقم ... بحسب الامکان . وبالله التوفیق و . 

فیتضح أن هذه النسخة الخزائنية قد کتبت برسم السلطان محمد بن عمّان » 
سنة 855 ونقلت عن أصل کتب سنهة 2۱۲۱ . 

۲ - مخطوطة مصطفى فاضل : 5١‏ فقه حنى م . 

تقع هذه النسخة فى 4٩۲‏ ورقة . کتبت بخط. فارسى جميل : وقد أحيطت 


۳ 8 
السفحات بإطارات مذهبة. فى الصفحة ۲۹ سطرا . فى الورقة الأول شرح معی 


کت 

السيرة والسير من کتاب الفرب » ونقل ما جد بخط. الإمام الحصيرى على 
ظهر النسخة الى كتبها بخطه ؛ وتملكات . أما فى آخره فكتب ما یل : 

وكتبه لنفسه من نسخة قابلها الإمام الأوحد العلامة جمالالدين محمود 
ابن أحمد بن عبد السيد الحصيرى وصححها العبدٌ الفقير إلى الله تعالى الراجى 
عفو ربه ومغفرته أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن سلم القيمى 
الدمشی الحنى غفر الله له ولجميع المسلمين آمين» . 

وهذه النسخة كتبت فى أوائل القرن الثانن عشر » إلا آنا نقلت عن أصل 
كتبه جمال الدين الحصيرى وصححه » وكان الحصيرى ف القرن السابع » کماهنری. 

وقتاز هذه النسخة بأن على هوامشها تصحیحات الجمال الحصيرى » وشروحاً 
لألفاظ النص والشروح الفقهية . مأخوذة عن المغرب للمطرزى ؛ والنهاية لابن 
الأثير » والصباح . والقاموس . كما تتصف بالصحة والضبط . 

۱۱۸ جمد ی بر‎ a 

تقع هذه النسخة فى ۳۵۳ ورقة : کتبت بخط. نسخى جميل » فى 
الصفحة ۲۷ سطرًا . يبدأ النص فى أول الکتاب رأساً فلا يسبقه فهرس للأبواب » 
وف رأس الورقة الأولى ما یل : 

«إلى الامام الربانی محمد الشیبانی رحمه الله . 

ولیس على النسخة تاريخ النسخ ونغا هی من القرن العاشر أو الحادی عشر 
على الأكثر . وفى طرف الصفحة الآخرة ما یل : 

تمّت المقابلة على يدى العبد الضعيف عبد الله بن أحمد عفا عنه الملك 
الصمد» . 


ولا يذكر على أى أصل قابلها . 


6 
وهنه النسخة هى من فثة نسخة باريزء وتشبهها تماماً بكل ما فيها . 
استعنا ما للتأكد من النسخة المذكورة . 
) س نسخة ت رق ۸۸۷ فقه حنق . 
تقع هذه النسخة فى ۳۰۵ ورقات . کتبت بخط نسخی واضح وأحيطت 
الصفحات بإطارات » وق الصفحة ۳۱ سطرا . 
على الورقة الأولى وقفية تشعر بان الذی وقف الکتاب هو عبد الرحمن بك 
ابن يوسف بك الغازى ارنوق سنة ۱۲۱۰ ۰ كما ذكر أن عبد الله المرادى المفى 


بدمشق الشام قد تملك النسخة . 


وجاء فى آخر ورقة : 

«وکان الفراغ من كتابته مار الثلاناء ثالث عشر شوال البارك من شهور 
سنة إحدى وثلائین ومثة وألف» . 

وليس عليها اسم الناسخ ولا ذكر للنسخة الى نقلت عنها : 

وميزة هذه النسخة آنا ترجع إلى فئة غير فئة الخطوطات الى ذكرناها . 
وأا صحيحة واضحة . 

ه - نسخة الجامعة الأميركية ببيروت : 

هذه نسخة قدعة من القرن السابع الهجرى تقع فى مجلدين . المجلد الأولفى 
۳ صفحة ۳۳۱ . کتبت بخط نسخى قدیم قليل الإعجام . 
تنقص من صفحاتها الصفحة الأول وما بون مه دون ؛ وفیها صفحات . 
أصابتها الرطوبة . وى آخرها خط. جمال الدين محمود الحصيرى بالثناء 
على صدر الدين سلمان الحنى ۰ سنة ۱۳۱« وأنه قرأ الكتاب عليه 

وهذا يعنى آن‌هذا الجلد كتب فى هذه السنة أو قبلها . والحصيرى هذا هو انذى 


1۵ 
شرح السير ولم يصلنا شرحه ۰ وهو الذى نقلت من نسخته نسخة مصطقى 
فاضل 55 م . 
آما المجلد الثانی فيقع فى ۳۵۸ صفحة بخط مغل خط الجلد الأول . وى 
آخره سماع على صدر الدين سلیان الحنى بدمشق مورخ سنة ۰۷5 2 . 
£ 
ولا شك أن هذه النسخة هى أقدم الأصول وأوثقها › لذلك ما کدنا نطلع 
٤‏ و ۰ ۰ ۰ 
عليها بعد طبع الجزء الأول حتى عارضنا الطبوع با . فرأينا أنها من أصول 
2 1 
فکه نسحه مصطو فاضل و طلعت ؛ولم نجد فروقا ذات شان فيها . 
1 - مطوعة دائرة العارف المثمانية : بحیدر آباد . 
طبع شرح السیر الکبیر فى حيدر آباد الدکن بالهند سنة ۱۳۳۵ و۱۳۳۹ ۰ 
بعناية دائرة المعارف العيانية . فى أربعة أجزاء . 
وتتصف هذه الطبعة پالسقم + وكثرة الأخطاء الطبعية » وعدم كونها طبعة 
علمية تعتمد على مخطوطات كثيرة معارضة . وقد اعتبرناها كما نسخة 


ان 
مخطوطة وأفدنا منها فى أحايين كثيرة . 


مد ۲٩‏ هه 


نهج التحقية 
: ۳ 1 7 
لقد بدأنا بتحقیق الکتاب وآمامنا النسخ الأربع الأولی . فاخترنا نسخة 
باریز أساساً لأمها نقلت وصححت على نسخة من القرن السابع» وهذا أقدم ماعرفنا من 
£ 
الشرح » واخترنا نسخة مصطى فاضل لاا نقلت عن نسخة الحصیری‌الذی كان 
فى القرن السابع » والذى صححها فتقلت تصحيحاته إل هه ال 
ثم لاحظنا أن نسخة أحمد الثالث تنتمى إلى فثة مخطوطة باريز المنقولة 
عن نسخة فى القرن السابع. » فى حين تنتمى مخطوطة طلعت إلى مخطوطة 
oe‏ م .- 3 ٠‏ 6 7 و . 0 . ۶ 0 
مصطی فاضل المنقولة عن نسخة الحصیری ف القرن السابع ایضا » فاعتمدناهما 
۳ 0 
توكيدا للنسخ الاول . 
فا اطا غ تمه نتاس الاب كيه ووس تسه قاف فا اة 
بدمشق الصدر سلمان الى قرأها على الجمال الحصیری ‏ وعارضنا النص ہا > 
وحدنا أنها من فئة نسخة فاضل ونسخة طلعت . أى النسخ الى مرجعها 
الحصيرى . فوكدت لنا صحة هذه نص هذه الفئة 5 
فتکون النسخ هكذا : 
اصل من القرن السابع اقل من السانغ. اصل من القرن الستانع 
1۱ 


فریء على الحصیر ی للحصیری 


» الحامعة الامر نکبة 4 


۰ .امه باريز ۰ E‏ 3 فاضل 


آحمد الثالث طلعت 


¥( مه 
وعلى هذا فكان أساساعتادنا على نسخة باريز ونسخة فاضل . ثم تأكدنا 
من صحة النص بنسخة الجامعة الأميركية ١‏ 
ولم ننس أن ننظر فى نسخة الشرح الطبوعة فى حبدر آباد والى هی أقرب 
إلى فئة مخطوطات نسخة باريز منها إلىفئة مخطوطات نسخة فاضل » واعتبرناها 
عا وك تله عن او ات 
آما عملنا فى هذه النشرة فكان ما يلى : 
غ ی 
١-عارضنا‏ الاصول بعضها ببعض وأثبتنا الاختلافات . 
؟- أثبتنا حواشى وتفسيرات نسخة فاضل ‏ ای وجدنا فى إثباتها فائدة . 
تناها طاقن ا م تقول" الى + متا الاوك 
بحرف أضخ » والثانى بحرف أصغر . وقد كانت طبعة الهند وضعت أقوال 
الشیبای بين قوسين ۱ ). 
٤‏ -جعانا لفقرات أقرال الشیبانی أرقاماً ليسهل فيا بعد الرجوع إليها ووضع 


فهرس عوضوعاما . 
صححنا كثيرًا من أخطاء النحو أو أخطاء النسخ الواضحة ول ۳ 
إليها . وهذه الأخطاء النحوية موجودة فى جميع الأصول » حى فى نسخة الجامعة 
الأميركية الى قرئت على الحصيرى » مما يدل على أن ذلك من القديم .. 
5-شرحنا الألفاظ الفقهية الى تحتاج إلى شرح » وکثیرا ما آغنتنا 
تعلیقات نسخة مصطى فاضل عن ذلك . 
۷ ضبطنا الأعلام المذكورة فى النص عند الحاجة إلى ذلك ؛ وعرّفنا 


35 
بالاماكن . 


٤ 0‏ 
انيتا بكل جرع فهارس للاحاديث والأعلام والاما کن والابواب 


۲۸ سه 


ليسهل الرجوع إليه . وسنلحق بالجزء الأخير » إن شاء الله » فهرساً للموضوعات » 
وآخر للألفاظ الفقهية . 

ولقد بذلنا جهدنا فى إخراج النص صحيحاً » ومع ذلك فالمرء فى المخطوطات 
القدمة لا يستطيع مهما أوتى من عم وإحاطة وتبصر أن يجزم بكمال النص 
الى ةى . فليتفضل من يجد فيه خطأ أو خللا بتصحيحه . فإن هذا الكتاب 
لم يكن من مفاخر ايام الرشيد وحده بل هو من مفاخر الفكر الاسلای فى كل 
الأعصار » هذا الفكر الذى سبق إلى وضع الأحكام الدولية المتعلّقة بأهل الحرب 
ودار الاسلام منذ القرن التاسع. الميلادى » بوم لي يكن فى آوربة فکر مشرع 
ولا قانون دول . 


شش کر 

بلا بد أن نحم هذه القدمة بالشکرالجزیل لأمين جامعة الدول العربية العام 
السيد عبد الخالق حسّونة » الذى ما كاد يعلم بشأن هذا الکتاب فى القانون 
الدولى الاسلای » حتى وافق على إخراجه . 

وقد كان للدكتور عبد الحميد بدوى رئيس جمعية الشیبانی للحقوق 
الدولية > والدكتور نجيب الأرمنازى سفير سورية السابق فى مصرء الفضل 
فى تبيان شأن الکتاب والحث على نشره . 

وصادف قرار الجامعة العربية هوى قدعاً فقلبنا لتحقيق هذا الكتاب » منذ 
سلخنا فى دراسته ومصاحبته زمناً غير قصير » أيام كنا نع للدكتوراه فى القانون» 
فى باریس . فلما تفضّل الدكتور طه حسين » رئيس الجلس الأعلى لممهد 
المخطوطات » ورأى أن نحقق الكتاب » سارعنا إلى ذلك مغتبطين شاكرين . 

وثمة شکر وافر آخر نخص به الدکتور طه حسین » فقد تکرم بقر اءة 
الکتاب كله قبل طبعه ونبهنا إلى ما سهونا عنه . 


جامعة الدول العربية 
يونية ۱۹۵۷ صلاح الدین النجد 


۶ 4 9 


مت ول سب 


الرموز 


: نسخة باريس 

: نسخة مصطی فاضل 

: نسخة آحمد الثالث 

: ندمخة طلعت 

: طبعة الهند بحيدر آباد 

: ما بيئهما أضيف لتوضيح النص » وليس هو من الأصل. 
: ما بينهما مضاف من النسخ الأخرى 


: ما بينهما أية قرانية 


ما توت حدیت 


: ما بين ايدل عل أرقام ورقات النسخة ب 
: الوجه 
: الظهر 


أغوذجات 


الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة باریز 


الصفحة الأخيرة من الجزد الأول من مخطوطة باریز 


شرح السیر الکبیز - اللوح ۲ 


للم م ی 


الصفحة الاخيرة من الجزء الشانی من مخطوطة باريز 


1 


فحة الاولی هن مخطوطة مصنطفی فاضل 


فرح السير الکبیر - اللوح :6 


الصفحة الاخیر 


جر 


5 من - 


خطوطة مصطفى فاضل 


شرح الثير الكبير ‏ اللوح ه 


ی 


الصفحة الاولی من مخطوطة أحمد الثالت 


شرح الير الكبير ‏ اللوح ۸ 


المفحة الاولي من مخطوطة طلعت 


em 


فحة الأخيرة من مخطوطة طللعت 


سماع فى الجزء الثانى من مخطوطة الجاممة' الاميركية بتاريخ 1۷۲ ه 


ری 


منم نک رالشيبان 


قال الإمام الأجل الزاهد!) إمام الأئحة أبو بكر محمد بن أ سهل 
یی السلا ا 

اعلم اف الك 1 حدم د م الف ا 
ولهذا لم يروه عنه أبو حفص رحمه الله لأنه صنفه بعد انصرافه من العراق » 
ولهذا لم یذ کر امم ی يوسف رحمه اطق شی‌ومنه » لأنة صلفه بعد ما استحکمت 
النفرة بینهما » وکلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال : آخبرنی الثقة » وهو 
مراده حیث یذ کر هذا اللفظ. . ۲ 

أ ی ا اي لته عدر 
ذکر محمد فى مجلس آن بوسف فأثنى عليه » فقلت له : مرة تقع فيه ومرة 
تثى عليه ؟ فقال : الرجل محسود . 

وذکر ابن نهؤعة عن محمد رحمهم الله أن آبا يوسف رحمه الله فى أول 
ما لد القضاء كان يركب كل يوم إلى مجلس الخليفة » فيمر به طلبة العم » 
فيقول أبو يوسف: إلى آین تذهبون ؟ فيقال له : إلى مجلس محمد . فقال : 
بلغ قر مت أن بات إل ورك لاق شان يفاد رانا : 


(۱) ط « الزاهد شمس الائية امام ۰۰ © . 


(۲؛ ل « حكى عن المعلى »© . 


وعقد مجلس الاملاء لذلك : و محمد رحمه الله مواظب على الدرس »> فلما کان فی 


1 
٩ أنه‎ 
° 


آخر حال ای یوسف رحه الله رآی الفتهاء عرون به بكرة فقال : إلى أب 
فقالوا : إلى مجلس محمد . قال : اذهبوا فان الفى محسود . 
> وسبيها اف هک E‏ ۳ 
ثبى عليه الخليفة . فخاف یت ی : فخلا به فقال : ترغب 


قا مسر © فقا محيد + وما عرقيك ف مدا + قال فد لين كبا 


۰ 0 3 ء 
بالعراق فاحب ان يظهر عصر . فقال محمد : حی انظر ی O‏ ی ذلك 


أصكانة + فقالو : لیس غرضه او لد ولكن يريد آن یتحیلف: 2 
الخليفة . ۳ آمر الخليفة آبا یوسف آن بحشره مجلسه > فقال ار يوسف : 


إن به دام لا يصلح معد لجلس أهير الومنین 1 فقال : وها ذاك ¢ قال : به سلس 
۱ 
البول بحیث لا عکنه استدامة الجاوسس(* . قال الخليفة : ناذن( له بالقياء 


عند ذلك0© , نم حلا محمد وقال : إن ۳ الؤهنين وت و هو رجل 


۹1 


ملول فلا تطل الجلوس عند . فإذا آشرت لك( فقم . ثم أدخله على 
الخليفة » فاستحن الخليفة لقاءه لاه كان :13 جمال كلام وتنيب لها 
کلامه . وأقبل عليه وجمل یکلمه!؟) . فتى خلال ذلك الکلام آشار زلیم(6۱۰ 
ابو يوسف أن قم . فقطع الكلام وخرج . فقال الخليفة : لو لم يكن به 
هذا الداء لكنا نتجمل به فى مجلسنا . فقيل لمحد رحمه الله : أ 


NM‏ اد ا 

(۲) ها « وأشاور ‏ . 

(۳) أ « من » ۰ 

(©) عل « .. البول ولا عليه استدامة الجلو س 

ره) ها « فأذن » ۰ 

(5) ل : ه « عند حاجته ٩‏ . 

86 ب 6 ط 4 1 « علك » . 

بم ب 4 أ ۱ فأحسن » . 

۱( قوله « وحمل بكلمه » ساقط من عل » وفیها « كلمه 6 . 
(۱۰) ب ) 1 « عله 6 . 


5 


ن أقوم فى ذلك الوقت» 


لا 


فى ذلك الوقت ؟ فقال ل : قد كنت أعلم أنه لا ينبغى ! 
ES ۳۹‏ كان (۲۱۳) أستاذى فکرهت مخالفته . 


هن الدنيا م نسبی ۳ . فاستجیبست دعوبه فيه 5 ولذلك قصه معروفة 58 


۱ 
إستحياء من الناس : فان جوارى و ای يوسف 50 يعرضن 1 یبکینه ه 
لى .ما يحكى . أن جو ار ره 53 يقان عتا الاجتياز بياب محمد : 


الب م ر حملا من كان يح.دنا اليوم ۾ نت ٣ن‏ 9 ن كانوا لنا تبعا 
الوم نخضع للاقوام كلهم اليوم نظهر م: منا الحزن و الجزعا ] 


فهذا بيان سبب النفرة . 


فأما سبب تعنیف هذا الكتاب أن السير الصغير وقع فى يد عبد الرحمن 
3 عمرو الأوزاعى ع آها ل الشام 8 فال ا هذا ازکتاب ؟ فتمال : لمحمد 


إلى الى 2 فتمال ٠‏ وها لاهل العراق والتصنيف ف هذا الباب ¢ فإنه لك علم لهم 
بالسير . ومغازى رسول الله صل الله عليه وسلے تاره كانت من جانب الشام 
3 1 


والحجاز دون العراق . فإنا محدثة فتحاً . فبلغ مقالة الأوزاعى مس2( 


ؤخائله ذلك : وفرغ نفسه حبی صئف هذا الکتاب . فحكى أنه لما نظر فيه 
١ 5 03 ۹‏ 1 5 42 0 5 ا 5 
الور اع (e)‏ قال 5 ل لو ۳ مهف اللاحاديث لقلت إنه Ey‏ انعا م عتا 
ما كأ و 353 .- 4 ۳5 س 
0 


نفسه . وإن الله عيّن جهة إصابة() الجواب فى رأيه . صدق الله ل وفوق. 
كل ذى علر علم 4 . 


0 ۸ ۶ ۶ 8 ۲ 5 7 
نے أمر محمد رحمه الله أن يكتدى هذا الكتاب فى ستين دفترا : واد يحمل 
۱ 3 ۱ ۳ 
على عجلة إلى باب الخليفة . فقيل للخليفة : قد صنف محمد كتابا يحمل على 


(۱) هھ « لکن آبو بوسف أستاذى ٩‏ ۰ 

۱ هاه طل « خدمة ‏ ء 

بك ط « فبلغ ذلك محمد! » . 

۱ ه :+ ط ١‏ فحكى أنه وقم بيد الاوزاعى فلما لظن .. ١‏ ۰ 
(۵) ط ١‏ عين جهة الصواب فى ۰۰ 4 . 

(5) سورة وف : ۱۲ : الآبة ۷١‏ . 


0 3 و 
العجلة إلى الباب .. "فاعجبه ذلك وعده من مفاخر أيامه . فلما نظر فيه ازداد 
إعجابه به. ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد رحمه الله لیسبه‌وا منه هذا الکتات 
وكان إسماعيل بن توبة۱1؟ القزوینی مؤدب أولاد الخليفة » فكان يحضر معهم 
ليحفظهم كالرقيب » فسمع الكتاب : ثم اتفق أن لم يبق من الرواة إلا إسماعيل 


ابن توبة وأبو سلمان الجوزجانی » فهما رويا عنه هذا الکتاب . 


(۱) ط ١‏ ثوبة » . 


[ سند السرخسى ] 


قال رضی الله عنه(۱) : 


آخبرنا ا الامام فشن لت وا ار ای ا الحاو انی 
۱ 0 أبو بكر محمد بن الففل واو اسسا ابر اهیم 
ابن محمد بن حمدان الخطيب الهلبی قالا. ل 
الحارثى قال : ثنا أبو محمد عبد ( ۱۳ ب ) الرحيم بن داود السمنانی © 

لكان نیج الجو این ی رجمة الله يقول * قال القاضی 0 5 
فلما انتهبنا الى ابواب الأمان تو فين رسمه الله ققراناه على الخطیب الهلبى 
قالى أبواب الأمان الروابة عنهما والباقى عن الخطيب ۰ 

قال رضى الله عنه : 

وأخبرنا به القاضى ابو الحسن على بن الحسين السفدى قراءة عله 
قال : ثنا الحاكم الامام ؛ ابو محمد عبد الله بن احمد الكفينى » تنا الحاكم 
أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن » ثنا أبو القاسم آحمد بن جم بن عصمة 
البلخى »© أنا نصر بن بحیی > أنا أبو سلیمان الجوزحانی » غن. محمد بن 
الحسن رحمه الله . 

قال الشيخ الامام رضی الله عنه : 

واخبرنا به الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزار قراءة 
عليه قال : آنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن آحمد بن سلیمان الوراق قال : 
آنا أبو نصر أحمد بن نصر(؟) بن محمد بن اشكاب » آنا ابو محمد عبد الله 
ابن عبد الوهاب القزوينى » ثنا اسمعيل بن توبة القزوينى » انا محمد 

ثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن ممدان » عن شرحيل بن السمط 4 


(۱) أى السرخی . 
(؟) ط م نصير » وهو خطا ٠‏ 


١ 
1 فضيلة الر باط‎ | 


۱-عن سامان الفارسی أنه قال : من رابط. یوما ق‌سبیل الله 
o 5 0 : 5‏ ۳ 1 
تعال کان له كصيام شهر وقيامه . ومن قبض مرابطا فى سبيل الله 
تعالى أجير من فتنة القبر وأجرى عليه عمله إلى یوم القيامة . 

وحذا الحدیث وإن كان موقوفاً على سلمان فهو كالمرفوع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل ء لأن مقادیر آجزیة() الأعمال لا تعرف بالرأى بل 0) 
طريق معرفتها التوقيف . 

۲ - وفقد در بعد هذا ۱ 

کل آن سلعان فار مر برشي ین السمظ وه 

۴ 0 1 2 ر و 
مرابط. قلعء بارض فارس ‏ فقال : : الا احدئك بحدیث سمعته من 
رسول الله صلی الله عليه و وسلم یکون لك ك عونا على منزلك هذا ؟ قال : 

ار 
E‏ الله صا لى الله عليه و سام يقول :راط .یوم 
من صیام شهر وقیامه . ومن مات وهوه مرابط اا فتنة‌القبر 


(۱) ف 4 ط « لان القادیر وأجزبة » . 
ز۲) قوله « لاتعرف بالرای بل » ساقط من ه > ط وفیهما « طریق معرفتها التو قیف 
دون الرأى » ۰ 


فتبیّن بدا أن من كان عنده حديث منهم فتارة كان يرويه وتارة كان 
يفى به من غير أن يروى > فكل ذلك جائز 

والمرابطة المذكورة فى الحديث عبارة عن المقام فى ثغر العدو لاعزاز(۱) 
الدين ؛ ودفع شر الشركين عن المسلمين (7۱4) . 1 

وأصل الكلمة من ربط. الخيل . قال الله تعالى :ومن رباط انیا (۲) 
فالسلم يربط. خیله حيث يسكن من الثغر أيرهب العدو به : وكذلك ب بن ه) 
عدوه . ولهذا سمى مرابعلة > لأن ها كان على ميزان المفاعلة يجرى بين اثنين 
غالياً : ومنه سمى الرباط رباطاً للموضع البنی فى المفازة © ليسكنه الناس 
لیامت | المازة بم من شر اللصوص . وجعل رباط يوم فى هذا الحديث د 


شهر وقيامه . 
۳- وقد 0 ا 0 روی : 


۳4 


الله ر ن صلاته ستين سنة فى آهل . 
وهذا التفاوت إما بحسب التفارت ف الأمن و الخوف من العدو 3 فکلما 
كان الخوف آکثر كان الثراب فى المقام أكثر . 
او تحت ارت ب ا مقاءه : فان أصل هذا الثواب لاعزاز الدين 
وتحصيل المنفعة للمسلمين بعمله : قال عليه السلام 1 « خير الناس هن ينفع الناس » 
(۱) هھ « بلا اعزاز ۷ . 
(۲) سورة الانفال  :‏ ) الآية 1٠‏ ء 
)¥( ها عاط « تغمله € , 


()) هاء ط « الفاوز » . 
(ه) ط ۶ السلمین » . 


أو بحسب تفاوت الأوقات فى الفضيلة : وبيانه فى حديث رواه مكحول 
عن أَنّ بن كعب أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : لرباط يوم ف سبيل 
الله صابرا محتسباً من وراء عورة المسلمين غير شهز رمضان » أفضل عند الله 
من عبادة مثة سنة صيام مبارها وقيام يلها . ولرباط يوم ف سبیل الله ابرا 
محتسباً من وراء عورة المسلمين فى شهر رمضان : أفضل عند الله تعالى من عبادة 
ألف سنة صيام نبارها وقيام ليلها . ومن قتل مجاهدًا ومات مرابطاً فحرام على 
الأرض أن تأكل لحمه ودمه » ولم يخرج من الدنيا حى يخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه > وحیی یری بقننه من الجنة » وزوجته من الحور العين » 
وحتى يشفع فى سبعين من أهل بيته ؛ ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة ». 

وق قوله(!) : «أجير من فتنة القبر» دايل لأهل السنة والجماعة على 
أن عذاب القبر حق ‏ فان الفتنة هنا ععنى العذاب . قال الله تعالی : ۶ ذوقوا 
فتنتک )۴۳ . وکقوله تعالى : لإ إن الذين فتنواالژمنین والمؤّمنات04) أى عذبوًا . 

وأصل الفتنة الاختبار . یقول(*) الرجل : قتنت الذهب إذا أدخله الذار 
ليختبره . ومنه واه تعال :وهم (۱6ب) لایفتنون)۳۳ أى لايبتلون . وقوله 
تعالى : ل( وفتناك فتونا 4 وقوله تعالى : لإ إن هى إلافتنتك ۳۵4 معنى الابتلاء 
آیضاً . ومنه یقال : فتانا القبر ؛ نکر وك .حالما یختبران صاحب القبر 
بالسؤال عن إممانه . 

وقيل معنى قوله : وأجير من فتنة القبر» آی من ضغطة القبر . فكل أحد 


(۱) ه « وفى قوله عليه اللام » . 
(0) سورة الذاريات 6 ۵۱ ¢ الآية ۱6 . 
(۲) سورة البروج 6 ۸۵ ¢ الآية ۱۰ ۰ 
(1) ه « لقول » ۰ 

(0) سورة العنکیوت 62 ۲٩‏ 4 الآبة ؟ 5 
(9) سورة طه 6 ۲۰ 2 الآبة .4 . 

(۷) سورة الاعراف © ۷ © الآية ۱۵۵ . 


یبعلی هذا إلا من عصمه الله تعالى منه » على ما روى أنه لا سوى انتراب على 
سعد بن معاذ رضى الله عنه تغير وجه رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال : 
«الله أكبر » الله أكبر !» فارتج البقيع بالتكبير . فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
دنه ضغطه القبر ضغطة اختلفت منها أضلاعه » ثم فرج الله عنه 5200 
أحد من ضغطة القبر لنجا هذا العبد الصالح » . ولكن(1) فى حديث عائشة رضى 
bi ٤ € 1‏ 1 ی 
الله عنها با سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : «تلك الضغطة 
للمؤمن ممنزلة الوالدة الشفيقة پشکر إليها ابنها البار با الصداع » فتضع يدها 
عل تن تغمزه » وهى للمنافق عنزلة البيضة تحت الصخرة » . 

ومعنی هذا الرعد فى حق من مات مرابطاً والله آعل أنه فى حياته كان يؤمّن 

۱ ۳ 

السلمین بعمله فیجازی فى قبره بالامن ها بخاف منه . 

أو لا اختار فى حياته امقام فى أرض الخوف والوحشة لاعزاز الدين یجازی 
بدفع الخرف والوحشة عنه فى القبر» كما روی أن الان إذا عرجوا من 
قبورهم يوم القيامة يؤتون بالموائد ياكلون ويشربون والناس جياع عطاش ف 
القيامة (؟) انبم اختاروا الجوع والعطش فى الدنيا فجازاهم الله باعطاه الموائد 
فى الآخرة . 

وقوله : «وأجرى عليه عمله ونمى له عمله ۶۲ فذلك فى كتاب الله عز وجل 
قال الله تعالى : ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت 
فقد وقح اة على 004 . وقال عليه السلام : «من مات فى طريق الحج 
كشب الله له حجة مبرورة فى كل سنة » . 

فهذا هو الراد أيضاً فى حق كل من مات مرابطاً لأنه0© يجعل عنزلة 
المرابط. إلى فناء الدنيا فما يجرى له فى الثواب . 

(۱) ها » ط « الآ ان فى » . 

(۲) ها » ط « كما روى فى الحديث أن المرابطين .. » ۰ 

(۲) ها » ط ١‏ فى القيامة فى الحساب ١‏ وقوله فى الحساب لا توجد فى ساثر اللم 

(6) قوله « ونمى له عمله » ساتطة فى ه ٤‏ ط . 


(ه) سورة النساء » ] » الآبة ٠١١‏ . 
)٩(‏ ط » ص « ولانه » . 
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و للك أنه جد كان ها O‏ وا رنه 
الدنيا » والقواب بحسب الئية . قال عليه السلام : والأعمال بالنيات 

5-وروى محمد باسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال : ألا نیک م بليلة هى أفضل من ليلة القدر : حارس يحرس 
سس ۵ rE‏ إلى أهله اوبلس 

فى الحدیث ح7 على الحراسة للغزاة فى أرض الحرب » فقد جعل 
ليلة انحارس أفضل من ليلة القدر الى هی خير من ألف شهر (۲۱۵) . 

وکان المعنى فيه أن الحارس يسعى لازالة الخوف عن السلمین » والذی 
یحی ليلة القدر یسعی فى فکالك نقسه . ۱ 

وقد زوق هذا مرق غا ف یت وواه ان شرف رضن اله غنة م “قال زول 
الله صل الله عليه وسلم : دلقام ساعة فى سبيل الله تعالى أفضل من إحياء ليلة 
القدر عند الحدن الموده كم رسول ان صلی ال عليه وسلم : «ثلاثة 
اعين لاي" نار جهم : عيبن فقت فی سبيل الله وعین بکت من 
خشية الله : وعين باتت تحرس فى سبيل الله » 

وقوله : ولايؤوب إلى أهله ب أى يستشهد فى وجهه فلا يرجع إلى أهله . 
وفيه إشارة إلى أن الحارس فى أرض الحرب یعرش نفسه لدرجة الشهادة لأنه 
سلم ما باح من الله تعالى على ما قال الله تعالى :ل إن الله اشترى من المؤمنين 


أنفسهم ) IK‏ لا 


(۱) طل « أن لو » . 

(۲) ط 4 ه « وليه حث ٩‏ ۰ 

(۳) ط « لا تمسها » . 

() ط « رحله » . 

ره ط « ويلم ما باعه قال تمالى . 
ز1 سورة التوبة 6 ٩‏ » الآبة ۱۱۱ ء 


ه قال محمد رحمه الله : أخبرنا تور بن يزيد »عن خالد بن 


ر 


مدان قال : من صام يومًا فى سبيل الله بعدت منه جهنم مسيرة 
خمسين عامًا للراكب الجد لایفتر ولا يعرّس . لايفتر أى لا 
يضعف » ولایعزس أى لاينزل فى آخر اليل » وهو التعریس . 
والراد من الحديث أن يجمع بين الصوم والجهاد : فالطاعات() كلها 
سبيل الله تعالى لأنه يبتغى .با رضاء الله تعالى . غير أن عند الاطلاق يفهم منه 
الجهاد . والجمع بينهما أثهد على النفس فيكون أفضل ؛ على ما روى عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن أفضل الأعمال قال : : أحمزها ۰۰۲۳۱ أى 
على البدن . وهذا بلغ فى قهر النفس الأمارة ۳ . وما روی(4) عن ال یه 
رضى الله عنه أنه كره الجمع بين الصوم والشی فى طريق مكة . فذلك للتحرز 
عن الجدال فى الحج . وإليه أشار أبو حنيفة رحمه الله فقال : إذا جمع بينهما 


3 ۰ 1 ا‎ ۰ 9 ١ 
ساء خلقه وجادل رفيقه والجدال فى الحج منهی عله . وأما إذا من ذلك‎ 


یاهع ای أن 
ای صل الله عليه وسلم قال : من صام يوما فى سبیل الله تعالى 


2 
بوعذل" من النار مسيرة مئه عام 
(۱) ه « فالطاعة » . 
(۲) سانطة فى ط . 
(۲) ط » ه « الامارة بالسرء © . 
1( ل ٤‏ ه « والذى بروی ان ابا حنيفة كان یکره الجمع .. » . 
(! ساقطة فى ب » ۱ . 
)٩(‏ ب » أ » ط و« بين فى مسافة » ۰ 
(۷) هاه عبسة » ] « عليلة . 


(۸) ها « يعد 4 ٠.‏ 


۱۱ 


وف هذا اللفظ. للعلماء قولان : أحدهما الأجراك على ظاهره أن جه تبعد 
منه . ویوید هذا بقوله تعالى : ( اولك عنها NS‏ 5 
لأن" الراد من التبعيد الأمن منه > لأن من كان أبعد عن جهم كان 
امنا مني( . 
والتفاوت بين الحديثين ف التقدیر بحسب التفاوت فى نية الجاهد ١١(‏ ب) 
أو يكون الراد هو المبالغة فى بیان تبعيد جهنم منه لا حقيقة المسافة » وذكر 
السبعین والخمسین والثة للبالفة فی لسان 5 . وأيد هذا قوله تعالى: 


0 از إن تستغفر لهم سبعين مرة 4 , 


اون مر .رض اله عده آنه كان يدف بأهل مكة 
فيقول : يا أهل مكة ! يا أهل البلدة ! ألا التمسوا الأضعاف 
الضاعفة ی الجنود الجتدة والجيوش السائرة . ألاوإن لكم 

لش لا ولهم الاضعاف الضاعفة . 

وف هة ال او الان اهل الاد :توف له رسو 
الله صلى الله عليه وسلم فى مواطن » كما قال تعالى : فإيا أا النبی حرض المؤمنين 
غ القعال (۸) ثم اقتدى به عمر رضى الله عنه فى تحريض آهل مكة حين 
تقاعدوا عن الجهاد . 


(۱) سورة الأنبيام 6 ۲۱ »4 الآية ۱۰۱ 4 ۱۰۲ . 
(۲) ط» ها م والثانی آن الراد » وعو خط . 
(۲) ط » ه « کان ن آمن منه » ٠‏ 

()) سورة التوبة » ٩‏ »© الآية .لم . 

(ه) ط ) ه « عمر بن الخطاب ‏ . 

(1) ه « المشرة ۰ 

9) ط » ب « للتحريض علي الجهاد » . 
(۸) سورة الانفال » ۲۸ الآية م56 . 


وفى الحدیث دليل على أن الجاورة عکة مشروع » ينال 90 الثواب . 
آشار إليه عمر رضى اللہ عنه فى قوله : ألا إن لكم ا ر ولکن الثواب ی 
الجهاد فى سبيل الله أعظم > فحثهم على الجهاد ببيان تحصيل أعلى الدرجات 

لکی لا يتخلفوا ا عا ۳ چان نيت الله وسكان حرف 
واعتمد فما ذكر من الأضعاف المضاعفة على قوله : مَل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله . إلى قوله . . والله یضاعف ان يشاء 4 . فإذا كان هذا موعودًا 
ان ینفق الال ی سبیل الله فمن یبذل نفسه فى سبیل اد فهو آول . 
تشه یه لد أن و(۶؟ الجاورة عکة ء 
أنه من کثر مقامه بمكة مون البیت فى عينه لكثرة 
ما يراه » أو لكى لایبتلی فى الحرم بارتكاب الذنوب . قال الله تعالى : ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم تُذقه ا 0 

۸-وذکر بعد هذا عن عمر رضى الله عنه [ أنه ] قال : 
لاتزال هذه EY‏ من الإسلام حسنة » وق رواية شريعة 
من الإسنلام (115) “هم فیها مدوم قاهرون وعليهم ظاهرون » 
ما لم يصبغوا الشعر ویلبسوا المعصفر ويشاركوا الذين كفروا ف 
ارم . فإذا فعلوا ذلك كانوا قمتا أن ينحصت عر 


فى الحدیث بیان النصر ة لهذه ۱ ما واه تغل 60 بالجهاد . 


(۱) ها » « وهو سیب الثواب » . 
(؟) ه ۲ العز » وهو خطاً . 
(۲) سورة البقرة » ۲ » الآبة ۲۶۱ ۰ 
(1) ط 4 ه « أنه استحب لمن فرغ من الحج أن برجع الى آهله » فليس ذلك لكراهة 
القام » بل لثلا تتقص حرمة البیت فى قلبه بکثرة ما يراه © ولثلا ببتلى . 
(۵) سورة الحج »4 ۲۲ ٠‏ الآبة o‏ ۰ 
(7) ط 4 هھ « مشفولین 4 ۰ 


۱۳ 


قال الله له مان (۱) :وان تنصروا لله بنصر E‏ 5 وقيه بیان أ ام إذا اشتغلو (۳) 
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بالدنیا واتبعوا اللذات والشهر ات وآع بر عن الجهاد يناف (5) عليهم عدوهم . 

ومعیی قوله : «کانوا قمناً ‏ آی خلیقاً وجدیرا . 

ٹہ کتی عن اتباع الات را ری رن تانب 

لترغيب النساء فيهم ا نفس الخضاب فغير مذموم بل هو من سا المسلمين 
قال عليه السلام : «غيروا الشيب ولا تتشبهرا باليهرد» . 

وقال الراوی : زان أن بكر رضى اللہ عله عل منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسام ونحيته كنبا ضرام عرفج : بنصب العين ورفعه مرویان . يريد به 
" كان معخضوب اللحية . فسن فعل ذلك من الغزاة ليكون E‏ ف عن 
الأعداء كان ذلك محمودا منه . 


فاما إذا فعل ذلك فى حت النساء فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز 


وقوله : «ویلیسوا 6 المعصفر »: فيه دليل على أن لبس الثوب الأحمر 


مكروه . وقد جاء فى خدیث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : أن النبى صلى الله 
عايه 0 9 عن لبس العصفر() : وعن القراءة فى الركوع . وقال عايه 
السلام : م کر والحمر 3 فا ری السطان ن(۸) ٩‏ . وق حدرث سعك : رأف 


0 الله الله وسلے وع ملحثة حمراء فاعرضس عی بوحجهد ۰ 
فذهبت وأحرقتها » ئى رآنى فقال : ما فعلت باالحفة ؟ قلت : أحرقتها حين 
ر۱) عل + ه « وبان ذلك في قوله تعالی ٩‏ ۰ 

۰۱ سورة محمد 4 ۷ © الآبة ۷ . 

(۲) ط 6ه « ركلوا الى الدنيا » . 

(4) ط 4 ها « فهر » ۰ 

(ه) ط 4 ه « على بفيروا الشيب بالخضاب »6 . 

() بع أ« ويلين » . 

(۷) هن ء ط « نهائى رسبول الله .. أن الس العصفر 8 . 

(۸) ب ؛ أ« الشياطين 4 . 
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ET : 0 E e 0‏ 
! زأيدك أعرضت عبى» فقال : هلا أعطيتها بعض اهلك ؟ وما روى بعد هذا من خدیث 
البراء بن عازب رضی الله عنه آنه قال : ما ریت دا له ف حلة حمراء آحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإنما كان ذلك فى الابتداء ثم كره استعمالها 
للرجال بعد ذلك . وما روى عن الشعبى أنه كان يلبس العصفر . فإنما فعل 
ذلك فرارا من القضاء : فإنهم أرادوه للقضاء مرارا فلبس المعصفر ولعب 


الشعرنج وکان یخرج مع الصبیان لنظر الفیل دی 5 فت رکوه 

وقوله : «ویشارکوا الذين کفروا فى صفارهم ۰4 أى ) التزموا الخراج واشتغلوا 
پالزراعة وقعدوا عن الجهاد . فظاهر هذا اللفظ. حجة لمن كره الاشتغال 
بالزراعة . وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم (5كاب) أنه رأى شيعا 
من آلات الحرائة() فى بيت قوم . فقال : « ما دحل هذا بيت قوم إلا دا 
ی کر ا 0 » . ولكن تأويله عندنا إذا أعرضوا عن الجهاد . 
فأما بدون ذلك فلا بأس بالاشتغال بالزراعة + فإن النى صلى الله عليه وسلم 
ازدرع بالجرف . هو اسم موضع(۳ * ولا باس بالتزام الخراج وتملك الأراضى 
الخراجية : فان الصفار فى خراج الرژوس لا فى خراح الأراضى : فإن ابن مسعود 
والحسن بن على وأبا هربرة كانت لهم آراض خراجية بسواد العراق : و کانوا 
يؤدون الخراج منها 

دوذ كر ميد رحية الله يعد عذا'غة عن رضي لته أنه 
ووا فقال : ياأهل المدينة ! خذوا بحظكم من الجهاد 
فى سییل الل . ألاترون إلى إخوانكم 7 ن أهل الشام وهل مصر وهل 


. » ه ؛ ط « الزراعة‎ )١١ 

(۲) قوله « حتی كر عایهم عدوهم » ساقط فى ه 6 ط 4 وهو فیهما بعد قوله 
«عرضو؛ عن الجهاد . 

۰ قوله م هو اسم موضع» لا يوجد فى ه ؛ ط ٠‏ والحرف : موضع قرب المدينة . 
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العراق ؟ فوالله ليوم يعمله اح دكم فى سبیل الّه تعال خیر له من 

ومعنى قوله : « قام فى أهل المدينة » يعنى قام خطيباً» وهذه أيضاً كانت 
حطبة استنفار لأعل الدينة کما فعل عمر رضی الله عنه باهل مکة . 

وفيه دليل على آنه لا بأس للمرء أن يحاف صادقاً باللّه » وإن لم يكن له 
حاجة إلى ذلك » فإن عيْان رضى الله عنه حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد 

ثم عيّرهم عبان باخوانيم من أهل الشام ومصر [والعراق ] 
عن الجهاد » تحريضاً لهم على الجهاد . 

ومعی هذا التفصیل ما بینا أن و فى الجهاد إعزار الدين وقهر المشركين 
ودفع شرهم عن السلمین . وذلك غير ظاهر فى عمل من يقم فى أهله بالدينة . 

8 5 

۰ وذكر يعد هذا عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نان هنال مف با اتب يدف السافة: 
وجعل رزق تحت رمحى أو ظا ل رمحی » وحمل الل والصغار 
على من خالفى > ومن تشبه بقوم فهو منهم » . 

والراد بقوله : «یعثی بالسيف» أى بعثی بالقتال(۱) فى سبيل الله كما 
قال عليه السلام : : « أمرت أن أقاتل الناس [ حتی يقولوا لا له إلا اش فإذا 
قالوها عصموا منی دماءهم وأمو موالهم إلا بحقها أ وحسابهم على الله] 3 » ولان 
القتال ف حق غيره من الأنبياء لم يكن مان سل اث 
عليه بذلك » وصفته فى التوراة : نی الملحمة عيناه حمراوان من شدة القتال . 


1 


(۱) ها » ط « لأقاتل » . 
)۲ الزيادة في ها 6 ط ه 
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0 0 
وق صفة أمته(') : اناجیلهم فى صدورم > وسيوفهم على عواتقهم . وإليه 
أشار فى قوله عليه.السلام : «السيوف أردية الغزاة» . 


وق حديث سفيان بن عيينة قال : : پعث رسول الله صلى الله عليه وسام 
بار سيوف شيف ال الفر که باق به القعال مع وسيف فال 
آهل الردة كما قال تعالى : ۶ تقاتلونم أو یسلمون۲(6) فقاتل به أبو بكر رضى 
الله عنه (۲۱۷ ) بعده فى حق مانعى 3 الزكاة . وسيف لقتال أهل الكتاب 
والجوس كما قال تمال :ل( فانرا الذین لایژمنون بالل .. ال أن قال : خی 
يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون)4 (۶) نقائل بها عبر ری الله عنه . وسیف 
لقتال المارقين كما قال تعالى : ۶ فان بغت إحداهما على الأخرى فقناتلوا ال لی تبغى 
حى تفیء إل 5 ال 4( *) فقاتل به على رضى الله عنه على ما روى عنه أنه 
قال : أمرت بقتال الارقین والناکفین(7) والقاسطین . 

وقوله : « بين بدی الساعة » آی بالقرب من القياءة() . قال الله تعالى : 


اقتربت الساعة 4 وقيل فى تفسير قو له )٩(‏ 1 انت من ذكراها» (۱۰) 
فم السوال عن الساعة وأنت من آشراطها ؟ 


ومعنى قوله : «وجعل رزق تحت رمحی أو ظل رمحی »۰ قیل هذا كان 

فى ابتداء الاسلام (۱۱) كان الغازی إذا جنه الثبل فرکز رمحه عند قوم فعلیهم 
9 5 0 2 3 

أن يضيفره » فإن لم يفعلوا ذلك حى أصبح كان متمكنا من أن يغرمهم » 


(۱) ب ١‏ امنه » » ط ¢ ه « هذه الأمة 4 . 
(۲) سورة الفتح ۶ إل؟ © الآية |١‏ . 
5 ب »أ 9 مانم ». 

()) سورة التوبة » ٩‏ .اب ۲٩‏ ۰ 

(۵) سورة الحجرات © ٩‏ ۸ الآية ٩‏ ۰ 
)٩(‏ ب » 1 ۱ الاين 6 . 

(۷) ط » ه « من قيام الساعة > . 
(۸) سورة القمر » 6ه 6 الآبة ١‏ ۰ 

. » ط » هھ « فى معنی قوله‎ )٩( 
۰ ۲ سورة النازعات 4 ۷۹ > الآية‎ )۱۰( 
. © ه »> ط « كان في الابتداء‎ )۱۱( 


ل وت ذلك بقوله عليه السلام : الأيحل * ل | ملة ) . 

وقيل المر اد به حل الغنائم ليق امه فا آما) کانت مس ادا قیل 
ملعث رسول الله صل اللا عليه وتان وان ذلك ة فى قوله تعال : ۴ فکلوا مما 
غنم ثم حلالا ليبا 1(4) . وقال صلى الله عليه وس : + خصصت بخمس ؛ وذكر 


من جمانها حل الحا 
ولم يرد بالظل حقيقة الظل ؛ لکن 


أزافءنه الاما وه قوله ۶ یطاق 


ظل الله فى الأرض . يريد به به الأمان . 

معنى قوله : ووجعل الذل والصغار على من خالفنی » أى ذل الشرله لقوله تعالى : 
)1 العزة و ارسوله وللمواه: مين 4 (۲) فهذا بیان , الذل عل الشركة ۱ . وقيل 
لراد من الصغار صغار الجزية على ما قال تعالى : ل[ وهم صاغرون) 0 . 


وقوله : ومن تشبه بقوم فهو منهم »: أى تشبه بالمجاهدين فى الخروج معهم 
والسعى فى بعض حوائجهم وتكثير مودي : فيكون نووالق ايساق الغديمة 
فى الدنيا والثواب فى الاخرة . وق مثل هذا قال عليه السلام : دم القوم 
لا یشن جليسهم » . فى حق العلماء . 

و 
۱ وذكريعدهذاعنمكحول قال :ل قت لابن:رواحة قالعليه 
7 ۶ 50 78 چ 7 

السلام «کان‌او لتافصولاو | خر ناقفولا :وکا نر صلی الصلاة لوقتها 1 


0 ِ ۲ ۱ 
فى الحدیث دليل على أنه لا باس بالثناء على الیت عا هو فيه . وانغا یکره 
سر 


ن نهم 
۱ ِ ای م E 5 e‏ 


سم 


. 58 سورة الانفال 6 ۸ © الآية‎ )١( 
. ۸ (؟) سورة المنافقون ع 539 + الآية‎ 
. ۲۹ الآبة‎ > ٩ »© سورة التوبة‎ )۳( 

(:) ط يه « وهی مندوب الیها ۲ . 


0 


قال تعالى : لإفاستبقوا الخيرات4) وقال تعالى : لإوسارعوا إلى مغفرة من 
ریک( ۳ . وبین شدة صبره على القتال حيث (۱۷ ب ) كان آخرهم رجوعاً . 
ا 00 ۵( 1 لین آمنوا ا 
ثم بین أنه > کان يصلى لوقتها + أئ مع حرصه على القتال كان يحفظ 1( 
الصلاة لوقتها : وهو عل الاه ی صفة مدح . قال الله 
تعالى : ۶ حافظوا عا A‏ الصلوات4 (3) . وجاء فی تاویل قوله تعال ارون اذل 
عند الرحمن عهدا4 () أنه الحافظة على الصلوات فى وقتها . والحدیث حجة 
على الثمافعی فانه يُجيز الجمع بين الصلاتین فى السفر ؛ والجهاد آبدا يكون 
الا اکن دافا . ومع هذا مدحه على محافظة الصلوات فى وقتها › 
ولو كان الجمع جائزا لا استقام ذلك . 
EY 5 5 3‏ و و 
١١‏ وذ کر بعد هذا عن معبد قال : إذا زرعت هله الامة نزع 
۳ 

منهم التفيق وفلف ش قلومهم الرعب 

وروی بعده عن محمد بن كعب قال : قيل لعلى بن ألى طالب رصى 
/ ان 5 0 ۲ ۱ 5 1 
الله عنه ف قولهتءالى : ۶ إن نطيعوا الذین کفرو ایرد وک على أعقابكم 


۹ 


فتنقابوا خاسرین 4( أهو التعرب ؟ قال :لا :ولکنه الزرع . 


1 1:4 ۱ ۲ 6 
وتاویا " الحديثين واحد . فتاویل الأول : إذا زرعت هذه الامة 
- بأ enw‏ م -- با £ 31 


(۱) سورة البقرة ¢ ۲ > الآية ۱1۸ . 
(۲) سورة آل عمران » ۲؛ الآية ۱۲۳ ۰ 
(۲) ب 6 1 « مدحه ١‏ . 
۰() سورة آل عمران »4 ۲ © الآبة ۲.۰۰ ۰ 
(۵) ه )اط 0 تصلی ۳۹۹ 
(9) سورة البقرة » ۲ ©» الآية ۲۳۸ . 
(۷) سورة مریم 6 5( 6 اآية ۸۷ . 
(۸! سورة آل عمران » ۳ 6 یه ٠٠١‏ ء 
)٩(‏ ط ‏ 4 ها » فأوهل الحديثين ما بینا أنهم اذا اشستغلوا بالزراعة مم الأعراض عن 
الجهاد اسلا .. » . 


1۹ 


يعنى إذا اشتغلوا بالزراءة وأعرضوا عن الجهاد أصلا نزع منهم النصر . فاا 
إذا اشتغل البعض بالزراعة والبعض بالجهاد فلا باس به » وينبغى أن يكون 
القاتل عنه . 

قال عليه السلام : « الومنون کالبنیان يشد بعضهم بعضاً؛ . وهذا لأنالكل 

3 

إذا اشتغلوا بالجهاد لا يتفرغون للکسب"۱) فیحتاجون إلى ما يأكلون ويعلفون 
دوابم » فلا يجدون فيعجزون عن الجهاد » فيعود على موضوعه بالنقص . 

ٹم فهموا من من معنى الاية التعرب . وهو القام بالبادية وترك الهجرة للقتال . 
وکام اعمدوا فى ذلك ظاهر قوله تعالى : مراب آشد كفرًا ونناقاً ۲۱ 
فبين لهم عا ی رضی الله عنه آن الراد هو الإعراض عن الجهاد بالاشتغال 
بالزراعة » ول هلا التأويل قوله تعالى : إن تطيعوا الذين. ۰ کفروا. 04( 

هذ(؟) لأن طاعة الکفار فيا یطلبون منا » وهم یطلبون منا الاعراض عن 
الجهاد لا نفس الزراعة . 


۳ -.وذكر عن الحسن البصرى اَن رجلا وضع قَرْنَا له » 

1 أى جعبة » وقام يصل . فاحتمل رجل قَرّنه . فلما انضرف 
نظرٌ فلم ير قرنه » فأفزعه ذلك . فبلغ ذلك النبی صلى الله 
عليه وسام فقال : لایحل لامریء مسار أن يروع أخاه المسلم . 
منهم من یروی : فاحتل  (‏ آی حله لیخرج بعض ۰ فيه + ومنهم من 


(۱) ط » ه « وهذا لانهم لو اشتغفلوا عن آخرهم بالجهاد لم یتفرغوا للکسب » م 
(۲) سورة التوبة 4 ٩‏ الآية ٩۷‏ ۰ 
() مورة آل عمران » ۲ > ۱ب ۱1٩‏ ۰ 
(4) ط » ه « وطاعة الکفان فیما يطلبون منا » وهم كانو! بدعونهم الى الام راض من 
القتال » لا الى الزرع مقصودا » . 
(ه) ط « ما حيل » . 


۲ 


يروى فاحتإ (۱) ععی احتال . والأصح هو الأول ۰ والعی أنه رفعه على وجه 
لم يشعر به أحد . ۱ 

وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲۱۸) أنه فعله على وجه المزاح 
لا على قصد السرقة » ولكن مع هذا قال ذلك » لأنه حين لي ير قرنه أفزعه 
ذلك » والذی مازحه هر ای أفزعه . فقال : «لا يحل لامریءِ مسلم آن يروع 


آخاه المسلم» . 
فيه بیان عظم حرمة الومنین وعظ حرمة الجاهدین فى سبیل الله تعال . 
وقد ورد فى نظیره آثار مشهورة : 
عن الحسن أن رجلا سل سيفه على رجل فجعل یفرقه(۳ . فباغ ذلك 

3 


الأشعرى فقال : لا زالت اللائكة تلعته حى غمده . وق رواية أغسده0 . 


3 3 1 1 3 ع 
يحتسل أنه أراد به أبا مالك الأشعرى : والأصح أنه آراد أبا موسی الأشعرى(4) 
1 ۱ 3 14 
وهو کالرفوع إلى رسول الله صلی الله عليه وسل( : لأن هذا ليس من باب" 
٤ ¢ 1 3 :‏ ۳ 
ما یعرف بالراى . وقیه دلیل على عظر وزر من روع مسلما بان شهر علیه سلا 


0 
وان لم يكن من قصده أن EY‏ : 
۱ 


5 5 £ 5 03 ن 3 
وجاء فى الحديث : «من شهر سلاحا على مسا فقد اطل دمه » . ای آهدره. 


و قوله : ما زالت الملائكة تلعنه » إشارة إلى هذا . فإن الملائكة یستخفرون 
للمؤمن » واغا پلعنونه إذا تبدلت صفته . فإنما يحمل على من يفعل ذلك» 
EF, ۳ ۶‏ ۲ 5 5 
مستحلا قتل السلم فيصير كافرا او قاصدا قتله لإعانه . 


. 6 ط « فاحیل‎ )١( 

(۲) ط « دغزعه » . 

(۳) ط « حتی أغمده » وقوله ۲ وفی رواية أغمده » لا توجد فى ط . 

(6) ط « قیل .هذا القائل ابو مالك الاشعری © وقیل ابو موسی الأسهرى » وهو 
الاظهر » . ۱ 

ره ط « وما قاله كأنه رواه لان مه 6 . 

(؟) ب » | 5 تصريه 6 . 


44 


گر مر و مر 


قال : وذ کرعن سلمان بن بريدة آنه قال : 


قال زنيوك اله على موس : حرهة نساء المجاهدين 


عل القاعدین کحرمة نهیم 8 ما من رجل a‏ إلى 


امرأة رجلي ھل" ن الجاهدین إلا وقد وقف يوم القيامة فيُقال له * 
هذا خانك فى آهلك ۰ فخذ من عمله ما شعت . فما ظنکم 


فیه بیان عظر در رم الجاهدین 4 لان زيادة حر مه اللساء لزيادة حدر هه 


4 , وق قوله تعال : 


395 


الازواج .وإ أشار الله تعالى ف قوله 5 #وأزواجه پا 


۰ 0 1 
ثم عا استحق هذا الوعيد لان المجاهد خر من دمه وجعل أحله ا امانه 


عند القاعد : وعند الله تعالى . فاذا خان نی أهله فقد خان فى أمانة الله تعالى + 


3 


ولآنه سعى إلى قطع الجهاد () . لآن الجاهد إذا علم أن غيره بخونه فى أهله 
ا له الخروح هر ن غير ضرورة لأن اليد ان جب عایه 
عيئاً : والقتال ليس بواجب عليه عيئاً : وت و او 
هو ساعياً فى قطع الجهاد وتقوية الشرکین على السلمین( + فلهذا قال : 
0 يوم القيامة فى عسله ب اعا ا شاف 


۱ 


نم قال : وما تنكم ۹۱ بعی اة أنه یہی شا ن عمله ° حاجده 


إليه ذلك. الي قت 

ر۱) يقال : هو بخالف الى امرأة فلان : ای يآتيها إذا غاب عنها زوجها . 

(۲) سورة الاحزاب 6 ۲۲ ؛ الآبة " . 

TAYN 4 ۳۳ 6 ز‎ 9 (¥) 

(1) ط » هد « ثم الذى بخون الجاهد في آهله خائن فى أمانة أخيه وخائن فى آمالةه 
اله تمالی ۰ والجاهد خلف أهله عند القاعدين بأمانة الله » وهو الاعي فى متع المجاهد. 
من الخروج لانه اذا علم أن غيره ٠٠‏ » . 

(ه)اط » ه « وكات بهذه الجناية يقرى المشركين على المنلمين » وبمد هذا زيادة 
لا توجد فى أ » ب وهی « نان المجاهد اذا بلنه ذلك يشتفل به تلبه فلا بجد فى القتال » 
او يرجع نيقل جند السلمین » فربما بقع الدبرة على المسلمين . فلهلا قال .. » . 


لف 


وبيان هذا فى حديث على (۱۸ ب ) ا رضى الله عنه قال : قال رسول الله : 
5 لاتؤذوا المجاهدين 04 فإن الله تعالى یخضب 4 لهم كما بغب للمرسلين . 
ویستجیب(۳ لهم عن عدي 101 ار تساه ی ایا 
فمأواه النار » ولا بخرجه منها إلا شفاعة الجاهد له إن فعل ذلك ». 


۳ 


۵ - قال : وذ كربعد ذلكعن معاوية بن قرّةقال : قالرسول الله 
8 اعلیه وسلم ىكل را الجهاة .: 

ومعی الرهبانية هو التفرخ للعبادة وترلك الاشتغال بعمل الدنيا . وكان 
ذلك فى لام الماضية بالاعتزال عن الناس والقام فى الصوامع . فقد كانت 
العزلة فيهم أفضل من العشرة . ثم ننى ذلك رسول الله عليه السلام بقوله : 
ولا رهبانية فى الإسلام » . وبين طريق الرهبانية لهذه الأمة فى الجهاد) لا 
فيه العشرة مع الناس » والتفرغ عن عمل الدنيا » والاشتغال عا هو سنام 
الدين . فقد سمى رسول الله عليه السلام الجهاد سنام الدين . وفيه أمر 
بالعروف ونبى عن النکر . وهو صفة هذه الأمة ؛ وفيه تعرضص لأعلى الدرجات 


وهو الشهادة . فكان آقری وجوه الرهبانية . 


8 ۲ 0 5 0 
ود بعل هذا عن ای قادة أن رسول الله قام 
يخطب امن )» فحمد الله وأئنی عليه ¢ ثم ذ کر الجهاد فلم 
يدع شیتا أفضل ٠‏ ن الجهاد إل الفرائض 
يريد به الفرائض الی بثبت فرضها عيذاً » وهی الأركان الخمسة . والجهاد 


فرض أيضاً لكنه فرض كفاية . والئواب بحسب وكادة الفريضة9©) » 
)١(‏ ط » أ « نعف ٩‏ ۰ 
۱ طلا ء ها « يتحب 0# . 
۳ ط 6 ه « هله الامة 4 ۰ 
(5) پ ‏ أ« الفرضية » ۰ 


۲ 


4 ¥ 


فما يكون فرضاً عيناً فهر أقوى » فلهذا استثنى الفرائض من جملة ما فضل 

قال تم رل فقال a‏ ! أرأيت مر قفا سبيل 
ان عنه خطایاه ؟ ۷ اک بت واه آنه 
ا زعم جبريل علب السلام . 

فيه بيان علو درعدة الشهداء والشمهادة حيث جعل الله [ الشهادة ] تا 
لتمحيةن الخطايا . 

.وقد جاء فى الحديث عن ألنى عليه السلام أنه قال : ومن استشهدفى 
سبيل ال فأول قطرة تقطر من دمه تغفر له جميع ذنوبه » وبالقطرة الثانية 
يكسى حلة الكرامة » وبالقطرة الثالثة يزوج الحور العين » . وهو معبی الحديث 
المعروف : والسيئ محا 2 للذنوب إلا الدين » . 

ومن علو حال الشهداء ما قال رسول الله عليه السلام يوم أحد: « إن الله 
جعل أرواح من استشهد فى إخوانكم فى أجواف طير خضر ترد أنمار الجنة : 
وتأكل من نغارها ثم تأوى إل قناديل معلقة فى ظل العرش . فلما اا 
طيب مأكلهم ومشرمم قااوا : (۲۱۹) لنت ّ إخواننا يعلمون: ما نحن فيه 

1 0 ع 
فيجدّون تى الجهاد . فية ول( الله تعالى : ای مبلخهم عنكم . وهو تأويل 
قوله تعال(۳): ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله ار 

ثم هذه الدرجة للشهيد إذا كان راغياً فيها » وذلك بأن(4) يكرن محدساً 


م 


صا برا مشيلا 5 


۰ 4 ط 6 ه « ففال‎ )١( 

(۲) ط » ه « وفي ذلك نزل قوله تسالى 6 . 

(۳) سورة آل عمران 4 ۳ ؛ الآية 59 ۰ 

(8) ط ء هھ « بان يكونوا محتسبین صابرین مقبلین » ۰ 


1 


م فى الحديث بیان شدة الأمر فى مظالم العباد . فإنه مع هذة الدرجة 
تاعهيد بن أله مظالبع الد نع وانه قال ذلك عن وحى فإنه قال : « كما زعم 
جبريل عليه السلام » : ليعلم كل 'أحد أنه لابد من طلب رضا الخصم . 

وقيل : هذا كان فى الابتداء حين نبی رسول الله عليه السلام عن الاستدانة 
لقلة ذات يدهم 0 عن قضائه . ولهذا كان لا يصلى على ميت مديون 
ره مالا فلورفته اس توا ات ار عاك نز لو 

ا م دعا بعرفات 
es‏ ا ل 

فهذأ معی قولنا إنه دحل فيه بعض اليسر . 

5 8 3 ۳ 5 1 گ. ۳ 

۷ -وذکر بعد هذا عن الى هريرة رصی الله عنه أن رجلا 

2 8 و ۰ 1 
زر یز ی 


اناس ذلك 53 م لرسول للك ها ءأی 


م تفهمه . فقال : رجل يريد الجهاد فی سبيل الله وهویبتنی 
عرض الدنيا . فقال :لا اجر له . ثم أعاد شا ۰ فقال : لا أجرله . 
فيه دليل عل أنه لا تاش للسائل أن يكرر السؤال 2 وآأنه آم ینبغی للمجيب 


(۱) ط » ص ١‏ ديوله ۲ . 

(۲) ط ء ه « .. فى باب الحج فان ۰۰ ۲ ۰ 
(۳) ط » ه « عد الشعر » ۰ 

()) ط ء ه « آعد سژالك لملة لم يفقهه » . 


۷۰ 


آن یضجر من ذلك ؛ فرسول اله عليه السلام لم نکر عل كران البوال 2 
والصحابة او بالاعادة ا کانوا 0 له 3 وكانوا لو فکنون اه 


4 ۰ ۰ 0 0 
فى ترك تعظیمه » فعرفنا انه ليس فى اعادة ااسوال تراك التعظم 


ثم تاویل الحدنث من وجهین : 
أحدهما أن يرى الخارج من فين أنه بريد الجهاد ومراده فى السقيقة 
إصابة الال . فهذا حال(" المدافقين فى ذلك الوقت » وهذا لا آجر له . 


أو یکون الراد أن يخرج على قصد الجهاد ویکون معظ مقصوده تحديل 
امال فى الدنیا » لا نيل الثواب فى الاخرة . وی حال مشاه تال عليه السلام : 
«ومن كانت هجرته ال‌الدنیا بصیبها ۲ إلى امر 3 یتزوجها فهجرته إلى ماهاجر 
إليه » . وقال للذى استوجر على الجهاد بدينا :ما لك ديناراك فى الدنيا 
والاخرة » ام ! !ذ! كان مقصوده 0 وهو يرغب فى ذاك ف الغنيمة 
فهو داخل فى جدلة ما قال الله تعالى ١9(‏ ب): لیس عليكم جناح أن تب 
فضلا من ربك 04 يعنى التجارة فى طریق الحج . فكما أن هناك لا يحرم 


ثواب الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد . 


جني ا مر 3-3 8 1 
۸ وقال : وعن حْيْثَمَة 7 قال : آتبت أبا الدرداء رضى الله 
٤‏ 2 
عنه فقلت : رجل أوصى إل قاس أن نآضع وصیته حبث نامر فی . 


0 : لو کدت أنا لكنت ت اباق لاف سبیل ال »فهو 
أحب 0 أن أضعها فى الفقراء والمساكين . وإنما مَثَلّ | 
000 * عند الوت کمثل الذی بهدی إذا شبع 


. ط » ها « على ما كان عليه حال‎ )١( 

(۲) سورة البقرة 6 ۲ > اآية ۱٩۸‏ . 

(۲) ط « وعن ابی حنيفة » وهو خطلاً . ب » | . و« وعن أبى خيشمة وفى رواية عن 
آبی حيفة » ۰ وهو خطاً . وأثيتنا رواية ها . 

(4)5 ب « يعلق 6 ۱ ١‏ بعتق 4 والبتنا روابة ط 4 ها . 


فى 


فيه دل آن و مده ا ححا أن تقول للوصى : ضع 

وفیه دلیل آن الصرف إلى فقراء المجاهدين اول من الصرف إلى غيرهم . 
بدن فيه محیی الصدقة والجه لجهاد بالمال 4 وإيصال منفعة ذلك إلى جديع | الساء‌ین 
بدفع أذى الش رکین عنهم ۳7 ۱ 

ثم بين أن مع هذا كله لا ينال هذا الموصى [ من الثواب ](۳ ما كان 
يناله إن لو فعل | بنقسه فى حياته . لأن فى حياته كان ينفق الال فى سبيل | 
تعال : مع حاجته إليه : وقد زالت حاجته عوته (۳) . فهو كالذى مبادى إذا شبع 1 

ونى نظيره قال عليه السلام : «أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح 
1 7 ۱ ا له از در : 0 
شحیح : تأمل (۶) العيش وتخثى الفقر : لا حى إذا بلغت هذه واشار 


إلى التراق - قلت : لفلان کذا ولفلان کذا . لقد كان ذلك ون لم تقل» . 


كرد ترجه هذا عن مكحول أنه بلغه آن من ن لمیجاهد وم 
يعن شا ول‌خلفه ی آهله بخیر ؛ أصابته قارعة قبل يومالقيامة 


والقار 2 ی الداهرة الى لا یحتملها الر 2 ولا يتمكن من ردها . قال الله 


تهال : #ولا يزال الذين کفروا تصیبهم عا صنعوا قارعة 4( الآية . وفى هذا 


7 

بیان فضيلة الجهاد 2 وتیل الثواب بالاعانة للی‌حاهد > و عفر وزر من ان 
المجاهد فى أهله . وکان هذه الخصال الثلاثة يعنى ترك الجهاد » وترك اعانة 
المجاهدين : والخيانة للمجاها. فى آهاه » لا تجتمع إلا فى منافق . والوعيد 
المذكور لائق بحق المنافقين . 

ز!) ط > هب « فيه دلیل صحة الوصية بهده الصفة ‏ . 

(۲) الزيادة من ط »)ها ۰ 

(۳۲) ط 4 ه ۶« بوته ٩»‏ . 


() ط « مائل » وهو خطاً . 
(ه) سورة الرعد + ۱۳ 4 الآية ۲۱ س 


NY 


۰- قال : و ذکر عن الحسن رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله غلية وس : قال ریک : م من خرج مجاهدا فى سبيلى ابتغاء 
مرضاق فأنا عليه ضامن ا 5 إن قبضته آدخلته 
الجنة » وان رجعته رجعته عا آصاب من آجر أو غنيمة . 

وف اليف اة ما وعد اش فان لمحت یه اه ق 
الدنيا » والجنة فى الاخرة . 

ولفظ. الضمان المذ كور فى الحديث لبيان الموعود على سبيل الجاز والتوسع 
فى العبارة(؟) » ولا يجب لأحد على الله ( ۲۲۰ ) تعالى ضمان فى الحقيقة .. 
قيكون دلیلا على أنه لا بام ى بالتوسع عثل هذه العبارة » فيقال : إن الله ضمن 
الرزق لعباده » أو يقال : رزق العباد عل لى الله تعال » ويكون المراد به أنه وعد 
لهم ذلك » وهو لا يخلف الیعاد . 

۱- قال :وذكر عن الحسن E‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 086 المسلمين قال ضسفت دو الجهاد»: ول 
مال فرق بعمل إذا عماته کت ا المرابط . قال : مر 
بالمعروف » رالة E E E‏ 
:فإذا فعلت. ذلك كنت عنزلة المرابط. .. 

فى الحدیث بیان علو درجة الرابط. » فإن الرجل ر(۳) عجز عن دنك 
طلب هن رسول الله عليه السلام أن پرشده إلى ما یقوم مقام اارابط. (۶) فى. 


(۱) ه « فما تأثر عن ربه » » ط « قيما بروی عن ربه » ۰ 
(۲) ه « العبادة » وهو خط 5 

(۲) طى وه « لا )ا . 

(8) ط هه و المرابطة » ۰ 


A 


الثواب . وقد أرشده رسول الله عليه السلام إلى ذلك فيا قال(۲ : لأن الجهاد 
۳۱ بالعروف ونی عن الک كر وهو الشرك + واعانة الضعیف من السلمیه ن بدفع 
أذى المشركين عنهم 3 وإرشاد الأخرق وهو المشرك 8 فمن فعل ذلك بحسب 


ما يقدر عليه بنفسه أو ماله فهو عنزلة المرابط. 
9 قال : وذكر بعد هذا عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : إذا تبايعم بالعين » واتيعم آذنات البقر 6 وكرهم 


2 


الجهاد » ذللم سس م فیک عد 
لجهاد + ذللم حتى بطع فيكم عدوكم . 
1 ۹ 5 3 ۱ 0 م 3 آل ١‏ د ۰ 5 

العين جمع عينة وهو نوع بيع أحدثه البخلاء من أكلة الربا للتحرز عن 
محض الربا . وقد بينا صورته فى « الجاهم الصغير » وإما کره ذلك ابن عمر 
رضى اه عنه لأن فيه إظهار البخل وترك الانتداب إلى ما ندب إليه الشرع 


اح 


من إقراض ال 
وقوله : هن أذناب البقر 4» آی اشتغلم بالزراعة 0 الجهاد أصلا 
بذلك . 
وذكر بعد هذا عن ضمرة بن حبیب أن النبی عليه 
0 و € ۶ 8 
قال : اعظ القوم اجرا نحا . 
وفی الحديث 9) حث على الرغبة فى خدمة المجاهدين وتعهد دوا (5) 


فمن فعل ذلك كان له مثل جر الجاهدین مع استحقاق صفة السيادة فى الدذيا . 


٠ قوله « فما قال » ساقط من ط ) هب‎ )١( 


(۲) ب ۰ 1 ١‏ كربهم 6 ۰ 
(۳) ط ٤‏ ه « وفيه ۰.6 
(6) ط » ه « وتعهد حالهم ودوابهم » ۰ 


N٨ 


قال عليه السلام : « سيد الوم خادمهم» . هذا لأن الجاهد لا يتفرغ 
احتاج إلى أن 


0-7 


للجهاد الا إذا كان له من من یطبخ ویربط. دا انا "۳ رگ 


یفعل بذفسه فيتقاعد عن الجهاد ¿ فکان الخادم شیب ا للجهاد 


03 و £ 
ی : أردت الجهادفاخد اين 


سس 


یب عبر برکای. فأبيت ذلك عليه فقال ٠:‏ کا ¢ فد رلغنا 
اَن خادم المجاهدين فى هل الدنیا عنزلة جبريل فى أهل السماء . 


#ر 


۲٥‏ وذ کر بعد هذا عن ٠‏ مجاهد ¢ ن تبیع 6 وکو این أهر 


كعب عن کعب قال 3 ( ۰ب ) وضع الرجل | رجله فى 


2 
1 
۱ 


السفينة حر ك من ٠‏ حطایاه كيو و و لدنه مه . الاد فيه کال حط 


3 
ا 


ف ده ۳ سبيل الله ۳ والغريقفيه له س ا 3 والصایر 
فيه كالملك على رأسه التاج : 


تا 
ع 


1 3 
قال محمد رحمه الله : ويه تاخخك ٠‏ فنقول ۳ لك باس بعزو 


2 
جرا من عيرة 


البحر وهو أعظم 
فنى هذا دليل على آن مراد كعب إذا ركب السفينة على قصد الجهاد . 
وما يقوله كعب فإما أن يقوله من الكتب المنزلة ما لم يظهر ناسخه فى شريعتنا ؛ 
أو يقوله مياعاً من روى له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
]00 ركوب السفينة على قصد الجهاد إنما عاد انا ند اجه 
وأخوف » وفیه تسلم النفس لابتغاء مرضاة الله : فيئال به درجة الشهيد ف 


رن « الزبادة ميه ل )2 هد 6 ۰ 


e 


وقوله : والمائد(") فيه » يعنى المائل یل السفينة عند تلاطم الأمواج » 
کااتشحط. فی دمه بعدما امتشهد فى سبیل اش لأنه معاین سبب الهلاك- > 
آپس من نفسه على هذه الحالة . 

والغریق فیه له مثل آجر شهیدین . لاله باذل نفسه مرتین : سین رکب 
السفينة وحين غرقت () . وکا ذلك منه لابتغاء مرضاة الله ٠‏ 


| 


واا ما شبهه بالملك لأن اللاك ينال بعضص , شهو انه 50 ف الحجئة ينال كل 
شهراتة .. قال اله نوشیا ها تخهب الأنفسن ول الأ 0004 , 


وإذا تت جواز ركوب السفينة للجهاد ؛ دست جو م ز ركوما للحح بج بالطريق )6( 


| 


الأول : لان فر بضه الحج قوی 4 : وكذلك لا با سن س بر گوس عا وود التجارة 


إذا كان الغالي السلامة : وهو لا عنم حق الله تعالى الذى يلزمه فما يستفيد 

67 قال : وذكر بعد هذا عن سهل بن معَاذ قال : غزوت مع 
اانا اللكبن ه ره وان ى ولابة عبداللك الا واا 
انم للجیش العم الذين یجتمعون نی الصيف » ثم يغزون إذا دخل 


الخریف وطاب الهواء قال : فنزلنا على حصن سنان »> فضیق 


(۱) هل ء أ « المايل » ۱ 

ز۲) عل ٤‏ ىه « غرق » ۰ 

(۳) سورة الرخرف ٠‏ ۳ »2 الآية ۷۱ ۰ 

ی اد ی ای ی یی ا ل 
التاج فى الدنیا الا بعض هذا » . 

(ه) أ » ب « بطريق » . 

۰ ) ۲۸۵ 5 ۴ ذکر ياقوت أنه فى بلاد الروم ۷ معجم البلدان‎ )٩( 
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الناس المنازل وقطعوا الطريق . فقال رجل : إنى غزوت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم غزوة كذا . فضيّق الناس المنازل وقطعوا 
الفاريق فت رول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فى الناس : 
0 ی ی > م 2 2 

ألا من ضيق منزلا أو قطع طریقا فلا جهاد له . 

معنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه المسلم بحيث 
لا یبتی له المربط. والمطبخ وموضم قضاء الحاجة . وهذا منهى عنه » لأن کل 
من نزل عوضع فهو أحق به على ما قال عليه السلام : «متى مناخ من سبق» . 
فلا يتمكن من المقام فى منزله إلا عا حوله من مواضع قضاء حاجته » فيكون 
ذلك حرعاً لمنزله » وكما لا يكون لغيره أن يزعجه عن منزله لا يكون له أن 
يقطع عنه مرافق منزله بالتضييق عليه . 

ومعی قطع الطريق أن ينزل على امسر أو بالقرب منه على وجه يتأذى 
به الارة (۲۲۱) . 

ثم ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزجر عن هاتين الخصلتين 
فى الوعيد ما قال إنه لا جهاد له . أى لا ينال من ثواب المجاهدين ما يناله من 
يتحرز عن ذلك » وهذا لن الجهاد شرع لدفع الأذى() عن المسلمين :2 وهذا 

۷- وذ کر بعد هذا عن رجل من الكلاعيين 2 اسم 
قبيلة!" »من أصحاب مُعاذ بن جَبَل قال : إياكم وهذه 0 
فإهم دجینتون ويغلون . وعليكم بفسطاط. المومنين وجماعته ° 


(۱) ط » ه ١‏ الجاهد دافع الأذى .. > » 
() قوله « اسم قبيلة » لا بوحد فى ط 4 سه 
(۴) ط ) ف ۱« جماعاتهم » , 


۸ 


السرية اسم لعدد كليل 9 أرض الحرب . سموا سرية ا يسرون 
۱ ف 8 
باللي| ا الخروج معهم ف الجهاد » وبين انبم یجبنون 
فيفرون لقلة عددهم إذا حَرَبَهم أمرء ويغلون إذا أصابوا شيئاً » للم لايصدرون 
عن رأى أ مطاع فیهم 5 ومذ! (۱) مروى عن النى صل الله عليه وسلم 
[فإنه قال ]) : « لا ینرلن فى الخیل(۳) النفل » يروى مخففاً ومشددا 
فإنهم إن يغنموا يغلوا ون يقاتلوا يفروا» . ولاراد العدد القليل الذين يخرجون 
0 0 

من دار الإسلام متلصصين من غير أمر E‏ : سیاهم نفلا لان تعضردم النفل 
وهو الغنيمة » أو لا یتنفلون فى الخروج » فان الخروج اعا يلزمهم ناكد 
الإمام 5 

وآما الفسطاط المذكور فى حديث معاذ فالراد به الجيش العظم ی 
فسطاطاً وعسکر | لکثرة ما يستصحبونه من الفساطیط. . 

وفيه دایل على أنه يشيع ى للغازى أن يختار الخروج ع و ع صحاب 
ل TT‏ @. 

1 1 : 

۸ - وذ کر بعده حدیتین عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

فى الحث على الجهاد وبیان درجة الخارج للمبارزة بين الصفین. 


وقد قدمنا فى هذا ابات ما فه كفاية ٠.‏ 


۳۹ -وعن آی هريرة رضى لله عنه قال قال رسول الله صل 
لله عليه وس : والذى نفسى بيده ! لوددت أن أقاتل فى سبل 
۳ 
لله فأقتل ثم أحيا » فأقتل ثم أحيا » فأقتل ثم أحيا 


(۱) ط ٤‏ هھ 9 وهو » » 

(۲) الزيادة من ط » ها . 

(۲) كذا فى الخ ب » آ ء ط » وفی ه « الجفل :4 ۰ 
(6) فى ها ؛ ط لا توجد ١‏ ثم 'حيا 6 الاخيرة ۰ 


( ۲ - جح ۱ السیر آلکبیر ) ۳ 


كان أبو ر رضی الله عنه يقول : أشهد لله 
آشهد لله 4 أى رای( . 


فيه بيان درجة الشهادة : فان النبى صلى الله عايه وسام ا ا 


ممع علو درجته ؛ وی تكرار ذلك لنفسه هرة ع أخرى ايتبين بذاك ما للشهيك 
عند الله من الدرجات . 

وبيان ذلك فى حديث أب أمامة الباهلی قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : وما من أحد عوت وله عند الله خير فيتمنى الرجوع إلى الدنيا . وله 
الدنيا عا فيها إلا الشهيد» . فإنه یتمتی الرجوع ليستشهد ثانياً من عقم 
اال من لته 

وق حديث جابر رضى الله عنه قال : رآنی رسول الله صل الله غلیه و سار 
مهت فقال : (۲۱ب) ما لك ؟ فقلت : استشهد أنى وترك ديناً وعالا . 
فقال : آلا أبشرك يا جابر ٠‏ إن الله تعال کلم أباك كفاساً : ی شاه )١‏ 


e:‏ ا 


فقال : تمن يا عبد الله . فتال : آمنی أن أحيا ند فى سبياك ثانياً يل 
الى لاجلها تتەی ما تتمی ا . 
۳٠‏ ا الحسن رحمه الله آن 0 مرا عليه و 


سرب ؟ قال : e‏ 


)1( في ط » ه زبادة « فان اللام والتاء بتعاقبان . يقال : آمر له وأمر به ۹ 
(۲) ب © أ « مشافها 8 . 
(۲) ب ١‏ أ « با ابن أبى رواحة » وهو خط . 


۳ 


آشهد معك الصلاة . وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم . فقال: 
اس موا نع لو ات فاق الاش خب انا 
أدركت فضل غدوتم . 

وفيه حث على الجهاد والتبكير للخروج إلى الجهاد » ون من كان على 
عزم الخروج فلا ينبغى أن يتخلف عن أصحابه لأداء الصلاة بالجماعة . ألا 
ترى أن النبى عليه السلام قال فى حق ابن رواحة ما قال : مع أن الصلاة 
خلت رسول الله آفضمل 

وی حدیث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسام قال 
وغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» . فهذا يويد ما قلنا . 


1 


ادن ۲۳ > لست بخیر الاين . ألا أتبعك د بخر الناس * قال : 
اهل 
البادية صاحب صرمة بل أو غم 4 قدم بابله ا غنمه إلى مجر من 
الأمصار فباعها ثم أنفقها فى سبيل الله : فكانمسلحة بين المسلمين 

والصرمة هى القطعة(') . والمسلحة هی الثخر الذى يوضع فيه اسلاح 


1 س 


2 مه هو یاآمیز الومنین ا قال عمر رضی الله عنه و رد 


. قوله « ادن الى » ليس فى ط ع هد‎ )١( 
» (؟) فى القاموس « الصرمة 4 بالكر » القطعة من الابل ها بين المشرين الى الثلاثين‎ 
۰ » ٠.٠ أو الى الخمسين والأريمين‎ 


۳۵ 


أو من يحمل السلاح » ومنه سمى الرجل الذى: يحمل السلاح بين يدى 
السلطان : مسلحة . 

وإثماقال عمر : « لست بخير الناس ؛ إظهارًا للتو اضع » فقد كان هو خير الناس 
فی أيام خلافته بعد N,‏ رضي لماعك ی دوه ات هدور وق 
آی بكر الصدیق رضی الله عنه أنه كان يقول فى حال خلافته : 
قلست بخي ركم . وقد كان خير الناس بعد النبيين والمرسلين كما قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . 

ونا ها خسن رقي اه ساتن: شرسمه I‏ 
نفسه وماله لمنفدة المسلمين . وخير الناس من ذفع الناس . وقد قال عليه السلام : 
وخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه (۲۲ ۲) فى سبيل الله كلما سمع هبعة (۳) 
طار إليها» 
ثم قال الرجل يا أمير الومنین ی رجل من أهل البادية » وف 
جف عن شیامن الام فع لمن ما علّمك رسول ل الله : فقال عمر : 
اليس قشمد أن لا إله إلا او أن محمد ونمول الله ؟ قال ال قال 
وتقم 7 )الصلاةوتؤق الزكاةوتصومر مضان وتحح‌البیت ؟قال: بلى. 
قال : عليك بالعلانية وإيّاكُوالسرٌ . عليكبكل عم ل إذا اطّلع عليه مناك 
لقره ول عمل إذا الع عليه منك شانك وفضحك . 

قوله : « آجفوعن أشياء » أى أجهل . ولهذا سمی الذين یسکنون القرى والمفاوز 
أهل الجفاء ؛ لغلبة الجهل عليهم . فبين له عمر رى الل عنه عا ذكره أنه عالم 


۳۱ 2 


. 0 ط » ه « بعدما قبض‎ )١( 

(۲) ب 4 1 ۱ اقتلونى » وهو خطاً . 

(؟) الهيعة : الصوت تفرع منه وتخافه من عدو ( القامرس ) ,٠‏ 
()) ط > ه « قال الست تقیم .. ١‏ . 


۳۹ 


[وليس بجاهل ](') . فكأنه اعتمد قوله تعال : ل( شهد الله أنه لا 
والملائكة وأولوا العلم ۳(4) والمراد المومنون . 

ومعنى قوله : «عليك بالعلانية » » آی بسلوك الطريق الجادة» وهو ما عليه 
حماعة المسلمين » والتجنب عن الذ اهب الباطلة > وهو معی قوله عليه السلام : 
و عليكم بدین العجائز » . 

والسر : ما لا یعرفه جماعة السلمین . وقیل : معناه عليك فى الصحبة مع 
الناس باتباع العلانية والاکتفاء مما بظهر لك من حالهم » وعليك ق معاملة 
نفسلك بكل عمل إذا اطلع عليه مناك لم يشنك : یعی لا تکون سريرتكمخاافة 
لعلانيتك 4 وما کت تمدع مله (r)‏ إذا کت الناس استحیاء منهم فامتنم 
منه إذا خلوت استحياء من الله تعالى . ومن لم يفعل ذلك شانه الله وفضحه . 

۲ ب 

صل الله عليه وا له سم 


قال : من مات م اط مات كويد 


صابرا على المرابطة حتى آتاه الیقین . والله العین(8) . 


. الريادة من ط 4 ها‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » ۳ © الآبة ۱۸ . 
9) ط » هھ ١‏ تمتلع هن ماشرته » ۰ 
(6) ط 6 ه « وال أعلم » . 


۳۷ 


۲ 
[ باب وصابا الأمراء ] 


۳-روی حديث ابن بريدة عن أبيه برواية ألى حنيفة رحمه 
الله أن النبىّ عليه السلام كان إذا بعث جيشا أو سرية قال لهم" : 
١‏ 
اغزوا باسم الله . 
وقد نذا حون و اف « السیر الصغير » ذا الحديث : وقد بینا قوائد 
الحديث هناك . 


ثم بين معبى قوله عليه السلام فى آخر هذا الحديث : 


وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم 1 

أنه إنما كره ذلك لا على وجه التحريم بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة 
إل ذلك . فکان الأوزاعی یقول : لا یجوز اعطاء ذمة الله للکفار ؛ ویتمساك 
بضاهر هذا الحديث : فمقتضى مطلق النهى حرهة المنهى عله . 

وذكر .هذا اف فى حديث يرونه: عل ردى الله عنه يطريق اه البيث 
أنه قال : «لا تعطوهر ذمة الله ولا ذمتى . قذمتى ذمة ال(۳)» وإتما كره لهم 


| 


عندنا عى ف غير المنهى عله : وهو مهم قل يحتاجون إل النقض (۲۲ب) 


اوس 


١ 3‏ 5 ۰ و 1 
لمصلحة شوت 0 فى ذلك . وان ينقضوا عهودم (4) فهو أهون من ان 
1 ۲ ك“ ۰ 50 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله . وقد آشار إلى ذلك فى آخر الحدیث فقال : 
۰ قوله : « لهم » لا توجد فى طب اف ۰ 
۰۱ قوله : « فذمتى ذمة الله » لا ترجف في هد . 
(۳) ب « برونه » ۰ ۱ 


()) ه « عهدهم ۴ . 


۳۸ 


فزنکمٍنتخضرواذمکم وذم آبائكر خير می انرود تعال : 


والذمة هم و . قال الله تعال : ( لا پرقبون فى مومن الا ولاذمة 4 (۲) 

والراد بذممهم وذم آبائهم الحلف والمحالفة (۳) الى کانت بینهم فى 

الجاهلية . ومعی الاخفار هو نقض العهد . يقال : خفروا إذا عاهدوا : وأخجفروا 
: ۱ 

إذا نقضوا العهد : وذلك لاباس به عند الحاجة إايه . قال الله تعالى : ۶۶!ماتخافن 


من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 4(4) منكم ومنهم فى العلم . وذاك للتحرز 


2 


عن الغدر . وف قوله :ر براءد من را 0 الذي ند ن ااشر كين 4( 


[ 


ما يدل على ذلك . وأيد ما قلنا قوله عليه السلام : « ثلالة 9) آنا خصمهم 


ومن كنت خصمه خصمته 4: وقال فى تلك الجملة : رجل أعطى ذمتی ثم خفر : 


ی 


چ 5 5 و 
ورجل باء حرا واکل عنه : ورجل استاجر أجيرا ول يعطه ا 


۳ 1 / ۱ 0 
ففيه بيان أنه لا باس بإعطاء ذمته ولكن يحرم الغدر : وامرا الجیوش 


۱ رز 1 ْ 
کانوا يعطون الامان بالله ورسوله . ول ینکر عايهم آبو بكر وعمر رضی الله 


1 
2 
عنهما . فدل أزه لا باس به 


4 ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنه قال : بعث أبوبكر 

الصديق رضى الله عنه يزيد ين ألى سقيان عل جیش 4 فخرج معه 
53 : 1 0 03 

عثی وهو يوصيه . فقال : ياخليفة رسول الله ! أنا الرااکب وأنت 


۰ » هد « هو‎ ٤ ب‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » ٠ ٩‏ الآية .۱ . 
(۴) ب » 1 ۱ المالحة 6 

(0) سورة الانفال » ۸ » الآبة 0۸ . 
(ه) سورة التوبة 6 6 الاب ۱ . 
ب ط )ب 1.6 « ثلاث » . 


۳۹ 


ف 8 £ 1 
الاشی » فإِمًا أن تركب وإما أن أنزل . فقال ایو بكر رضى الله 
عنه : ما آنا بالذى أركب ولا أنت بالذى تنزل . نی أحتسب 
۳ 

خطای() هذه فى سبیل الله . الحدیث . 

فيه دل على أنه ینبنی للمرء أن يغتام المثذى فىتشييعالغزاة » على أى 
صفة کان » كما فعله الصديق رضى الله عنه . وروى أنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ول وت فرت قدماه فى سبیل الله وجبت له الجنة » . 
وق حدیث آنس رضی اله عنه : «ما اجتمع غبار فى سبیل الله ودخان جهن 
فى جوف مسل ۷ . 

٤ ۱‏ 1 
۵-وذ کر محمد بعد هذا حديث ألى بكر رضی الله عنه 
5 37 8 گے ۹ 1 

فقادوا راحلته وهو عثی » رطع بن رسكيه بإصبعيه( 00 
زرد أن تخبر قدماه ى سبیل الله . 

وإغا فعل ذلك أبو بكر رضى الله عنه هذا اقتداء برسول الله عليه السلام » 
فانه حین بعث معاذا ال الیمن شیعه وي معه میلا او اوتا آمیال.. 

ونظیر هذا ما روی عن الحسن بن عل رضی الله عنهما أنه كان عشی 
فى طریق الحج ونجائبه تقاد إلى جنبه . فقيل له : ألا تركب يا ابن رسول الله 
عليه السلام ؟ فقال : لا . إنى سمعت رسول الله عليه السلام يقول: « 
اغبرّت قدماه فى سبيل اله لم تمسهما (۲۳ ۲) نار جهم » . 

فالمستحب لمن يشيع الحاج أو( الغزاة أن يفعل كما فعله أبو بكر 
رضى الله عنه . : 

. 6 ها « بخطابای‎ )١( 


(۲) ط » هف 8 ياصيفه » . 
(۳) ط ) هھ « و ۲ .۰ 


۶۰۰ 


ثم قال : ی موصيك بعشر فاحفظهن : 

(١)إنك‏ ستلی أقوامًا زعموا هم قد فرغوا آنفسهم لله 
ف الصوامع ق وما فرغوا له أنفسهم .. 

وبه يستدل أبو يوسف ومحمد رضی الله عنهما فى أن أصحاب الصواءع 
لا یقتلون . وهو رواية عن آی حنيفة أيضاً . 

وعن آن يوسف رحمه الله قال : سألت آبا حنيفة عن قتل أصحاب 
الصوامع فرأى قتلهم حسنا . 

والحاصل أن هذا إذا کانوا ينزاون إلىالناس ویصعد الثاس إأيهم فیصدرون 
عن رأهم فى القعال » يقتلون . فأما إذا آغلقوا )١(‏ أبواب الصوامع على آنفسهم 
یم لا يقتلون . وهو الراد فى حدیث أى بكر رضى ال عنه لتركهم القتال 
أصلا . وهذا لأن البيح للقتل شرهم من حیث ااحاربة : فإذا أغلقوا الباب عا 
آتفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيياً . فأما إذا کان لهم ا 
يصدرون عن رأمهم فهم محاربون تسبیباً فیقتلون . 


(۲) قال : وستلی أقوامًا قد حلقوا أوساط. رژوسهم » فافلقوها 
پالسیف . 

والمراد الشيامسة » وهم عنزلة العلوية فینا . وهم آولاد هارون عليه السلام . 
فقد آشار ق هذا الحدیث بطریق آخر + وترکوا عور اي با 
الناس عن رأمهم فى القتال ويحثونهم على ذلك ۰ فمنهم أئمة الکفر » قتلهم 
آول من قتل غيرهم . 

والیه آشار فى هذا الحدیث بطریق آخر فقال : فاضربوا مقاعد 
الشياطين 6۲۱ منها بالسیوف . آی فى أوساط رؤوسهم الحلوقة . وال لأن 


(!) ط 4 ب 4 1 ۸ طینوا » ۰ 
(۲) ها » ط ۶ الشیطان » ۰ 


9 


E 
۹1 
1 


قدل رجلا منهم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم . قال. الله تعالى : 
(فتائلوا آئمة الكفر إنبم لا آیمان لهم(46 والراد تمقاعد الشياطين شعر(؟) 


rg 


e‏ 1 یب ؟۶ : 0 اه 
رووسهم 3 وذلك یکون فى الرأس » كما قال آبو بكر رصى الله عنه فى إقامة 


الحد : اضربوا الرأس فإن الشيطان فى الرأس : 

(۳) قال ول قفا راردا 

وا امل آخذه الا وهی هرودب لكن ترآ هر الضی ,اه مول دا القت 
عهده بالولادة . والراد به إذا كان لا يقاتل . فسره ف الطريق الآتحر فقال : 
لا تفتلن صفیرا فرعا : 

( £ )قال : ولا امر اه . 

والمراد به إذا كانت لا تقاتل: على ما روى أن النى عليه السلام مر 
تاش او مقتولة فقال : « هاه : ما كانت هذه تقاتل : أدرك خالدًا فق له 
لا تمتلن ذرية ولا عسیفا 0 


(ه)قال ادك ۳ 
إذا كان بقاتل أو یکون له رای فى ذلك ان يقل : على ما روی أن ۳ 
مل اسلا آمر رقم فربه نم الع :ركان ذا رأى ق العزت:»-فاشار 
عليهم ان پر فعو ا الظعن إل علیاء دم . وآن يلى الرجال العده و بسيوفهم على 
متون الخيل . فلم يقبلوا رأيه : وقاتلوا مع أهاليهم : وکان ذلك سبب ب انوزامهم. 
وفيه يقول (۲۳ ب) دريد بن الصمة 
کر f‏ ۱ 1 
مریم آمری عنعرج اللوی 


۱۲ الآية‎ > ۲٩ » سورة التوبة‎ )١( 

(۲) ب » أ + ط « شون » وأثبتنا روابة ها . وفی القاموس « الشوون : موصل قبائل 
الراس »6 

(۲) العيف ۰ الاجیر ( القاموس ) ۰ 


3 


فلا عصوی كنت منهم وقد أرى(1) 


غوايتهم وادى عير مهتد 
فلما كان ذا الرأى فى الحرب قتله النی عليه السلام. . 
۳ 5 إلى 2 لمر ا ۶ 

(8-5)قال : ولا تعقرن شجرا بدا تعره » ولا تحرقن نخلا 
ولا تقطعن كرما : 

وبظاهر الحدیث استدل الأوزاعی فقال : لا يكل للمسلمین آن بفعلوا 
شيئاً ما يرجع إلى التخريب فى دار الحرب : لأن ذلك فساد : والله لا يحب 
الفساد : واستدل بقوله تعال : واذا تول «معی ف الأرض ایقسد فيها ولك 
الحرث والنسل 4() :ولا روى فى حديث عل رضی الله عنه أن البی صل 
عليه وسام كان يذ 5 در هذا ف وصایاه له راء السرايا : 

في ابو الا الختیت و يضركم » 
أى يحول بينكم وبين قتال العدو . 

5 8 1 2 

واستدل أيضاً عا روى فى الحديث : أوحى الله تعالى إلى نبى من آنبیائه : 
فق اراد ان .سير غلکوت رش فلتظر ال علك ال درد واد ان 
فقال ذلك النبى : أ آهل داود نهم أهل 1 أكرمتهم به فمن آهل فارس ۲ 
فقال : انبم عمروا بلادی فعاش فيها عبادى . 

ورد تبین أن ال امارة موه قبین ان ا ى ا 
بلعو . ولكنا نقول : لما جاز قتل النفوس > وهو ام هده 
الأشياء لک دسر شوکتهم ما دونه من تخریب البنیان وقطع الأشجار لان جوز 
أول © . 


(۱) ط « رأى » . 

3س( سنورة البقرة » ۲ © الآية ۲۰۵ . 

9) ل » ه « الخراب » . 

(6) لا وجد فى ها »> ط . 

(۵) ط » ه « لن بکون هأذونا فيه أولى » . 


1 


وبيان هذا فى قوله تعال  :‏ ولا يطئون موطمًا يغيظ. الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا إلا کتب لهم به عمل صالح 4( . 

واوا حدیث أى بکر ما أشار إليه محمد رحمه ای « الکتاب » بعدهذا : 

أنة علم بإخبار النى عليه السلام أن الشام تفتح وتصير 
للمسلمين انهاه عن التخريب وقطع الأشجار 8 


على ما بينه بعد هذا . وهو تاویل الحديث المروى عن النی عليه السلام 


e 


يضاً . ألا ترى أنه نصب النجنیق على حصن ثقيف وفيه من التخريب 


ا 
SEEN‏ ولااكاة عدولا ما شو 
ذلك من الواشی إلا لأكل . 


5 0 ۰ ۰ 5 ع 0 
لا روى أن النبى عليه السلام یی عن ذبح الحيوان إلا لاکله . وف 


الحديث دليل على أنه يجوز للغائمين تناول الطعام والعاف فى دار الحرب »> 


ا 


ثم محمد رحمه الله أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد 


فى آخره : ولا تغلن . 


وفيه بیان حرمة الغلول » وهو اسم لأخذ بعض الغافين شيا من الغنيمة 
سرا لنفسه سوى الطعام والعلف . وذلك حرام . قال الله تعالى: ومن يغلل 
بات عا غلٌّ يوم القيامة €( وقال عليه السلام : « الغلول من جمر جهنم » . 

. ٠٠١١ الآبة‎ ٩ 6 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران © ۲ 4 الآية ۱۱۱ . 


1 


قال :ولا تجبنن . 

وهذا لقوله تعالى : ولا نوا) () أى ولا تضعفوا عن القتال وإظهار 
الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال .. 

قال : ولا ۲٤(‏ ۲) تفسدن ولا تعصين . 

قبل : معناه ولاتعصينى فیا آمرتك به : ففائدة الوصية إنما تظهر بالطاعة . 
وقيل معناه : إن كنت تطلب النصرة من الله تعالى فلا تعصه . 

“ثم أعاد محمد رحمه الله الحديث بطريق ثالث برواية 

و مرو 8 5 ۳ 
عبد الرحمن بن جبير بن نفیر الحضرمی قال : 
٤‏ ۱ ۱ 

لما جهز أبو بكر رضى الله عنه الجيوش بعد رسول الله صلى 
4 5 1 3 50 2 ره هه 
الله عليه وسلم - وهی جيوش عل بعضها آمر شرخبیل بن حسنة » 
وعلی بعضها يزيد بن ألى سفیان » وعلی بعضها عمرو بن العاص » 
رضوان الله عليهم - وأمرهم بان یخرجوا ویجتمعوا فى بيار بی 


عو 


شرحبيل » وهی على ستة أميال من المدينة . 


گ1 ET‏ 506 € 2 ع 
وفيه دایل عل أن اد مام ادا اراد ان بجهز جیشا ینیغی له أن دارم بان 
4 ع 
يعسكروا خارجاً من البلدة فى موضع معلوم ايجتمعوا فيه » لآن ارتحالهم من 
ذلك الموضع بعد ما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتّهم جملة . 


ثم أتاهم أبو بكر رضى الله عنه ؛ وصلی مهم الظهر » ثم قام فيم 


. ۱۳۹ سورة آل عمران › ۳ 6 الآية‎ )١( 


{o 


e‏ وى عليه ۴ قال : ال رج 
وفسروه بكشرة السباع ع اد فيا و تف ی | كثيرة ا 


مها يشبع المرءٌ من كثرة ما یری من ال م : فكأنه رغبهم فى التوجه إليها فقا 
إنكم تنتقلون مب ن الجوع واللواء ۳ إلى مثل هذه الأر ض‌‌ الخصبة . 


قال : وان الل ناص ركم : 4 وك الم حى تتّخذوا فبها 
مساجد فلا بعا م الله أنكم فا تأتونها تلهيًا . 


واعا قال ذلك اعا من رسول ۳1 صل الله عليه وسلم . فانه قد جاء 
فی حديث معروف عن ا قال : «إنكم رظ ستظهرون على 5 
كسرى وقيصر» واا يتبيرق أنه إغا مجاهم عن العخريب رطع الأشجار لعله4 
ال ان نوی تلهياً لام خحردوا 
للجهاد : والجهاد من الدين . قال الله تعالى لوز الاين ٠‏ ازیخدوا و دیدهم لبا واهو۱(4). 

قال : وإياكم والأشر ! اورت لماش ۱ 

والاشر : نوع طغيان یظهر لمن استغنى . قال الله تعالى : ۶ إن الانسان ليطغى . 
أن رآه استغنی 4() . فلهذا أقسم أبو بكر رفی الله عنه أنبم يبتلون بذك 
لک رة ما يصيبون من الأموال مع مه 0 ذلك . 


إن أ أنا انصرفت من مقامی هذا فار كبوا ظهور کم 
صفوا إل فنا و لهذا حى أتيكم 1 
و هکذا ینبغی لاد مام ل يفعل إذا عرض ن الجيش 8 


ء٠‎ ۷. الآبة‎ ¢ 5 ٠ سورة الانعام‎ )١( 
۰ ۷ الانة 5 و‎ : ٩7 * سورة العلق‎ )۲( 


قال : فمر على أولهم حى أنى على آخرهم » یسلم عليهم ويقول : 
اللهم اقبضهم عا قبضت به بنى إسرائيل (۲8ب) بالطعن 
[وتاویل قوله هذا أنه حثهم على أن يخرجوا لا على فصد الرجوع » 
فان تسل النفس لابتغاء مرضاة الله به یم : ودعا لهم بالشهادة فى قوله : 
«اللهم اقبضهم ما قبضت به بی إسرائيل 00 
[وقیل ](۳) مراده ما قال رسول الله عليه السلام : و فناء ام بالطعن 
والعلاعون » . وقد كان یکثر ذلك بالشام . فسال ۳ بكر رضی الله عنه لهم 
درجة الشهادة إن ابتلوا (۳) بذلك 
فيه دليل على أنه لا بأس للانسان أن يدعو لغیره() بالشهادة لأنه ون 
كان دعاء بالوت صورة فهو دعاك بالحياة معی . 
وبين أبو بكر أن هذا آخر العهد بلقائهم . فأما أن كان مراده الإخبار 
يقرب أجله ۳۳ الإخبار باهم لا يرجعون إليه كا ا القيامة . 
عظيمة ه 7 TS‏ فاسل 
إلى خالد بن الوليد » وهو بالعراق ق » أن اصرف بثلاثة آلاف فارس 
e (30‏ 2 ا رل 
فا مهم إخوانك! بالشام . ثم قال : العجل العجلّ . فوالله 
لقرية من قرى الشام أحب إلى من رستاق عظم من العراق . 


. هذه الزيادة ساقطة فى ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ب 6 أ . 

(۳) وله « ان ابتلوا » ساقط فى ها .' 
0) [ « غيره » ۰ 

اد) ها 6 ط « انصرف ° . 

. » اخوانکم‎ « | )٩( 


1۷ 


۷۳ ۰ 5 ۰ 0 
وهکذا ینبفی للامام أنه إذا بلغه كثرة جمع الاعداء ۲ على جيش هن 
المسلمين أن عدم ليتقووا به » ون يحث اندد على التعجيل ليحصل المقصود 
بوصولهم إليهم قبل أن بنهزموا . فالنهزم لا برده شىء 
وإنما قدم أبو بكر الشام على العراق لأن الشام بلدة مباركة لأنه موضع 
المرسلين . 
5 .ع و 2 44 0( 
قال : فاقبل خالد مقذا جوادا عن معه ‏ . 


4 1 4 ¢ 5 1 0 
يريد بقوله : «مغذا » أى مسرعاً منقادا لا آل من آمر الخليفة » يقال : آغذ 
۹ 4 03 5 


0 رد 


= 8 ی 3 5 .- 5 1 و مر 5 
بے سق «رص حی حرج وف صمير 
سگرن ببالغانية ۳ 

.- ۰ ۰ ) س ۰ 4 .- 

قال : فتسامع بخالد اعراب العرت الذى "کانوا ف ملكة 

أنه كان مشهورا بالجلادة . وقد سياه النبى عليه السلام سیف الل » وق 
ذلك يقول قائلهم : شعر . 

ألا فأصبحينا ) قبل خيل ای بكر 
لعل منايانا قریب وما ندری 

وقصة هذا مذكورة فى المغازى أن قائل هذا البيت كان رجلا من 

(۱) ب 6 1« أعداله € . 

(۲) قوله « بمن معه » ساقط من أ . 

(؟) قرية فى آخر حدود دمشق مما يلى السماوة ( باقوت © ممجم البلدان ) . 

() موضع من أعمال دمشق ( ياقوت » معجم البلدان ) . 

(ه) قرية.» قرب مرج الصفر فى حوران من آعمال دمشمق ( باقوت 4 ممجم البلدان ) . 

(3) انظر البلاذری » فتوح اللدان » ص ۱۳۲ ۰ وقيه « الا عللاني قبل جیش أبى 
بكر ». 
1۸ 


مفلاو الركدين أغه جاه بقع اشرات قا ظهره إل حاف ودر 
هذا البيت . ثم جعل یشرب » فاتفق أن رجلا من أصحاب خالد تسور 
الحائط (۱) فلما سمع 1" ضرب على عانقه ضربة ندر(۳)منها رأسه فى القصعة . 


قال : فنزل خالد بن الولید على الأمراء الثلاثة . وسارت الروم 
من أنطاكية وحلب ري هن وحماة . وخرج هرقل کارها 
لسیرهم متوجها نحو آرض الروم . وسار باهان فى الهرمينية©) 
إلى الناس‌عن كان معه » وهرقل ملك الروم » وباهان صاحب جيشه . 


1 


فتہین er‏ اجتمعوا عن اخرهم 


3 0 0 .2 
واجتمع أمراءٌ المسلمين فى خباء يبرمون أمر الحرب بینهم » 
۱ ان E‏ ات 3 
وعندهم رجل یقال له قضاعة قد بثوه فاجتس لهم أمر القوم » 
عفرا یه : 
آی بعشره انوا و ارسق اس الجيش ا (۲۵ ۲) 
جاسوساً اديه عا يعزم عليه العدو من الرأى : وأن يخلر به إذا رجع اكيلا 
يشتهر هو » ولكيلا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو : فلا يصير ذلك 
CI ۲ € FE,‏ 
قال : فاقبل أبو سفيان يت وكا على عصاه » فقال : السلام 
عليكم . فقالوا : وعليك السلام . لا تقربنا . 
)١(‏ ط « فانفق أن قور رجل من المسلمين الحائط وضرب © ۰ 
(۲) قوله « فلما سمع » ساقط من ط )هف ٠.‏ 


21١ )۳(‏ ب 4 ط « بدر ۲ وندر معناه سقط ( القاموس ) ٠‏ 
()) ه « الهرمتية 4 ۰ 


۹ 


وإنما قالوا ذلك لبم كانوا يتهمؤنه 0 لم يحسن إسلامه . 
aS‏ 


5 1 یر 0 ۲ 

فقال بعضهم : هل لكر فى رأى شيخكم »فن له رأيا فى الحرب . 
قالوا : نعم . فدعوه فدخل . فقالوا : آشر علينا . فقال أبو سفيان : 
0E ۲3 5‏ 7 4 5 2 2 
أن الامر 4 E‏ . فقال آبو سفیان : كانى 
آری ف الرج ج تلا عظيا . قالوا : بل. قال : فإنى أرى أن ترتحلواحتی 
فعاو ال ال خلف هوک روم بآ یل عل 
خيل ؛ وتجعاوا معه کل نابض بوتر - آی رام عن قوس - فانل به 

۳ ۳۹ 2 3 8 . 50 
خبرا- ای علما بانه یصلح لذلك ‏ » فإذا نادی بلال النداء الاول 

م ره ۶ ۳ 
لصلاة الغداة فليخرج عکرمق وتلك الرماة معه » فلیصتف أولئك 
۰ 8و 

الرماة عند صدور خيولهم 3 فان هاجهم هیج من اللیل کانوا 
مستعدّين بإذن الله تعالى . 

وهذا رأى حسن أشار به عليهم . وقد كان فعله رسول الله عليه السلام 
يوم أَحُد » وكان سبباً لانبزام المشركين لولا ما ظهر من عصیان الرماة وهو 
طلبهم الغنيمة » على ما قال الله تعالى : حى إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر » 
وعصيام من بعد ما أراكم ما تحبون)() : 


(۱) سورة آل عمران » ۲ » الآية ؟ه[ . 


قال e‏ کمن رای ای سفيان- لعلمهم بان قل نصحهم- » 
وأقبلت خيل من الروم عظيمة تريد بياتهم . فسمعوأ رغاء الإبل » 
فلم یشگوا أن الب قد هریت وأفبلوا عباديد!» 


أى متفرقين 8 . يقال : طير عباديد إذا كانوا متفرقين . 


۰ ۳ f 
وسابق بعضهم بعضا من غير تعبية » فوجدوا خيل عكرمة‎ 
والرماة مستعلین لم تعلم الروم هم. فحملوا فى وجوه ما‎ 
5 م‎ 3 ٠. ۲(: و‎ 7 ۰ ۳ ۰ 
يزل الله بنصرهم بقتلهم :حى ادا ؟ کادت الشمس تطلع ولوا‎ 
هاربين إلى عسکرهم عند الواقوصة. وانصرف عكرمة وأصحابه إلى‎ 


و 


د أکلمّك. فبرز ا . فقال‌باهان‌لخالد ا 


إلى أمر نعرضه عليكم : تنصرفون ونحمل من كان منکم راجلاوئوقر 


کم ظهوركم وى رواية ونر م تاواد ولأ اص 


ون م بدنانیر » خمسة خمسة » فإنا نعل أن نکم فى أرض قليلة 
الخير + وإنما حملکم على السیر ذلك . فقال 1 : ما حملنا 
على المسبير رما ذكرت من شدة العيش فى بلادنا » ولكن قاتلنا من 


(۱) عط « عناديد » ب ١١‏ « عباديل » » والص ديح رواية ها . وفى القاموس 
« المباديد الفرق من الناس والخيل »© الذاهبون فى کل وجه » ۰ 
9( ساقطلة من هت ا ٠‏ 


۳۰ فى ها وحدها زبادة بمد ذلك « تلة خير نندكم ٩‏ .۰ 


۱ 


اح 
وراءناى الأم فشربنا دماءهم » فحدثنا أنه لیس من قوم أحا لىدمًا من 
الروم » فأقبلنا یک رو فنظر بعضهم إلىبعض فقالوا : 
حق والله ما حَدّثنا عنهم ح a‏ ارا آلا ينصرفون 
إل بقبول الدين أو الجزية ۲ الانقياد لهم شنا أو اسا 0 
ل ۱ 

۷- ثم استدل محمد رحمه الله على جواز قطع النخيل وتخريب 
ابوت يوان الحرب بولغان ۶ ها قطعتم من ليتة 4 الآبة . 

قال الزهری : هو جمع آنواع النخل ما خلا العجوة . 

وقال الضحاك : اللينة النخلة الكرعة » والشجرة الى هی طيبة الثمرة ‏ 

ونزول الاق فت بق ال فان النى عليه السلام حين قدم الدينة 
صالحهم على أن لا یکونوا عليه ولا له . ثم خرج إايهم يستعين مم فى دية 
که نغور ون أمية امین وه أبو بكر وعم 
وع رضوان الله عليهم . فقالوا: اجلس يا آبا القاسم حى نطعمك ونعطيك 
ما تريد . ثم خلا ہم خیی(۳) بن أخطب فقال : لا تقدرون على قتله 
فى وقت یکون علیکم هون منه الآن . فهموا بقدل(*) رسول الله عليه السلام . 
وجاء جبريل عليه السلام ا بذاك را الله عليه السلام ۱ فتهام متوجهاً 
إلى المدينة . وى ذلك نزل قوله تعال : #إذ هم قوم أن يبسطوا إأيكم أيدهم 
(o4 3 1 5 8‏ 0 . سل ۰ 3 7 
فكنف أيدمهم عنم 1 : ثم سار إليهم فحاصرم وقال : اخرجوا من 

ی ۰ 0 ۹ ۰۰ 

جواری » على أن تاتوا کل عام فتجدوا وت a‏ نار 
خمس عشرة ليلة . وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم » وجعلوا يقاتلون المسلمين 
ش )١(‏ سورة الحشر + ۵ » الآبة ۵ . 

(۲) ب ۰ | « الذين » ۰ 

(۳) ط ۱ أحى »4 » أ « حى» . 

()) ط « بقتله » . 

(ه) سورة الاندة » ه © الآية ۱۱ . 


5 ۳ 


من وراء الجَدْر » كما قال الله تعالى : لإلا يقاتلونكم ل 
اومن وراء جر )١(4‏ . فجعل المسلمون يخربون بيوهم ليتمكنوا ەن 

وکلما نقبوا جدار بيت من جانب 0 الجاتت الا 
إلا تست ی : لإأيخربون بوم بایدبم وأیدی المؤمنين ۳(4) 


فلما لحقهم من سر ما لحقهم ون یام أحد من النافقین : وقد کانوا 
وعدوا لهم ذلك - أى المنافقين وعدوا ب بی الضیر النصرة » كما قال الله تعالى 
حكاية عنهم : ون قوتلم لننصرنكي 04 . 
وقن: كان امر رسول الله بقطع النخيل فقطعت . وکان العذق(*). أحب 
إلى آحدهم من الوصيف!* . فقال بعضهم لبعض : لیس لنا مقام بعد النخيل . 
فنادوه : يا آبا القاسم ! قد كنت تنهی عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق؟ 
أتَؤمننا على دمائدا وذرارینا وعلی ما حملت الابل إلا الحلقة - یی السلاح-؟ 
قال : © نعم . ففتحوا الحصون ؛ وأجلام على ما وقع الص لح عليه : 
وق رواية : استعمل رسول الله عليه السلام آبا ليلى المازنى وعبد الله 
۱ ابن سلام أبا لبابة(") على قطع نخيلهم . وكان آبو ليلى يقطع العجوة() » 
وعبد الله يقطع اللون 7 . فقيل لأى بل : لم قطعت العجرة ؟ قال : لأنما 
کا لهم . وقيل لابن سلام . : لم قطعت اللون ؟ قال : علمت أن الله 
مظهر نبيه ومخنده أموالهم قات إبتداء العجوة وهی خیار أموالهم . 
ذلك نزل قوله تعالى : ما قطعتم من لینة . الآية . 
وق روایة ۲ نادى اليهود من فوق الحصون ۳ تزعمون أنكم مسلمون 
لا تفسدون (555) » وأنم تعقرون اللخل : والله ما آمر هذا » فاتركوها 
(۱) سورة الحثر »؛ 0١‏ ¢ الآبة ۱6 2. 
(۲) سورة الحشر » ١ 0١‏ الآية ۲ , 
(۲) سورة الحشر © ۵٩‏ » الآية 1١‏ ۰ 
()) العدق : النخلة بحملها ( القاموس ) وفى أ ١‏ الفدر 6 
(ه) ط « الوضيف » . 
)٩(‏ ساقط من بب )۱ . 


(۷) العجوة بالحجاز : التمر آلحثی » ونوع من آلتمر بالدينة ( القاموس ) . 
(۸ اللون : جماعة التخل واحدتها لوئة ولينة » أو آردا التمر ز القاموس ) . 


ام 


من يغلب من الفريقين . فقال بعض المسلمين : صدقوا . وقال بعضهم : بل 
نعقرها كبتاً وغيظاً لهم . فأنزل الله تعالى : لآ ما قطعتم من لينة 4 رضاع(۱) 
مما قال الفريقان . 


: 03 3 7 
5 » کا اه : 
م وانتدل بحدیث آسامة بن زید أن النی عليه السلام 
: نی ef‏ 9 0 58 
كان عهد أن يغير على ابٔتی ‏ صباحا ثم بحرق . 
وق رواية : أبيات صباحاً . وهو اسم موضع كان فتل أنه ول یواوه 
فى ذلك الوضع . ووجد رسول الله عليه السلام موجدة شديدة على ذلك » وأمره 
علیهم ثم يحرق . وقبض رسول الله عليه السلام قبل خروجه : ونفد أبو بکر 


۰۰ ص ٤‏ ف مر اف 3 () 

4 _وعن الز مری ان النى عليه السلام 1 مر من أوطاس ١‏ 

يريد الطائف بدا له قصر مالك بن عوف النضرى”" » فامر به 
أن حزق وق ذلك قال ات : 


75 > مون ۰ 9 . اق 
وهان على سرَاة بى لوّی حريق بِالبَوَيْرَةٍ 9) مستطير 


فال ف رمه الله : فقد أمر بتحريق قصره و لیس بمحاصر له 8 


(۱) ها« رفى لا » . 

() موضع بالشام من جهة البلقاء ( ياقوت © معجم البلدان )۰ 

(۲) ه ” وامرأة » . 

(6) آوطاس : واد فى ديار هوازن كانت فيه وقفة حنين ( ياقوت » معجم اللدان ؛ . 

(ه) ب 4 1 ول « النضرى » والصنواب النصرى . انظر الشتبه للذهبى . 

(1) البويرة : موضمع منازل بنى النضير الیمود ( باقوت » معجم السلدان ) وفى لط 
« النوير » أ « النريرة » وهو أخطا . 


23 


وإنما آمر به لاد فيه کبتا وی . فقد كان هو آمیر الجيش 
فى حصن الطائف . فعرفنا ا 

۰- ثم قال :ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى الطائف» 
فأمر بكرومهم أن تقطع . 

وفى ذلك قصة قد ذكرت ف المغازى أنهم عجبوا من ذلك وقالوا : النخلة() 
لا تثمر إلا بعد عشر سنین : وكيف العيش ش بعد قطعها ؟ ثم أظهر بعضهم 
الجلادة : فنادوا من فوق الحصن : لنا فى الاء والتراب والشمس خلت ما 
تقطعون . فقال بعضهم : هذا إن لو تمكنت من الخروج فى جحرك . 

وأمر رسول الله عليه السلام بقطع نخيل خيْبّر . حی مر عمر رضى الله 
عنه بالذين يقطعون » فهم أن بمنعهم : فقالوا : أمر به رسول الله عليه السلام . 
فأتاه عمر رضى الله عنه فقال : آنت 0 لع النخيل ؟ قال : نعم . 
قال : اليس وعدك الله خيبر ؟ قال : بلى . فقال عمر : ادا تقطع نخيلك ونخيل 
الاك نان منادياً م عن قطع النخيل . 

قال الراوى : فأخبرنى رجال رأوا السيوف فى نخيل النّطاة وقيل لهم : 
هذا مما قطع رسول الله عليه السلام . 

والنطاة : اسم حصن من حصون خيبر . وقد كانت لهم ستة حصون: 
الشق » والنّطاة » والقموص : والکتیبة(0) وال (8) > والوطيحة (* , 


)١١‏ ب » أ « الحبلة » . والحبلة بالفم : الكرم ( القاموس ) ه 

(۲) من ط ) ها . 

(۲) ط « الكنية » » هب «١‏ الكة » وهبا خطأ . انظر باقوت مادة الكتيبة . 
(4) ط « اللاليم » » ه « اللالة » وهما خطاً . انظر ياقوت مادة اللالم . 
() كذا وردت فى الاموال لابى عبيد . وعند ياقوت والبلاذری « الوطيح ٠ ٩‏ 


م 6 ر وس 


خلیفته بالشام : انظر من قبلك » فمرهم فلينتعلوا!'! وليحتفوا 

أى عشوا أحياناً بغير نعل » وأحياناً فى النعال لیتمودو اذلك كله . 

وى رواية : فلیتنعلو(۳) . وهو صحيح . جاء فى الحديث : كان 
رسول الله عليه السلام يحب النيامن حى ف تنعله وترجله. يعنى ترجيل الشعر. 
أو المراد بالترجل النزول عن الدابة . واغا أمرهم هذا للإشفاق عليهم حى 
إذا (55 ب) ابتلوا بالمثى حفاة فى دار الحرب لا يشق عليهم . 

وفى قصة الغار قال أبو بكر رضی الله عنه : فنظرت إلى بطن قدم 
رسول الله عليه السلام حين دخل الغار »> وهو يقطر دماً لأنه لم يتعود الحفية. 

لهذا استحبوا الاحتفاء فى المشى بين الفرضیر(0) 

: ولياتزروا وليرتدوا . 
لا يخرجوا للصلاة. وللناس إلا فى زار ورداء . فالصلاة إن كانت 

.- . نى ثوب واحد إذا توشح به ؛ فالمستحب أن يصلى فى إزار ورداع . وَإنما 
۳ بالرداع لأنه زى العرب . 

والراد به رياضة الخیل لتکون ألينَ عطفاً عند الحاجة ؛ أو ليؤدبوا الخیل 
عل النقار > على ۰ جاء ف الحدیث : (تضرب الدابة على النفار ولا تضرب 
على العثار» . لأن العثار قد يكون من سوء إمساك الراكب للجام » والنفار 
من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . 

1 5 5 

قال : ولا بظهر! لهم صلیب . 

(۱) ط « فلیشتفلوا » 

(۲) ب ۱« فلینتملوا ‏ . 

(۲) ب » | ٠‏ هى « العرضین * ۰ 

()) ب ‏ ۱ ط 6 ف د يقر ٩‏ ۰ 


1 


معناه : لا تمكنوا أهل النمة من إظهار الصليب ىأمصار السلمین والرور به 
فى الطرق » لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين » وما أعطيناهم الذمة 
على أن يستخقوا بالمسلمين . 

قال : ولا يجاورتهم الخنازیر ۰ 

و ه نم عنعون أهلالذمة من إظهار الخمور والخنازير وبیعها فى أمصار 
المسلمين لأن ذلك معصية ؛ ولا یتمکنون من إظهارها » ولكنهم لا عنمون 
من أن يفعلوا ذلك فى بيوتهم وكنائسهم الى وقع الضلح عليهاء لأن هذا ليس 
بأشد من شركهم وعبادتهم غير الله . ولا منعون من ذلك فى بيوتهم . 

قال : ولا يقعدون عل‌مائدة شرب عليها الخمر . 

وهكذا ينبغى للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه الائدة » وأكنه عنع من 
شرب الخمر على وجه النهى عن المنكر إن أمكن من ذلك . وأن لا يجوز من 
ذلك الوضع » فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال عليه السلام فى أشراط الساعة 


۳۹ اف ام 

قال ٠‏ ولا يدخلن الحمام إلا بإزار 3 

لأن ستر العورة فريضة . وف الحديث: «من كان يؤمن بالله وبالبوم 
الاخر فلا يدخل الحمّام إلا بازار ولا يدخ (۱) حلياتة الحمام » . 


۳ 13 
قال : واتاک وأخلاق الاعاج . 
و2 کې و ى 3 
یعی ف التنمم وإظهار التجیر + وما يكون مخالفاً لأخلاق السلمین من 


أخلاق الأعاجم 4 وهم المجوس : فقدعلمنا آنه ل يرد النهىعما هومن أخلاق|اسلمين 
۱ 1 


(۱) ط « تدخل © ب 


۷ 


0 رز 7 مد 
ثم بين محمد رحمه الله تفسير الحديث عل ما بيناء وقال فى 


فان آرادوا إظهار شىء ما ذكرنا فليفعلوه خارجًا من 
التلشخ - 
يعنى فى القرى » لأن المصر موضع أعلام الدين فى إظهار29 ذلك 
فيها استخفاف بالمسلمين » وذلك ينعدم فى القرى . فأهل‌القری 
كما وصفهم به رسول الله عليه السلام فقال وی ك 
هم أهل القبور » . د يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الد 


قال الشيخ الامام شمس الأنمة (۲۲۷) رحمه الله : والصحيح عندى 
و ب ا 


| 


بش 


59 
ر 


أن مراد محمد ذا الجواب قرى الكوفة : فان عامة آهله(۳) أهل الذمة 
رااش فاا ف تازا عفرن مد إظيان ذلك ق لقي الى .سكن 
السلمون كما عنعون فى الأمصار : فإن القرى فى ديارنا لا تخاو عن مساجد 
الجماعة » وعن واعط. يعظهم عادة : وذلك من اعلام الدين أيضاً : 

۲ - وذ كرعن الى أسيد الساعدى أن النی عليه السلام قال يوم 

رمعی قوله : « کثب وک » قربوا منکم وازدحموا عليكم . وهو أدب مين 
أمرهم بأن یدفعوا العدو عن آنفسهم بالری عند الحاجة . وهذا حين كان 
معن لفاك » على ما روی فى القصة أنه حين دخل العريش مع أنى بكر 


رصى الله عنه للمناجاة ی التام س عن القعال وقال هذه القالة . 


(۱) ط « اجهار ° . 
(؟) ط « فعامتها » . 


e۸ 


0 ی‎ ۶ E 
وى قوله : ولا تصلوا السیوف حى تخشوهم ؛ بیان آنه لاینبغی للغازی‎ 
أن یسل سیفه حی‌یصیر من‌العدو بحيث تصل إليه ضربته : لا أن ذلك مکروه‎ 
فى الدين » ولکنه من مكايدة العدو > فبریق السیف مخوف للعدو فى آول‎ 


ها یقع بصره عليه . 


وقیل زن سل السیف قبل أن یقرب من العدو فشل . فال الله تعال 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 0(4 . 


(۱) سورة الانفال 4 ۸ © الية 1) ۰ 


0۹ 


۳ 
اا اسن 
وإعا يجب هذا اقتدائٌ برسول الله عليه السا لام فإنه داوم على . بعث السرايا 
و عليهه(') فى كل مرة . ولو جاز تركه لفعله مرة تعلما للجوازء ولا 
يحتاجون إلى اجماع الرأى والكلمة » وإنما يحصل ذلك إذا ۳ علیهم بعضهم 
حی إذا أمرهم بشىء آطاعوه ی ذلك ء قالطاعة ف الحرب آنفع من بعض' 
القدال . ولا تظهر فائدة الامارة بدون الطاعة . قال عليه السلام : «من أطاعنى 


قلطم امیری : ومن عصی امیری فقد عصان » . 


دس 

14 ج استدل ی( رحمه الله على ما قلنا بحدیث 
عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه أن النىّ عليه السلام قال : 
إذا الم ا نفر فليؤمهم ارم م الاوز وك عرق 
وإنما قدمه لأنه أفضلهم ثم قال : إذا'" آمهم فهو أميرهم » 
فذلك آمیر مره رسول الله عليه السلام . 

وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة ألى بكر رذى الله عنه 

. © ها « عليه‎ )١( 


(۲) ساقطة من ط . 
(؟) قوله « ثم قال اذا » ساتفل من ها » وسقط من ط « ثم قال » 3 


وقالوا : قد اختاره رسول لله لأمر دینک فكيف لا ترضون [به]7() لأمر 
دنيا کم : ۱ 

رل ان ن رفو ي ا را فا تشن أن در ادها 
على صاحبه » لأن ذلك أحرى آن يتطاوعا ولا يختلفا . 


E -وذکر محمد رحمه الله فى الکتاب حدیث‎ to: 


ابن عامر 8 


آن 


Î‏ سار - فتقطع 0 تفرقوا ف غلبة ا 
فمالت راحاتا ای بكر (۲۷ ب ) وای عبيدة رضی الله عنهما ہما إلى 
شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان » فاستيقظا وقد مضى النى 
عليه السلام وأصحابه ونزلوا . فلما کانا بحيث يسمعهما النی 
ناداهما : آلا هل آنرتما ؟ قالا : بل پا رسول الله . فقال : 
الا أى هلان 

وكذلك السافرون إذا خافوا اللصوص فینبفی لهم أن یژمروا 
عليهم أميرا ليُطيعوه ويصدروا عن رأيه 00 إلى القتال » 
فأما إذا لم يخافوا ذلك فلا باس بان لا يؤمروا أحدا . 

3 7 
قال : وینبغی أن يُستعم لعل ذلك البصیر بامر الحرب : الحسن 


(1) الزيادة من ط © ها . 
(۲) ط « سلیم » ه ۷ سلمان » ب « سليمان » . .انظر تهذيب التهذيب ع 5 ۱۳۷ . 


(۳) ه « أرثئدنما 6 ۰ 


11 


ةنا روما له لإماء ناض له وتمام النظر آن E‏ 
عدر ت اال ؛ فإنه إذا كان عنعهم من الفرصة یفومم 


ما لا يقدرون على إدراكه على ما قيل : الفرصة خلسة . وإذا اقتحم 


0 3 59 1 
فى الها لك من جراته لم یجدوا بدا من متابعته »ثم یخرج هو بقوته ۳( 


ورا لا یقدرون على مثل ما قدر هو فیهلکون" . 

5 -وروی ف تأبيد هذا حديث عسر رضى الله عنه فإنه كان 
يكتب إلى عُماله : لا تستعملوا البَرَاَ بن مالك على جَيْشٍ من 
جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم م . 

ار أخو نت يمالك ر اب یا كان "مره له كار اة 
رسول الله فى الزهد . وی درجته ما ال رسول الله عليه السلام : « رب 


أشعث أغبر ذى طمرین لایوبه به لو آقسم على الله لابره . منهم البراغ بن مالك » 


وقد روى أن الأمر اشتد على السلمین فى بعض الغزوات فقيل البراء 
ابن مالك : ألا تدعو ؟ وقد قال رسول الله عليه السلام ما قال . فرفع يديه 


وقال : اللهم امنحنا أ كتافهم . فولوا منهزمین فى الحال . 
ومع هذا و رشي ان عن اس لجرأته فإنه كان يتح المهالك 


ولا یبال به . 


۱ ها « یقتحم 6اء. 


۰۱ ب « هذه ۲ . 
(۳) ه « لقوته » . 
“(5) ط « على مثله فيهلكوا » 


(ه) ط + هھ « من 85 . 


1 


ويحكى عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذى آخرجه أبو مسلم عن 
مرو أنه قال : اجتمع عظماء المجم غل نمی كان انیب کی ف 
أن يكون فيه عشر خصال هن خصال البهايم : شجاعة كشجاعة الديك : وتحنن 
ین الا یی الق موتك فلن تاره تاد 
الذئب 3 وحملة كحولة الخنزير : و صر کید الکلب - أى على الجراحة ب 4 
وحرص کحرص الک رکی : وروغان کروغان اللعاب - اى الحیل - : وحذر 
کحذر الفراب : ويسمن كسمن الدابة الى لا تری مهزولة أبدا : وهی تكون 
بخراسان . 

۷ - قال»حمد رحمه الله : فان کانا مير لابصر له بذ لك‌فلیجعل 

.ور .9 5 5 0 5 5 2 3 

معد وزيرايبصره ذلك . قال الله تعالى : ۶ واجعلی وزيرا من اهل . 
۱ 0 0 ~ 5 
هرون أخى . اشدد به آزری !4 الاية . فإن ل یجعل معه وزیرا 
فلیدع الامیر قوما من السرية یبصرون ذلك فیشاورهم فیاخذوا بقوله» 
x‏ ع ك0 
لان النی عليه السلام كان يشاور الصحابة حی فى قوت اهاه وإدامهم 4 
وبذلك أمر . قال الله تعالى (۲۲۸) ۶ وشاوزهم فى الأمر 4 9 . 
وقال النى عليه السلام : ما هلك قوم عن مشورة . 


قال : ثم يأمر الناس بذلك فیطیعونه ولا بخالفونه لقوله عليه 
۳ 03 0 وم 
السلام : «لا تحل الجنة لعاص » . آمر بان بنادی به يوم خیبر حين 


ناهم عن القتال » فقيل له : استشهد فلان . فقال عليه السلام : 
۱ 


(۱) ها « تحین كتجبن ت ۰ 
(۲) سورة طه » ۲۰ »© الآبة ۲٩‏ وما بمدها . 
(۲) سورة آل عمران » ۳ » الایة (04٩‏ ۰ 


ص 


أبعد ما هيت عن القتال ؟ قالوا : نعم . فقال : لا تحل 
الجنة لعاص . 


فمع درجة الشهادة قال فى حقه ما قال ليبين أن العصيان فما لا يتيقن 
فيه الخطاً من الأمبر لا بحل بیحال(۱) 3 


» بحال © سساتط من ها . وفيها بعد ذلك « والله أعلم بالصواب‎  هلوق‎ )١( 
. ظ « واللّه اعلم » ب « والله الموفق » وقد ضرب عليها‎ 


1 


5 
[ باب مبعث السرانا ] 
8۸د كر محمد ریا ادت صبخر الغاقدى: أن الى 
٤‏ 0000 7 
عليه السلام قال : اللهم بارك لامى فى بکورهم . وكانإذا اراد أن 
ول النهار . 


فيه دلیل على أن صاحب الحاجة ينبغى هآ( پبتکر(۳) .للسعى ف 


ا۴س 


۲ م 11 3 
يبعت سریه بعتهم 


حاجته : فذلك آقرب إلى تحصیل مراده ببركة ذعاء رسول الله عليه السلام . 
قو 


وكان رسول الله يقول : البكرة رباح 


أو نجاح . 
00 
ولأجل «ذا استحبوا الابتكار لطلب العم . وقيل إنا ينال العلم ببكور 
كبكور الغراب . 


3 
1 


وفيه دليل على أن الامام إذا آراد أن یبعث سرية يندب() إلى أن يبعث 
أول النهار , 

ا م ۰ ۰ 

وقد قيل : ينبغى أن يختار لذلك “الخميس ٠.‏ وااسیت 0 زوق عن 


النبى عليه السلام أنه قال : « اللهم بارك لأمتی فى بكورها سبتها وخمیسها» . 


(۱) ط « قال : ذكر عن صخر الغامدى ٤‏ ه « قال : ذكر محمك ٠١‏ € ۰ 
۱ سافطة من ها . 

(۳) طل 4 ها «١‏ تیکر ٩‏ ۰ 

()) ط ٤‏ هاه لدب 4 . 

(ه) ط :+ ه ١‏ قال عليه اللام اللهم .. » 


۹0 


| 


۹ وذكر 
DT‏ 
ا قال : الجمعة لا تحبس مسافرا فاذهب . 


أو ! 


له لأ باس بالخروج يوم الجمعة لل أو للحج / عقر 


1 


ففيه دليل على 
آخر بخلاف ما بقوله بعض الناسن ی امقشفة() أنه يكره الخروج يوء 
الجمعة للسفر لا فيه من شبهة الفر ا ر غن ذاء ۳ الكنا نقول : الخروج 
ق ساثر الأيام جائز عن غير كراهة > وليس فيه قراز عن شطر الصبلاة د 
فى رمضان جائز : فقد خرج فول .الله من المدينة إلى مکة لليلتين خلتا هن 
رمضان ولم يكن فيه شبهة الفرار عن آداء الصوم . ۲ 3 شك أن الجمعة عير 
واجبة عاية ' قبل ا.روال:: وهو مسافر .بعد الزوال .. 3 جمعة عل لأسافر .. 
فکیف یکون سفره فرارا عن واجب عليه؟.. وكبا يباح له الخروج قبل الزوال 
يباح له الخروج بعد الزوال عندنا : خلافاً للشافعى رحمه الله . فانه: يعتبر فى 


| 


وجوب أداء العبادات المؤقتة أول الوقت . وإذا كان هو مقا فى أول الوقت 


وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا يتغير بالسفر عنده(۳) . كما يجب أداء 


انظهر فى سائر الأيام ۶ على وجه لا يتغير بالسقر عنده . 


فأما عندنا ا اخر الوقت فى حكم وجوب الأداء لا على وجه لا یتفیر . 
ولهذا لو کان مسافرا فی آخر الوقت ف ساثر الأیام یلزمه صلاة السفر . فی 
هذا الوم إذا كان یخرج من عمران ءصره قبل خروج وقت الظهر لا يجب 
عليه الجمعة ؛ ولا باس , له بالسافرة لا قبل الزوال (۲۸ ب) . وان كان يهام 
آنه ,لا يخرج امن مصره حی عض اوقت الظهر فلیشهد الجمعة ۱ لأا تازم 9 
إذا كان فى الصر فى آخر الوقت . ولیس له أن يخرج قبل أدائها . 


, " ط 4 « بخلاف ها تقول المفقية‎ )١( 
۰ ۲ ط ( الفر ار عن الجمعة‎ ۲: 


()) ها « بلزمه » طل « تازمه ٠.64‏ 5 


11 


5 8 : 3 
وى الكتاب یقول() : لأا فريضة عليه . وهذا التعليل على أصل 
غ 3 5 ٩‏ . 0 ۳ 

میدمد 6 فاصل الفرض عنده ف حق القم الجمعة . وقد بينا الاحتادف هنا 
فى کتاب الصلاة . وزفر رحمه الله لا يعتبر آخر الوقت : وانا یعتبر حال 

٤ ۰ ۱‏ < 0 
زر( الوقت بحیث لا یسم لاداء الجمعة بناء على أصله أن السببية 
الاريك ت فى ذلك الجزء حى لا تسع التأخير عنه . ولهذا قال : لا(۳) 
تسقط. الصلاة باعتراض الحیض بعد ذلك . وکذلك إذا كان لا یخرج من 
مضره حتی یضیق(*) الوقت فينبغى له أن يشهد الجمعة . 

3 5 

قال : وكان شیخنا الامام شم الائمة يقول : عندى فى هذه المسالة 9 
إشكال : وهو أن اعقبار آ خر الو قت إا بكر ود فيا ینفرد هو بادائه( او 
ساثر الصلوات فا الا وشرو هر ببادالتهاً بل مع‌الامام "0 . 


آداء الناس 


سا 


فينبغى 


أن يعتبر وقت أدائهم حتی إذا كان لا يخرج منااصر قبل 
الجمعة ينبغى أن يلزمه شهرد الجمغة . وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر 
رحمه ال : فإنه يعتبر التمكن من الأداء » ولهذا بعین السببية فى الجزء الذئ 
ت ىام ۳ e ٤‏ © ۰ سح 
يتضيق عقيبه وقت الاداء . فاما عندنا إنما تتعين السسببية فى أخخر جزء 


3 


03 2 
من اجزاء الوفت . 


الله عليه السلام : - اا اریمة 3 وخير ات ايأ أربع 
2 الوخدر الف اة آ لاف OE‏ قات اثنا عشر الفا 
َل إذا كانت کلمتهم واحدة 


من 


(۱) ها « وفی کتاب الصلاة لانها ... 4 

(۲) ط « تضییق ب» . 

رك ط « تقط » ۰ 

(]۱ ب ؛ أ « تضیق » . 

(۵) ها 4 ط « وفی هذه السئلة بعض الاشکان عندی فانه لا ینفرد باداء الجمعة وانما 
يستقيم اعتبار آخر الوقت فيما ينفرد هو بأداله مر 8 أ ۰ ۰ 


بت ط « ولا تغلب ۷ .۰ 


۰ ۰ ۰ 
فيل : معی قوله خير الاصمعاب ار ل یمی خير أصحان ء فیکون اشارة 
إلى الخلفاه ااراشدین آم خير أصحابه . 

وقيل : بل الراد ما هو الظاهر : وهو دايل لأن حنليقة ومحمد 0 لله 
أن الجمعة تتأدّى بئلانه نتر سوق الامام 3 لان حبر تخاب ما ی 
الفرض ععاونتهم . 

وفيه دليل على أن السرية 
بالليل ویکمنون بالنهار لقلة عددهم . و مون اعد جیها لانه.یجیش و 


ِا 


قل من الجیش : واغا سموا سرية لام یسرون 


في بعض اه عدو ولم يرد به أن ما دون الأربع مشة لا یکون سرية : 
وإنما مراده آم إذا بلغرا أربع مثة فالظاهر من حالهم نیم لايرجعون من دار 
الجرب قبل نيل الراد . 

وقوله : (ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة ۰4 دلیل عل أنه لا يحل للغزاة 
أن توف تیان کف لس زد لا هذا ال أن يلاتان فين ایو 
ولكن هذا إذا كانت کلتهم واحدة فان المسلمون يوم حنین ای عشر 
۳ 1 ولوا منهزمین كما قال الله تعال : : وم ولب ثم مدبرين 4(). واكن 
لم تكن كامتهم واحدة ء لاختلاط المنافقين والذی ن أظهرو وا الإسلام من أهل 


ان ب إسلاه 
اا 0 


فأما عند اتحاد الكلمة فلا يحل لهم الفرار ؛ لأنبم ثلاثة جيوش : أربعة 

آلاف على الميمئة > رم خير الجیوش 5 ومثل (۲۲۹) ذلك فى اأيسرة » 

ومثل ذلك فى القلب . وأدنى الجمع التفق عليه یساوی آکثر الجمع فى ااحکم . 

۱ 

3 

١‏ وذكر عن رسول الله عليه السلام أنه قال ۰ : حر امرا ع 

ا زید بن کار : أقسسيه ا بالسويّة وأعدلة9؟ فى الرعيّة „ 

(۱) سورة التوبة » ٩‏ »6 لآية ۲۵ . 

(۲) ط ١‏ أقسمهم © . 
(۳) ط ۶ اعدلهم ٩‏ . 


۸ 


وزيد هذا مولى رسول ال عليه السلام . فقد كان لخديجة » ودبته 
لرسول اله عليه السلام فاعتقه وتبناه إلى أن انتسخ خ حك التبنى فيو تلا 


13 


وفيه تزل وله تعال : #واذ : تقول لاذى آنم اله عليه وأنعمت علیه 4( ۔۔ ی 
آنم الله عليه بالإسلام وات عليه بالإعناق - ثم 
عل غانی سرايا » إلى أن قتا نوج موه فا عليه أنه خير ار وی 


لتحقيق صفة الخيرية هاتين الخصلتين : لان فيد السرية يحتاج إليهنا : 


وهو أن يعتبر العادلة فى القسمة بينهم فيا ينالونه : وينصف بعضهم من بعض 


أمرة رسول اله عليه السلام 


فما يرجعون إليه . فقد فوض ذلك إليه . 

وبعض الناس عابوا على محمد رحمه الله فى رواية هذا اللفظ. > فان من 
حق الكلام أن يقول : أقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية . ولکنا نقول : 
روى محمد رحمه الله الخبر ذا اللفظ. فدل على صحة استعماله . 

۲ قال : ولا تا للامام أن يبعث الرجل الواحد سرية 
أو الاثنين أو الثلاثة إذا کان" محتملا لذلك : لا روى أن انی 
عليه السلام بخ اة بن الان ف يعدن أيام الخندق شید 


ا 


وحده . وبعث عبد الله بن ا 1 کت واه ؛ وبعث دحية 


الكلى سرية وحده » وبعث ابن و ا سرية . 


ا 


7 0 و 
والذى رزوی أن النى عليه السلام نى أن تبعث سرية دون 
2 8 


ثلائة نفر تاویله من وجهین : 
إما أن يكون ذلك على وجه الاشفاق بالسلمین » من غر 


(۱) سورة الاحزاب 6 ۲۳ > الآبة ۲۷ ۰ 
(؟) ب « الس » ٤‏ ھ * انیس ط « انس ۷ . انظر تهذيب التهذیب ۵ * ۱٩۹‏ . 


35 


ص 


يكون المراد بیان(" الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة 
لیتمکنوا من أداء الصلاة بالجماعة على هیآنها بأن يتقدّم أحدم 
فا الائنان حافه 5 0 


وهذا معنى ما روی عن النبى عليه السلام أنه قال : «الراكب شیطان » 
والر اكبان شيطانان . والثلا تة ركب : 


7 


بل تارة(۳) يكون المقصود أن بت 0) غير ر االأعذاء فیاتیه عا عزموا عاب 


من السر . وعکن 1 من الدخول بينهم لتدصیل هذا المقصود آظهر من 


ی 


تمكن الثلاثة . وقد يكرن القصود أن ا أحدهما بال وعکث (؟ ؟( الاعر 


0 


بين الأعداء ليقف عل ما يتجدد لهم من الرای يعد ما ينفص 20 5 


الواحد . وهذا يتم بالثنی . وقد یکرن المقصود القتال » أو التوصل إلى قتل 


بعض المبارزين منهم غيلة : وبالثلاثة فصاعدا يحصل هذا المقصود . ولهذا 
كان الرأى فيه إا ل الامیر يعمل 9 ف.» نظر للمسلمين 


: على هلبا جار 520 ۳ 
. راية رسبول_الله صلل لله بن وسام 68 508 0 
وقال عروة ر بن الزبير رضى الله عنهما (۲۹ ب) : كانت زاية 
رسول الله صل الله عليه وسلم سوداغ من ر برد لعائشة يدعى العقاب . 
۳ اسم رايعه. : كما سحی عمامته | o E‏ السكب 500 
الدلدل . ثم الوا اسم لا یکون لللملان. : والراية اسم لا یکون لكر 
تجتمع جماعة تحت زايقه : ۱ 
_ واخ افت الروایات فى أن النبی صلى الله عا ۳ هوا فى 
" اتخذ الرایات ۲ فذكر الزهرى .قال : م كانت 3 قط. حي 
كانت یوم خَيْبّر » إنما كانت الألوية . 
١ 1 0 5 0 1 7‏ 
وذكر غيره أن راية رسول الله صلى الله عليه وسام' يوم بدر 
كانت سوداء ا 
فى هذا بیان أن الراية كانت قبل خبير . 


۷۱ 


: £ 5 
وإنما استحب فى الرايات السود لانه علم لاصحاب القتال: وكل قوم 
يقاتلون عند رايتهم > وإذا تفرقوا فى حال (۱) القتال يتمكنون من الرجوه 
إلى رايتهم : والسواد فى ضوء النهار أبين وأشهر من غيره خصوصاً فى الغبار 


فلهذا استحب ذلك . 


فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بيغا اأ وكيش امس 
۳ بختار ایض ف اللواء لقو له عليه السلام : وإن حب الغياب عند الله 


تعالى البيض : فليليسها ( (r‏ أحياؤكي وکفنوا فيها موتاک » . 


واللواء لا يكون إلا واحداً فى كل جیش . ورجوعهم إليه عند حاجتهم 
إلى رفع أمو رهم إلى السلطان . فيختار الأبيفى لذلك ليكون میا من الرايات 
اوو الى هي للفو 


4 - وذكر عن سم بن الأكوع رضى الله عنه قال : : والله لقد 
ر 


۳ 


رایتی وانی لأعدو ف 1 لى رضی الله عنه.فما آدرکثه حی 


انتهى إلى الحصن يوم خیبر . فخرجت Ê‏ “البهود :د یعی الذین 
(o)‏ 1 3 : 
دوا من‌العمال( ٤“‏ ومنهم من‌یروی : عادر ا 1 والمراد 
به الأكابر من المبارزين قال : ففتحوا بام الذى يل المسلمين . 
1 9 
وكانت لهم حصون" من ورائها جدر ثلاثة » يخافون البيات 


, 4» ه « حالة‎ ١ ط‎ )١( 

(۲) ه « فلیلی‌وها » . 

(۲) 1« على آثر ٩‏ . 

(1) أ >٠‏ ب 4 ه وعادبة ۷ ۰ 
۰ (ه) ط « بعدون ٩‏ . 

(5) أ « العمل » . 

۷ أ ع ب « حصن » . 


۷۳ 


ك 3 
بالنطاة ۲۱ ۰ غملها أكابر اليهود » ولا تطيقها الخيل . 
من حصنهم ذلك وتلك الجْدر حى آصحروا للمسلمین ۳ 
خرجوا إلى الصحراء- » فخرج مرحب وهو یرتجز ويقول : 
۰ و 22 ا 
قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح ل 
آضرب آحیانا وحیتا اضرب أكنى إذا أشهدُ مَنْ يغيّب 
ومرحب الشاعر هذا فتله على رذى أله عنه . والقصة معروفة ۴ المغارى 
ن النبى صلی الله عليه وسلم فرق الرايات . 


وما كانت الألوية قبل ذلك فجعل الرايات يرمعذ . 


ا 


5 - قال محمد رحمه الله : وينبغى أن يتخ ذكل قوم شعارا إذا 
خرجوا فى مغازيهم حتی ان ضل رجا و مه نادى بشعار هم" 
وكذلك ینبغی آن یک ن لأهل کا وان نهار مر م ال 
رجل عن اهل رايته نادی بشعاره فیتمکن من الرجوع إليهم . ولیس 
ذلك بواجب فى الدین : حى لو لم يفعاوا م یافوا: لکنه أفضل وأقوى 
عل الحرب » وأقرب إلى موافقة ما جاعت به الما" على ما روی‌عن 
يسنان بن را الجهنى قال لسن 


(۱) احد حصون الیهود. فى خیتیر . انظر ما سبق من هه . 
(0) هد « شمارهم 6 . 

(9) ط » ه « الاخبار » 5 

()). ط- « وبر ۷ وهو خطاا . الظر تهذيب التهذيبا . 


و1 غزوة7'' الریسیع وهی .غزأة بے ىالمصطلق».وكان , شعارنا . : يامنصور N‏ 
معناه قد ظبرت با لعدو فافع ل من شعت مهم . وھا کان شعار ۳ 
صل الله عليه م يوم بدر ۳ وكان شعاره يوم اخ بت أمت 


۰ لاه -وعن عائشة رضی الله عنها قالت مر ی 
عليه وسام شعار الهاجرین : يا بنى عبد الرحمن . والخزرج دای 
عبد الله . والأوس : يا بنی عبید الله و یی 
حرب الأحزاب : إن تم الليلةة فشعارکم : < ال ۱۳ 

وهو قسم للع کید أن الأعداء لا ینصرود . 

ره وكان شعا, عارهم يوم ( ٣‏ ) حتین ااا 
وبه ناداه م رسول الله صا له عليه وسلم حين ولوا منهزمین ؛ فقال : 
يا أصحاب سورة البقرة !إل أنا عبد الُورسوله . سائرالیوم . وجعل 
تقدّم فى نحر العدو : فرجع إليه المسلمون حین سمعوا صوته. 

وق رواية : كان رم يومئذ : م لا يُنصرون. فا ثاب 
السلمون - آی رجعوا إليه9 توق المشركون. فقال رسول ال 
صل الله عليه وسا : امزموا ویاسین . 

"وهذا قسم أكد به رف اله صلى الله علية وسلم خبر ه . 

فالخاصل أن الشنعار هو العلامة : فالخیاز قق ذلك إلن إمام السلمین:. 
إلا أنه ينبغى | له أن يختار كلمة دالة على ) ظفرهم على 56 بطريق . التفاؤل . 


فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن 


(۱) ه * غراة » . 


(۲) هاة ط « أي رجهوا الى رسول الله »© . 


و 


1 
[باب الدعاء عند القتال | 


١ 0‏ ا : 96 
3-4 کر عبد الله بن أنى أوفى رضى الله عنه أن النی صلى الله 


عليه وبسلم كان إذا لى العدو قب ل أن يو اقعه "قال : اللهم نّا عبادله 


وهم عبادك » نواصينا ونواصيهم بيدك . اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 
وفيه دليل على ا ينبعى لكل ار أن يفتدى ترسو اله 
صل الله عليه وس فى الدعاء عند القتال. 


5 . اللاي 
وهذا لأن المؤمن بالدعاء يستنزل الرزق والنصر ویدفه() أنواع ابلاغ 
1 0 5 دا 3- 
١‏ و 5 5 57 
وشر الاعداء . ویدلك آمرنا : قال تعال : ۶ فلیستجیبوا لل ولیومنوا د 
ؤقال : ادعو ربكي تضرعاً وخفية 4 9) . وأخيز عن الرسل آنیم دعوا على 
۷ 2 چ ا 
الأعداء كما ان به عن نوح قال :ورب لا تذر على “الارض م اتحافریین 


ديار! 4 (۰۲۳ وعن موسی وهارون والخليل صلوات: الله عليهم كذلك . 


۰ قال: وإذالى المسلمون المسر كين فان كانوا قوما لم يبلغهم 
الإسلام فليس ينبغى لهم أن اوم حیی یاعوحم 1 


(۱) هل ¢ هف ١‏ بوافقهه » . 

(۲) عل » ه ١‏ بدافم »ا, 

(۲) سورة البفرة » ۲ 4 الآية 1۸١‏ . 
(؟) سورة الاعراف » ۷ »2 الآبة وه . 


(۵) سورة نوح » ۷۱ الآية ۲٩‏ ء 


لو له تعالى : ل وما كنا معذبين حی لمعت رسلا 4£ (۱) ٠.‏ ويه أوصى ۽ رسول 


1 0 03 ا 0 
الله صلى الله عليه وسلم آمراء الجیوش فقال : «فادعوهم إلى شهادة 1 ذلا إله ا لااله» » 
5 5 شم ی ا ا جر ف 1 3 


ری 1 ۰ ۰ a‏ 5 .- 
نقاتلهم على الدين رعا آجابوا إلى ذلك من غير أن تقم الحاجة إلى القتال . 


وفى تقدم عرض الاسلام عليهم دعام إلى سبیل الله تعالی بالحكمة و الوعظة 


الحسئة 4 فیجب البداية نه . 


فإن كان قد بلغهم الاسلام ولکن لا یدرون اا نقبل 


الجر مني آذ لا نقاتلهم نی ندعومم ٍل ؛ إعطاء الجزية . 


ام یرل الله صلى الله عليه وسام مراءالجیوش » وهو آخر 


ف 


| 


1 


ما ینتهی به القتال . قال الله تعالى ۰( حى يُعْطوا الجزية عن يد 


ود م صاغروت 


E 


وفیه الترام بعض أحكام المسلهين والانقياد لهم 9 فى المعاملاات فيجب عرضه 


عليهم إذا یعلموا به . 


2 


۷ 


إلا لا أن یکونوا قوما لايقبا ل منهم الجزية كالمرتين وعبة الأوثان 


E2 


ن العرب » فإنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو اليف . 


قال لله تال : (تقاتلونم أو يسلدون) 600 . 


۰ ۱۵ سورة الاسراء ۱۷ © الآية‎ )١( 
. » آ »ها 6 ط )ب « أحد‎ )۲( 
۰ ۲٩ البة‎ ۰ ٩ » سورة التوبة‎ )۳( 
. ٩ ط ءاه « اليف أو الاسلام‎ )4( 
. ۱٩ (ه) سورة الفتت + 6۸ ؛ الاب‎ 


2 ةع 
فإذا أبوا الإسلام قوتلوا غير أن یعرض عليهم إعطاء الجزية . وإن 
قاتاوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلاشیء على المسلمين من ديّة ولا کارة. 
لذن وجرب ذلك يعد( الاحراز : وذلك بدار الاسلام(۲) او( 
عن حسب ما اخعلفوا (*) فیه . فأما مجرد اللهی عن القتل بدون الاحراز 
لا يوجب الدية والكفارة كما فى نساء آهل الحرب وذرار»م ۾ وهذا لأن موجب 


النهى الانتها؛ لا غير ؛ ویقوم الحل سکم (؟) وراء ذلك . 


۱ - فإن بلغهم الدعوة فإن شاء السلمون دعوهم دعاء مستقبلا 
على سبيل الا عذار والانذار :وان شاغوا ارم بغير دعوة لعلمهم عا 


یطلب منهم . ورعا يكون فی تقدیے الدعاء (۳۰ ب) ضرر 


3 
4 £ و 
بالسلمین ؛ فلا باس بان يُقاتاوهم من غير دعوة . 


والذى روى عن ابن عباس ر ۳ و قال : ما قاتل 


رسول الله صلى الله عليه وسام قوما حى يدعوم . 


ا / 
وعن طلحة رضى الله عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسام 
لا و 1 
لا يقاتل المشركين ہی يدعوم ۰ 
فتاو یله ۳ قال حملا رحج الله ف کتاره : 


۲ - إن النى صل اللّه عليه وسام آول مُن‌جاءهم بالاسلام فى ذلك 


(۱) ل »© ه « باعتابر الاحراز » ٠.‏ 

(۲) ط « وذلك بالدار أو بالدين »ا. 
(۲) ه « وبالدين هل على .. 4 ۰ 
()) ب « ما اختارنا فيه » وهو خط . 


۷۷ 


الوقت ۽ وما كان أكثرهم 2 َه إلى ماذا ع . فلهذا كان 
قرم اللاو 2 نقل عن إبراهيم أنه سعا ار الديلم 


يريد به أن زماننا مخالف لزمان ای صلى الله عليه وسام فى هذا الحكى ‏ 


0 1 
أو كان ذلك عه ن رسول الله عا لى وجه التألف لهم رجاء أن یتوبوا )0 من 5 
أن بکون() ذلك و د الأ درف الا وى أنه كان يقاتل المشركين 


فتحضر السلاة فيصل ا ا ل ۱ 1 


. . ومعلوم أن هذا لم یکن إلا.على وجه ااسالش‎ ٠ 


ش ۳- وعن عطاء بن نس نسار أن ؛ النى صلى اله علیه وس به ثٰ عليا 

رضی الله عنه مبءثا( فقال له : امض ولا تاتفت :- أى لاتدّع شيعا 

۳ ۳7 رل به- . قال ی یوت ان : إذائزلت 
:فا إنقتاو سکن تقاتاوم ی ,ترمیم! ۳ م 

۶ )4( 0 

سم و أن تقولوا لا إله الا الله + فإن ؛ قالو ف 

لهنم ؛ ها لكر أنتصلوا ؟ فإن ن‌قالوا نعم فقل لهم : هل لكم ات 

ا اک ۳ ؟ فإن e‏ وله لأ 


١6 


فا 


۲ 0 
5-0 أن هذا كله ما لا یشکل أنه ذكر عل. وجه اسلف من غير 
ع اه مه و 


(۱) ط ه تولوا » وهو خطاً . 
زكا ل « كان » . ۱ 

(۲) ط 8 ههنا » . 

()) اقطة من مد ء 


ل 


4 


5 1 ۱ و 0 
6 - وعن عبد الزحدن ن بن عائذ قال : كان رسوكٍ الله ملل 


الله عليه وسلم إذا بعث وال" : تاقوا الناس ن وتوا ۳ 3 


ول تغیروا عليهم جى تدجوهم 2 ال نف ها لست 6 


سه (() 00 ۳۹ 03 ل اوس 
دن مدر N‏ ودر 6 إلا أن ` تاتون r‏ مسامین 3 احب إلى سن 
¢ ۹ة 
ان تاتون بابنانهم وتسائهم وتقتلوا رجالهم . 


ن 1 


ی عن النهدی قال : كنا ندعو و ندع ۱ 

ى ندعو تارة وندع الدعاء تارة ونغير عليهم . فدل أن 

ذلك حسن پدعون مر بعك مرة اذا كان بطمع 2 عانم 1 فاا 

۱ 5 ام‎ ٠: نير‎ ٠. 1۰ 

إذا کان لایطمع فى ذلك فلا باس e‏ 
بیانه ی الحدیث ال روی عن النبى صلى الل عليه وسل أنه حين بعث 


2 
با قتادة بن ربء ی ف أربعة تشر را إل لل غعلفان فقال : زشنوا الغارة 0 


ولا تمقثلوا النسوان والصبیان» . 


ثم ذكر الرأوى حسن سير ان قتادد قال ۱ 0 دجما عر (0) ابر 


منهم عظم ليلا - معبى 0 : ل حاضر منهج ) أ ہی منهج : وهوالقبياة 


خطبنا وأوصانا فقال : إذا كبرت فکبروا : وإذا حملت فاخملرا ولا تمعنوا 


۳ 
3 


۳ الطاب آم ی لا تبعدوا ف إلذهاب فى مه د الس رمن کل 15 
وقال EY‏ زميله حى بقل أو 00 نّ فیخبری خبره . ولا یاتینی 
& 3 
رجل فاساله عن صاحبه فيمول لا على لی ره 
)1( ط « بدر « وعر خط 7 


(۲) ط ١‏ نقیر 4 . 
۱( ب + | « على جهن حامر 4 ۰ 


۷۹ 


1 
قال ز فاحطتا(۱) بالضاف قستععت رل يصرخ : ياخضراء ! فتفاءلت 
وقلت : یبن خیرا - وكان رسول الله صا ی الله عليه وسلم یتفاعل عثل 
هذا » فإنه [1ا] خرج من . الغار عع ای بكر ری الله عنه دردد المديئة مر 


على بريدة الأْسلمی فامر أب بگر 5 ال عن أسمه . فلما قال : بريدة د 
قال : برد لنا الأمر : فلما قال : من أسل ‏ قال : سلمنا - . 


فعرفنا أنه لا بأس بالتفاول على هز( الصفة . 


۶ 9 
5-5 = 1 ۰ ۰ 055 
وحين عر يس المسلمين يحول سمعوأ رسيلا ينادي غلامه : را فر :. 


فقالوا : قد ضغرنا ۰ وآخر ينادى غلامه : يا علوان ! نقالوا:: قد علونا . 
ثم روی نحو هذا عن زيد بن حارثة رضى الله عنه أنه فعله فى سرية كان 
هو أميرهم ٠‏ وقال : حين انتهينا إلى الحاضر فى غيش (۳ الصبح - يع 
0 : 5 0 و 
حين احتلط. الالام الكو وقك اغار رسول اللد صل الله عليه 57 عا 
بى المصطلق » وهي غارون وتعمهم (8) تسبى عل الماع . فقتل مقاتلهم : وسی 
00 5 00 2 1 السبى جويرية دلت الحارث . وعهد ال إسافة 


۵ کر عن الحسن قال - للروم دعوة 5 فقد دعوا 
ق آباد الدى © 


أى قد بلنتهم الدعوة قبل زماننا : أو مراده قد بشر عيدى عليه عدم 


إياهم محمد صل الله عله وسل و آمره 


8 7 
ومبشر! برسول بای من بعدی اسمه أحمد ۱6 0 وياله التوفيق 


أن دومنو! به إذا بعث كما قال الله تعالى 


(۱) ها ۷ ثم أحطتا ت ؛ طل « باحظطبا 6 ۰ 


(۲) مد 4 ه « بپذه .۰ 
(۳) هھ « غل » ۰ 
(]) ها « وئعمم ‏ ۰ 
(۵) ف ١‏ الروم © . 


(9) سورة الصف ؛ ٩۱‏ اآية ٩‏ ۰ 


N: 


۷ 


5 ذكر عن ابن عمر رضی الله عنهما أن النىّ صلى الله عليه 
وسلم قال : الخیل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 

يعنى الجهاد وإرهاب العدو كما قال الله تعالى : ل ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوک 4() , كراد به الأجر لصاحبها : كما قال فى حديث آخر: 
«الخيل لشلاقة 1" : لرجل اجر . بهو آن عسکها فى سبيل الله ها سمح هیمة(۳) 
طار إليها؛ . وأراد بالخير استحتاق سهم من الغنيمة بالخيل . وقد سى 
الله تعال امال خيرًا فى قوله تعالى : لإ إن ترك خيرا الوصصية 4() والغنيمة(*) خير 


له هال ءصاب بأشرف الجهات . فيطلق عليه ام الخير 


ن 
3 ۶ : ء - (5) 
قال : خيرٌ الخيل الشة 
وهذه الصفة فى الخيل تبين بالعرف (۳۱ب) والذنب : فإن كانا 
7 سر 
ا ریز فهو "شقر :وال كانا آسودین فهو 5 دمست ۱ 


(۱) سورة الانفال » ۸ ١‏ للآية .5 , 

6ه 5 فی حديث اجر الخيل الخيل الللانة 4 . 
(۲) الهيعة : موت العدو تفرع منه ( القاموس )4 ۰ 
(؟) سورة البقرة 4 ۲ U‏ الآنة ۱۸۰ . 

(۵) ه ١‏ فى استحفاق المنیمة خير ۰.۰ » ۰ 


(1) ه « آشقر ١‏ .۰ 


الى 


۸ وعن عبد الله بن ألى نجیح الثقنى رضی الله عنه أنه سرمع 


ال بى صلی الله عليه وسام يقول : اليم فى الخیل ی کل آفرح : أذ 7 
ر ثم ؛ محجلالثلاثة ار فينم يكن فکمیّتذهالصفة. 


5 2 3 »° و 1 
فالاقرح : هو الذّی يكؤون فى جبهته بیاض بقدر الدرم 


فإن كان البياض ) فوق ذلك فهو أغر 
fi. °‏ و ان 
والاده : ات الاك منه . 
aT.‏ 
والأرث : هو الذى يكون البياض فى شفته العليا فرق الجحفاة() 
7 ومحجل الذلاث طلز ق اليمنى هو الذى يكون ایض فى قوائمه الثلاث 


موق الب موه ا 


£ 7 ۰ 1 
والارجل : ما یکون البیاض فى اليمتى ٠‏ 


ن قوائمه خاصة . وهادا بتشاء 


ري ر 


به : والأول روعي اداو 3 كان ١‏ معروفاً بينهم فى الجاهلية ٠‏ فقرر هم الى 


اج 0 8 5 
صل ا عليه وسلم على ذلك ؛ وبين أن البركة ۳ ايكون ذه الصفة من اأخيل 
كما هو عند العوام م الاس 


4 -وذکر عن عمر بن الخطاب رضن الله عنه أنه كتب إلى سعد 


داس 6 6 ^ و 3 


ابن أى وقاص رضی الله عنه : لا تخصين فرسا ولا تجرین فرسًا 
ااه 


فد 9) الناس من أذ بظاهر الحديث وكرت حصاء الفرس 3 نا رو 
۲ 
ن علا ET‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ۱ 


إا يفعل ذلك من لا خلاق له ف الآخرة 1 ی .لا تعيب لهم ق فى. الآخرة 


(0. الجحفلة : بمنزلة الشفة للخيل والیفال والحصير (:القاموس ) © وفى :«الجبهة» . 
ذا ط « الارحل » . 


(۲) ها « من ٩‏ . 


‘AY, 


وتأولوا فيه قوله تعالى : (ولامرنيم فلیفیرن خلق الله ۲۱۱6 . .وجاء فى التفسير 
أن المراد خصاء الدواب . والذهب عندنا أنه لا بأس بذلك ؛ فقد تعارفوا 
۵۵ لذن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ملمكرء 
[ولا مناز e‏ 

وبالاتفاق لا بأس بشراءو) الفرس الخصی 19 . وقد كان 
فرس رسول الله صلل الله عليه وسلم ذه الصفة .. وأو كان هذ! الصنیع مکروها 
لكان یکره شراود(") و رکربه ؛ ایکون رت ی عن ذلك الفعل . 


€ 1 0 
وتاويل النهى فى حدرث عمر ری الله عنه ما ذ کر محمد رحمه الله فى الکتاب : 


۷۰ أن صهيا ل الخيل یرب العدو » و الخصاء يذهب صهيله . 


فکر د الخصاء لذلك اج لأنه حرام ف الاین 


وال اد من الافخ . ان سهی عن إجراء الفرس فوق ما بعتمله 30 و تس 
وچه التلدى به 9 إذا كانت المسابقة بالأفراس للرياضة فهو حسم: ووه 


0 
۷۱-وذ کر عن عامر الشعی أن عبر بن الخطاب ری له 


عته آجزی وشیی .: 
1 يروى سبق بالتشديد رابت . فمعنى, الرواية بالتخفيف أنه سبق 
صاحبه . ومعتی الرواية بالتشديد أنه التزم على السبق صلة. ولابأس بالمسابقة 
ارام موحي امس 8 یت دی ونون اله 


۱ سورة النساء 4 4 6 ال 2 14 ٠.‏ 
(۲) الزبادة من ل . 
(۲) ها « بشری ‏ . 
(]) ها 5 وركويهم ۷ ۰ 
زه) هھ « شر له 6 . 
۳ (5) بط « سایق » 7 5 
"۷ من قوله تابق الي هنا ات من هد ۰ 


AY, 


/ ۲ 50-6 1 11 
رسول الله صل الله عليه وسم وصان آبو بگر : وثلث عمر > رضي الله عنهما . 
۰ 3 ۰ 1 
معی قوله : « صلى ۷ أى “كان راس دابته عند صلاء دابة رسول الله 


كا 


علیه السلام(۱) وهو الذنب . 


۶ ° 
م قال : 


لابحضر اللائكة شيمًا من الملاهئ سوى التضال والرهان . ! 


يعبى الرى والمسابقة . 


المراد بالحافر الفرس ٠‏ وبالخف الإبل : وبالنضل الرى . 


ارق العایت آن اليك فة رال الله قل ان 
عليه وسلم كانت لاتسبق ء فجاء آعرای على قعود له فسبق . 
فشقّ ذلك على المسلمين . فقال عليه السلام : ما رفع الله تعالى 
فى الدنيا شيعا إلا وضعه . 
٠‏ لذلك المسابقة على الأقدام لابأس-ا ؛ لحديث الزهری قال : 
كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
£ ۱ 
الخيل والركاب والأرجل . 


کک کاو چک هد يدر 


(۱) ب ؛ ١‏ « دابته » . 
5 ه « القمواء » » والعضیاء : الناقة المشقوقة الاذن » ولم تكن ناقة الرسول 
كفلك ؛ وانما هو لقب لقبت به ( !لقاموس ) . ۱ 


NE 


لان الغزاة يحتاجون إلى رياضة آنفسهم حی إذا ابتلوا بالطلب والهرب 
وهی رجالة لا يشق علیهم العدو : لما یحداجون إلى ذلك فى رياضة الاواب .. 
۱ 
® وی د / 3 
۷۵- فان شرطوا جلا نفل (۱) ۱ فإن كان الجعل من احدالجانبين 
5 گر وس فق 7 : رو ا 
حاصة بأنقال لصاحبه :إنسبقتى أعطيتك کذا .وان سبقتك ل آخذ 
۰ 3 7 ۳ 3 3 20( 5 ۳۳ - أ ۱ ۰ 
5 8 
الومنون‌عندشروطهم 5 وق‌القياسلايجوز 4 لانهتعليقامالبالخطر 
وأما ٍذاکان‌الال‌مشروطا من الجائبين فهوالقمار بعینه . والقمار 
» إلاأن یکون بينهما محلل . وصو رة المحلل أنيكو ت‌معهما 
یعطهما شيئاً » فهو فما بيتهما : آبما سبق أخذ الجعل 
صاحبه : فهذا جانز 


1 


حرام 
2 


وهو مروى عن سعيد بن المسيب . وهذا إذا كان المحلل على دابة يته 


1 


لمحف يد ذلك فلا فائدة فى |دخاله بینهها . ولا یه 
شرطهما من أن يكو IE‏ 
قال رشی الله عله() . وكان شیخنا الامام شمس الائمة رحمه الله 


يقول على قياس هذا بالجرى بين طلبة العلل ء يفتى فيه بالجواز أيضماً . و 
2 ی کک مزر E yr‏ 9 یعی 7 هو 


(۱) ط »1 « نظرنا » . 

(۲) ط « ما شرط ۷ ۰ 

(۲) ساقطة من ط ۰ 

(؛) ط « وان كان الحعل میروطا » م 
(۵) ل ١‏ وتفسیر ٠. ٩‏ 

() هد 5 سبق ۰ 

(۷) ی الرخمى ۰ 


Ae 


| إذانوقع الاختلاف بين اثنين فى :مسئلة وأراد الرجوع إلا الأستاذ('» وشرط 
| أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا » وإن كان > 
قلت لا آخذ منك شيئاً.. فهدا جائز . 
وإن .كان شرط من الجانبین فهو القمار . وهذا لأن فراع ود 
ذلك لعی یرجه إلى الجهاد . فيجوز هنا أيضاً للحث على الجهاد فى التعلر . 
۰ 2 7 ۰ 1 30 
5 وذكر عن صفوان بن عمرو الک أن عمر بن 
بر کتب إلى أصحاب السكسك دينهاه ,عن الركض (۳۲ب ) 


۳ النخاسون . و انا جام عن رکف( يتعب الدابة من ا 


إل ذاك : 


ا كن يكن مت کف : لأن ذلك يغرر الشعر 03 و الغرور حرام . 


والراد الرکض للتلهى من غير غرض . وود أمرنا بالاحسان ن¿ إل اید الخيول 
لإرهاب العدو ا . ولا يجوز ٍتعام,(۳ بالرکض :تلهياً : ' 


ا 
| 


۷ - قال : وام أن رکف اد أن ركد" بمبزع ق 
اسوطة يېزع به قائكةة ي ٢‏ 
د أى بتحديةة كنا تفعله بعض النخاسين لنعخس الدابة عند الرکض : وذلك 
یجرح الدابة من غير غرض فيه . ورنما یسری(*( ؟ ) . فلهذا تیاه عن 
ذلك: كما هو عادة العرب من اتخاذ حديدة فى ظاهر الخف عند العقب لتخ 
الفرس به : فإنه منهی -عنه كما قلنا .. وکان عمر بن عبد العزیز ینهی عن 
رکض الفرس إلا فى حق » آی عند غرض صحيح ف الجهاد أو غیره . 


(۱) ه « الاسناد » . 

(۲) ه « الركص » 

(۲) ه « القاوها » ه 

۱ بزع اليطار : شرك » وكمثير : الترعد ز القاموس , ء٠‏ 
(ه) عل « شرى » ۰ 
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د 


داب کر اهية اخرس 


ره اه بای نوا 
إل بعث الله ملكا ينادى ق ظهورهم.: اللهم اجعل فلهورجیا 
شديدا + وحوافز ها خديّدًا :لا ذات الجرش 

۷۹ دوعن خالد بن مَعدان ۲ قال : ری ك ص الله علي" 
1 لم راحلة عليها جرس فقال : تلك معلى الشیطان 


0 2 
أ 


م حبيبة..رضى. اله عنها أن النى الله ,عله 


0 


فمن العلماء من 


خد بظاهر هذه الاثار . وكرهوا اتخاذ الجرس على الراطله 
فى الأسفار فى الغزو وغير ذلك . 


وكرهوا أيضاً اتخاذ الجلاجل فى رجل الصغير : على ما يروى عن عائشة 
6 لعا ا اة معها صی (؟) وفى , رجله جلاجل فجعلت تقول : 


ُ 0 ۳۹ ا ى ور ۱ الد. lo ê‏ 
وتاويل هذه الاثار عندنا آنه کره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب » 

(۱) ط « أسفر " . 

(؟) ساقطة من اهدا. 

(۱۲ ط * خالد بن معدانه ٩‏ . 


(۵ طط ١‏ سفیر ۷ ۰ 


قإنهم إذا قصدوا أن یبیتوا العدو علي بهم العدو بصوت الجرس فیبدرون() 
03 
pr‏ . فاذا كانوا سرية علم ميم العدو فاتوهم فقتموهم . فالجرس نی هذه الحالة 
۰ 5 : 1 ۱ 
| يدل الشرکین على السلمین فهو مکروه . و آما ما كان فى دار الاسلام فيه ملضعة 
لصاحب الراحلة قلا بتأس به . 
ی ات بع الك 8 مت 
یعی قد ينتفع السلمون ف اسفارهم بصوت الجرس یدفعون(۳) به 
النوم عن أنفسهم : ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق .بم بصوت 
الجرس فلا يفل . ومن الدواب ما ينشط فى السير بصوت الجرس . فإذا 
> وكان فى الجرس منفعة لهم ذه الصفة فلا باس باتخاذه . 
,(۳ : وذلك معروف فى العرب . وقد أذن فيه رسول الله صلى 
ان.یسیر بالليل : والحادى يحدى بين يديه. فعرفنا أنه لاباس 


أيضاً 


ستفعة فلا نمهب ایضا. وان كان فيه منفعة فلا باس . 


(۱) ط « قبدروا ٩‏ : | * فیمدون * ول لها « فیغدرون » . 
(۲) من هنا الي قرله فلا يفل ساقط من ط . 

(۳) ط ” الحدو ‏ ب ¢ أنه « الحدى 4 . 

۱]) ساقطة من ها . 


4 
باب رفم الصوت ) 
اكقالي یس رن ان أن اا ف عدر 
لو : ع 
تحر يض ومنفعة للمسلمین فلا باس به ۰ 


یعی 


أن البارزین یزدادون نشاطاً برفع الصوت . ورا یکون فيه() 


إرهاب للعدو() على ما قال النى صل الله عليه وسلر : «صوت أنى دجانة 


۱ . اما ]ةا ل نک فة فيد وا ما بدل عا الجة (۶) 
فى الحرب فئة » إذا لم يكن فيه منفعة فهو ل . ورعا يدل على ین 


فاهذا لا يستحب 71 


AY‏ وذ کر ت عن الحبن رضی الله عنه أن رسو ل الله صا اك 
ال ۲ 


عليه وسلم كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة : عند قراءة القرآ ن 


وعند الجنائز : وعند الزحف . 


أى القعال . 


۳ 3 7 0 م 0 
۳ وعن قيس بن عبّاد قال : كان أصحاب رسول الله صلی الله 


عليه وسلى لم يكرهون الضبوت عند الثلاثة : الجنائز والقتال والذ کر 


(۱) العنوان ساقط .من ط ۱6+ ب 
۲(۰) ساقطة .من ط . 

(۲) أ « ارهاب المعدو » . 

()). ب ١‏ أ « الجين » ه ١‏ الجبين * . 


۸۰ 


' والراد بالذكر الوعظ . فى الحديثين كراهة رفع الصوت عند سا 


03 5 و 1 5 
ولا أصل له فى الدين . ويستبين(']:به أنه نع الصوفية مما يعتادونه من رفع 


الصوت وتخريق الثياب: : علد ل لسماع: 4 فان ذلك مکروه ف الدين رل سے 
ق أن وال ٹا > فا دلرله 5 اع الشاء © قاما HE | 5 55 | (١‏ 
القران والوعظ فما ظنك عند سباع الغناء ؟ فا رفع الصوت عند جنائز 
«قالمراد.: به(7) "النوح وممزيق الثياب وخمشن الوجوه .: فذلك حرام .. والمراد 


ما .كان عليه .هل الجاهلية فن. الإفراط نی ا عند جنازته : حى کانوا 


یذ کرون ی ذلك ما هر به المحالاً . وفيه قال ر رسول الله صل ۳ عليه وسلم : 


, ومن تعزی بعزاء الج لجاهلية فاعضوه بهن أ ا ولا تکنوا) , ر اد(٩)‏ يه 
۳ 


و الله علم أن ۹ ذلاء ك ولا تد کروه بسوه . 


(1) ها ( قبين » + عل ١‏ وتبین ۲ . 

(۲) ساقطة من ط ۰ 

ز۲؛ فى حاشيه سخة ق « معناد قولوا آبر آبيك فى فيك ؛ ولا تقو لوا بالکتابه بمنی 
ترچ آبيك » . والهن 3 الفرج ) القامو س ) ۰ ٣‏ 

1۱ من هنا الى قو له دوع ساتط هن طلا 6 هت ۰ 


۹: 


۳ 
باب العام ق‌آطربد 


آمر 


1 1 5 ۳9 0 ۴ ‌ 
4 قال : ولبس العمائم فى الحرب وغيرها خسن من أمر 
السلمین » فان العماء ثم تیجان 5 . :قال صل ل الله عليه وسلّم : 
تعمموا نز دادوا 1 > 
ودخل رسول الل صل الله عليه و GK‏ يوم الفتح وعلبه عمامة 
سوداء . فعرفنا أن ذلك حسن . 
ا 0 . د 5 9 
06 وذكر عن ابن عمر" 'رضى الله عنهما قال : دعا رسول الله 
صل الله عليه وسام عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فقال : تجهز ء 
َإِنّى باعثاك فى السرية_الحديث_إلى أن قال : وعلى عبد الرحمن 
2 5 8 2 2 * 
عمامة قد لفها على راسه . فدعاه النى عل اله عله زل فافع بين 
يديه :ونقض عمامته بيديه یه بعمامة سوداء وأرخی بين 
0 | 
کتفیه شيعا منها قال : هكذا فاعم يا ابن عوف . وإمافعل ذلك 
اك للدم ین بين الصحابة رضى الله عنهم . 


وفيه دليل على أن الستحب إرخاء ذنب العمامة بين( ب) الكتفين » 


. هذا العنوان ساخط من طا »م أ هب‎ )١( 
. » (ك) ط « بمكة‎ 
٠. » طل « عمر‎ ٣إ‎ 


(1) ساقطه من ه ) ط . 


1 


كنا فل رول لله صلی الله عليه وسلم . منهم من قدر ذلك بشبر » ومنهم 
من قال : إلى وسط الظهر » ومنهم من قال : إلى موضع الجلوس . 

وی هذا دليل على أن يجدد اللف لعمااته() لا ينبغى أن يرفعها من 
رأسه دفعة واحدة» لكن ينقضها كما لفها . فقد فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هكذا بعمامة ابن عوف ٠‏ وذلك عنزلة النشر غب الف کرت ارک 


من النشر والإلقاء [على الأرض ](') دفعة واحدة . 


(۱) ب ¢ ط 2 أ « بعمامته » . 
9) الريادة هن ها ¢ ط م 
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1١ 
باب القتال فى الاشهر الحرم‎ 


53-5 ر عن سلیان!" ا أنه سكل وت ولا 
أن ينانا ل الكفار فى الأشهر الحرم ؟ قال : نعم ا لا 


۷-وکان عطاء يقول : لا يحل القتال فى الأشهر الحرم 0 
تعالى : ( فإذا انسلخ لأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 ؛ و 
و ا ی 
حيث وجذنموهم 4" يفيد إباحة قتلهم فى کل وقت ومکان . 


والمراد بقوله تعالی : فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 مضى مدة المهد الذی 
كان لبعضهم : لا بيان حرهة القتال ف الأشهر الحرم . ثم صح آن ورن اوه 
صلى الله عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم ٠.‏ ونصب النجنیق 
علیها . وافتتحها فى صفر © ونسخ الکتاب بالسنة المشهورة الى تلقاها(؟) 
العلماء بالقبول جائز . 


(۱) عل « سليم » وهو خطأ . 
:؟) سورة التوبة » 5 » الآبة ۵ .۰ 
(۳) سورة التوبة 6 ٩‏ ۸ الآبة همه . 
)) ط ١‏ لها » . 
؟1 


۱ 
باب هجرة الاعرای(» 


وی پاش وی ور قلعيو امراك 
إذا ضمهم دیوانیم . ۱ ۱ 
وقدكانت الهجرة فريضة ف الابتداء . قال الله تعالى :( والذین 
آمنوا وم روا مالكم من ولايتهم من شىء حو ی ھاجروا 4" . 


8 وقال صا يا له وس 7 ید “إلى التحول دار | 


00 مر 3 ك دم جیهم حم 
ومن مذهب ا آنه لم ينسخ هذا الحکم و ۳ ن الأعرات 
1 


فعلیه أن يثبت اسمه فى ديوان الغزاة ليكون 0 . فقا كان اامصوذ بالهجرة 


ق ذاك الوقت القع 
وعلى قول أكفر العلماه رضی اله عنهم قرضیة( الهجرة انتسخت يوم 


(۱) هذا العنوان ساقط من ب ٤١‏ ۱ ء ط ۰ 

(۲) ب » أ ¿ ط « الأعرابى » . 

(۳) سورة الانفال » ۸ © الآية ۷۲ ۰ 

(6) من هنا الى قوله المهاجرين ساتط من ه . 
(ه) ط ١‏ ادعهم » . 

() ط « فأخرهم 6 . 


(۷) ط « فريضة # . 


1. 


ونية 4 . وقال : « المهاج (۱) 002 E‏ هجر السوء » أر قال ما نمی الله عنه »© , 
۱ 
۰ والیه اشار محمد رحیه الله فقال 


إذا وطن الاء رای مصرا من أمصار المسله 


ص 


ين فقد خرج من 
ا و من أهل الأمصار ؛ التحق فى( 14 ) الديوان 
أو ل نلحق . 
1 


فى قبیلته فلا حاجة إلى توعن الصر . ولکن إذا تعلر ما ینحتا 


و اليه فد تج س 
5 و ا 
من الأعرابية : يعنى نا وصف الله به الأعراب( "ف قوله : #وأجدر أن لايعلموا 


۴ 1 3 
حدود ما أنزل: الله على رسوله (؟) .. 


(۱) ه « الهاجرون ۲ . 

(۲) ه 4 ط « اوطن ۲ . 

(۳) قوله « به الاعر اب ٠‏ ساتط من مد . 
۱ سورة التوبة ٩۰‏ 4ااثيةٌ ٩۷‏ . 


۱۳ 


۱ وذكر عن للد مروان الخزاعی قال : قلت لجاهد : 
َه 0 1 
رجل من اهل الشر له بیی وسته قرابة 2 ولى عليه مال : 


6 5 3 3 1 # مس 0 ِ 
وبه ناخد فلم ل ۱ اس بان ربا المسبل المشرك قربا كان او بیدا 4 
. 31 ۰ لذ ٠‏ 5 اه ۱ 
0 ۶ 


4 
تا 


۳ 
د وله 


صل الله عليه وسام : فوجدت مس کف بين كتى . فالتفت فاذا(۳) رسول 
| الله صلى الله عليه وسلم > فقال : هل أنت واهب لى ابنة أم قرفة © قات 
نعم وكيا له رفي يا I‏ وى أن وه ناو شرك 
وهی مشركة . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة دينار إلى مكة 
حين قحطوا : وأمر. بدفع ذلك إلى آی سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 


ليفرقا(*) على فقراء أهل مكة . فقبل ذلك آبو سفیان : وأى صفوان وقال(") : 


ما يريد محمد بذا إلا آن يخدع شباننا . 


ولان صلة الرحم محمود عند كل عافل وق کل دين : و الا هداع إل الغير 


(۱) أ : ب » هد « ابن مروان ١‏ . 

(۲) ل « ادع له » ۰ 

۰ » هھ « فاذا هو رسول الله‎ )٣( 

ل * حرام ۷ . 

ه) ط « لیفرقوا » . 
تب 


ب + أ 9 فقبل ذلك آبو سفیان وصفوان وقالا ه E‏ 


411 


من مکارم الأعلاق . وقال صل الله عليه وسل : بوت لاتم مکارم الأعلاق» . 
فعرفنا آن ذلك ع سا مدا 

۲ - ثم ذكر عن کعب بن مالك قال : قدم عامربن مالك + 5 
البرّاء وهو مشرك . فاهدی للنبى ی صل الله عليه وسام فرشتن 
وحلتیّن ۲۱ » فقال عليه السلام : لا أقبل هدية مشرك ‏ . 
وقد روئ ان انی صل الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين . ونه 
آهدی مع عمرو بن أمية الضمرى إلى ألى سفيان تمر عجوة » واستهداه أدماً . 
فقبل هدية رسول الله صل الله عليه وسلم وأهدى له لادم . وأن نصرانیاً أهدى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل Ss‏ »> فقبل هديته . وان عياض 
ابن حمار الجاشعی آهدی إلى رسول دعل ان ا سلمت 
يا عیاض ؟ فتال : لا . قال عليه السلام : إن الله تعال نہانی أن أقبل زبّد (۳) 
الشرکین » أى عطاياهم . 
0 وذكر الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن زد الشرکین » 
أى ب 9 هديتهم . 

فتأويل ما روى أنه لم يقبل من وجوه : 

أحدما : أنه لم يقبل من كان يطمع فى إمانه إذا رد هديته ليحمله ذلك 
على أن یومن ثم يقبل هديته . 

أو يقبل لأنه كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة عثل 
ما أهدى . وبيان هذا فى قوله صلى الله عليه وسلم : «لقد همست أن لا أقبل 


۳ 


١ | . 4 ۱ .‏ . مب و 1 هس ۰ 
الاعات وف رواية : لا قبل الهدية إلا من قرئیی (۳۶ ب) أوثقى » . 
٤ ٤‏ 0 : 5 0 
وأيد هذا ما روى أن عامر بن مالك كان أهدى إليه فرسين قد كان أحدهما 


(۱) ط « حليين ؟ . 
(۲) ه « الثرك © ۰ 
(۳) الزبد بكون الباء : الرفد والعطاء ( النهاية ) ٠‏ 
1۷ 
م ۷ الير الكبير 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ى اند فى بعض الحروب : فعوضه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فوق هديته » فجعل يطلب الزيادة حى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم لا يرضون بالمكافأة بالشل » . وفا لم یقبل میت عام ان ابا ان أجاز 


ف خطبته : وما بال أقرام دون ما تعرقه أنه لنا. 


سبعین تدرا من أضحات رسول الله صلل الله عايه وسلم > ثم فتلهم قومه » 
۱ 
وهم آصحاب بثر معونة(۱) . وق هذا قصة() معروفة » فلهذا رد رسول الله 
صل الله عليه وسلم هديته . 
۳ 4 و 0 ۴ 
"حم قال محمد رحمه الله : یکره لا میر الجیش ان یقبل 
E‏ 8ل وه 2 
هداياهم . فان قبلها فلیجعلها فیگا للمسلمين" . 
وتكلموا فى معی هذا اللفظ. . فقيل : هذا ليس بكراهة التحريى ؛ ولكن 
۱ ۳۳ 3 1 0 5 
مراده التنزيه : لانه إذا قبل هدايام لا یامن أن یتالقهم(*) . على ما جاء ى 
2 سم ۶ 
الحديث : ١‏ الهدية تذهب وحّر(۴) الصدر() » . وقد أمرنا بالغلظة عايهم 
قال الله تعال : ولیجدوا فيكم غلظة 4( . 
وقیل : الراد به لا يحل له آنيةبلها على أً 
أن يجعلها ف قء )م السلمین 3 ا هدوا یه لنععه 3 و مدعته بااسلمین 


ن يختص ما : واکنه يقبلها على 


لابنفسه . وکذلك إذا آهدوا إلى قائد من قواد السل‌ین بخلاف ما ذا آهدوا 


إلى مبارز » فان عزته بقوة فى نفسه فتسار له الهدية . 
1 


(۱) ط « بي معاوية ° . 

(۲) ط « قضية » . 

(۳) ط » ه ‏ فيا لجماعة المسلمين » . 

() ط « أن تلافيهم » ه « أن بتابم دينهم » ٠“.‏ 

(ه) ط « وغر » . والوحر : الحقد والفيظ ( القاموس ) ۰ 
(5) ط 6 ه « الصدور 4 . 

(۷) سورة التوبة » ٩‏ الآية ۱۲۲ , 

(۸) ط « فیئا في الملمين 6 ۰ 


۹۸ 


وأما فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت الهدية له : فان 
عزته ومنعته لم 7 تكن بالمسلمين . قال الله تعالى : والله يعصمك من الناس 4 (1) 


کان ف حفه توم ال رکون بقلبه إذا قبا ل باه ۰ فلهذا قبلها ف يعقن 
الا وقات . 


واختلفت الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم فى جواز قبول(۲ الهدية 


من امر اء الجور » فكان ابن عباس وابن عبر (۳) ری الله عنهم یقبلان 
هدية المختار > وهكذا نفل عر ن إبراهم اللخ . وکان ۳ ذر وار الدرداء 
م يج »م 

| 


50 1 1 
رصى اف لا كدر ران ذلك . حی وی ان امیرا هدی إلى ی ذر رضی الله 


عنه مئة دیدار » فجعل يقول : هل آهدی إلى كل سام مثل هذا ؟ فقيل : لا. 


e 


5 5 ۰ ۰ ۰ 8 ۱ 3 £ 
فردها وال کل 3 سا لظ ۰ نزات للشوى ‡ 0 ۳ 


| 


وعن عا فى بن ای طالب ری الله عنه قال : للسلطان تعیب من / حلال 
والحر ام 3 : فاذا أعطاك * ا فخذهع فان ما بعطیه خلال لك . 
وحاصل الذعب فيه أنه إن كان أکثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل 
1 


لم يعم أن ذلك له ھر ن وجه سوال ۰ وان کار ن صاحب تجارة 


ن ذالك له 


قبول الجاثر ة مه ما َك 


و زرع أكثر داله من ذلك فلا باس بقبول الجائزة منه ما لي بعار 
أ 


| 


اس 


١ ۲‏ 
من وح حرام 2 


على ما ذكرنا . وبالله التوفيق . 


(۱) سورة الائدة » ه © الآية ۱۷ ۰ 

(۲) ها ¢ ط ۲ بول هدبة من أمير من آمراء الجود » ٠‏ 
(۲) « ابن عمر » ساقطة من ط ۰ 

()) سورة العارج » ۰ الآبة ۱۵ 6 ۱۱ ۰ 
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۱ 
باب البارزة 


۶6 -ذکر عن أنس بن مالك رضی الله عنه آنه دخل على 

أخيه البّراء بن مالك وهو يتغنّى فقال : آأتتفتی؟ (۲۳۵) 
0 ۶ ۶ 2 

فقال : أخشى أن أموت على فراشى وقد قتلت سبعة وسبعين, 
من المشركين بيدى. سوى ما شاركت فيه المسلمين . 

وفيه دليل على أنه لا تا للانسان أن يتغبى إذا كان وحده لیدفع به. 
الوحشة عن نفسه » فإن البراء بن مالك رضى الله عنه كان من زهاد الصحابة 
رضى الله عنهم : قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسا : « لو أقسم على الله 
لابره : ۰ 


01 
1 


ثم كان یتفنی قف هر ضة حين بو (۱) وحده 4 واستبعد ذلك منه انس © 
ف-200) أنه لا بقعا هدا( ثلهياً: ولگ يذقم السات ع :1 فاذ 
فبين!'؟ أنه لا يفعل هذا" تلهیا » ولكن يدفع الوسواس عن نفسه » فإذه 
کان یطمع ف الشهادة وخشی (۶) آن »وت فى مرضه فاسترحش من ذلك 
1 
وجعل يتغىّ . فعرفنا أن هذا القدر لا باس به ع إنما الکروه ما یکون على سبیل 
5 0 5 ۵ 
اللهو » على ما قال صلى الله عليه وسلم : أنباكم عن صوتين أحمقين فاجرين(* : 
(۱) ط ۱ مع 6. 
(۲) ط « فتبین 6 . 
(۲) ساتحة من آ » ب . 


. 06 ل ( حتى‎ )٤( 
. » عل « فاجرتين‎ )۵( 


1۰» 


صرت الغناء فإنه مزمار الشيطان 4 وخمش الوجوه وشق الجيدرب رنة411 
الشيطان» . يعنى رفع الصوت عند المصيبة . ْ 
م ص( أن البراء رضى الله عنه برأ من مرضه ثم استشهد كما كانه 


بطم . 


(۱) ۱ » بالطل 6ه « ورنة » 
(۲) طايه ١‏ قد صصح ) ۰ 


16 


اب من قانل فاصای دس4( ) 


: س ۶ 1 0 0 
٩‏ وذكر عن مكحول أن رجلامن أصحاب رسول الله صلى الله 
E, ۲‏ 5 5 ۳ 
عليه وسلم تناول رجلا ن العدو لیضربه فاخطا فاصاب رجاه فنزف 
حی مات . فصلى عليه رسول اله صل الله عليه وسلم » فقال أصحابه 
رصى اله عنهم : أشهيد هو ؟ قال ۰ 4 وأنا عليه شهيك . 
وتأويل الحلنيت: :۱ أنه شهيد فما تناول من الثواب ف الآخرة . فاا من 
ابتلى بذا ف الدنيا يغسل ويكفن ويصل عليه > لان الشهيد الذى لا يغسل 
من يصير مقتولا بفعل مضاف إل العدو . ومذا صار مقتولا بفعل نفسه واکنه 
موی ی للك نهد قصد العدو لا نفسه » فیکون شهیدا فى حك الآخرة » 
ویصنع به ما يصنع بالیت فى الدنيا . 
وهو نظیر قوله عبن الله عليه وسلم : « البطون شهید : والنفسا؛ شهید » 
ا الى تمرت بجُئه () 04 تطمث شهید ؛ . يعنى فى أحكام الآخرة لا فى 
أحكام الدنيا 4 
ثم اد حتلفت مشايخنا فيمن تعمد قتل نفسه بحديدة آنه هل يصل عليه ؟ 
فمنهم من قال : لا يصلى عليه . وما آشار إليه فى الکتاب فى حق الذى أخطأ 
دلیل على أنه إذا تعمد ذلك لايصلى عليه » لحديث ألى هريرة رضی الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ه من قعل نفسه بحديدة فحديدته فى يده 
)١(‏ المنوان ساقط من [١‏ » ب 6 طہ . 


(؟) « ای ماتت مع شىء مجموع فيها غير منفصل من حمل أو بكارة » . كلا فى 
ماش ق ۰ 


۱۰ 


و 7 ¢ ۳ 
مخلدا 4 . 
0 ۱ 
قال رضی الله عنه(۲) : وکان شسخنا الامام (r)‏ يقول : الاصح عندی 
أن يصل عليه وأن تقبل توبته إن كان تاب ف ذلك الوقت أقدوله تعال : : (ويغفر 
ما دون ذلك لن يشاك ۲4 . وتأويل الحديث فيدن استحل ذلك » لا روى 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» . 
قال(۴) رضى الله عنه : وسمعت القاضى الإمام (۳۵ ب) على السفدی(*) 
0 1 3 0 
يقول : الأصح عندى أنه لا يصلى عليه . لا لانه لا توبة له » ولکن لأنه باغ 
على نفسه ٠‏ ولا ينه.لى على الباغی 


a ۳ ۹۹‏ : قلت 
بارسول اله ! زع ید بن حُضير أن عامر بن يسنان بن ۳ الا کوع 
حَبط. عمله وكا ن ضرب بپودیا فقطع رجله ورجع اليف على عامر 


و م9 )^( ۱ 


فعقره فمات منها . فقال : كذب مرن قال ذلك ُن 


سر و مس 


إنه خاش مجاهد 03 ليعوم ف الجئة عو م ال 


(۱) ط « تردی ۷ . 

ز۲) ط » هب ۷ قال الشيخ الامام رضى الله عنه »© يعنى الرخنى . 

(۳) ط ٠‏ ه « كان شيخنا الامام شمس الالمة .. » . 

()) سورة النساء ¢ 64 > الآية |١١‏ , 

() الفمير ها راجع الى شمن الالمة . وفى ط » ه « تال رفی الله عله 
( آی الرخى ) قال الامام : ممعت »0 , 

(1) ط « اللعددى ١‏ وهو خطاً . 

,۷ ساقطة من أ 4 ب ٤ط‏ . 

(۸) ه « الاأجرين 4 . 

)٩(‏ ط « الدغموص © وهو خط . والدعمرص : دوببة او دودة تسردآء کون فى 
الفدران اذا نشت ( القاموس ) . 


1.۳ 


وبه تقول إنه معذور() فا أصيب به » مثاب على ما صنع . فإنه 
جاهد فى قتل الكافر مبالغ فى ذلك » مصاب حين رجع إليه السيف فعقره » 
وصبر على ذلك إلى أن مات » فهو جاهد صابر »و : ۶ اما یوق الصابرون أجرهم 
بغر حساب 014 . فهذا ميعن معنى قوله صلی الله عليه وسلم : إن له لأأجرين» . 

قال : واذ النقت السریتان لبلا مق السلمير ن کل 
ثم علموا فلا شیء یم من ر ١‏ كثارة . 

لأن کل واحدةل) من السربتین باشرت دفعاً «باحاً » فقد قصدت 
كل سرية إلى الأرى » وإغا () قتلتها الأخرى دفعاً عن آنفسهم . وذلك 
دفع مأمور به شرعاً فلا يكون موجباً دية ولا كفارة . 

8 والأأصل فيه مار روی عن جابر بن ,عبد الله رضی الله عنه قال : 
حرطن طلتان مر الصا الله علیه وسل من ۰ الخندق )ليل 

فالتقتا تحت الليل ولا یشعر بعضهم بب 2 ببعض » ویظنون نم العد 

۳ ی رن 
فكانت بينهم جراحات وقتلى . و 1 بشعار الاسلام 7 
بعضهم عن بعض اب 02 الله عليه وسام 


+ ) ط ( ممدود‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ۲٩‏ 6 الاب ٠١‏ . 

(۲) ط « وکل واحد بری أن صاحبه ° . 
(1) ها « کل واحد 4 . 

(ه) ط « فان 6 . 

ز(قى ط « تبادرا عار » . 


9 وإذا كان القوم من المسلمين یقاتلون المشركين » فقتل 

7 ك 5 6 0 0 3 
مسلم مسلما » ظن أنه مشرك » أورمى إلى مشرك دزم السهم 
فأصاب مسلما فقتله فعليه الدية والكفارة . 

۰ -والاصل ی هذا ما زوق آن سیوف السلمین اغد 

ور 1 3 ا 5 1 
یوم أحد على المان ألى حذيفة فقتلوه . فجعل رسول الله صلى 
1 35 
الله عليه وسل فيه الدّية » فوهبها لهم حذيفة . 

۱ 

وکان المعى فى الفرق بين هذا والأول أن القتول هاهنا ما كان قاصداً 
قتل صاحبه الذی قتله » وكانت حرمة نفسه باقية فى نفسه » فيجب الدية 
صيانة لدمه عن الهدر . وف الأول(" المقتول كان قاصدا إلى قتل صاحبه > 


وذلك يسقط. حرهة نفسه فی حقه » فاکا قتله بدفع میاح ۱ 


(۱) ه « اختلف 6 . 
(۲) هد « وفي الفصل الاول » ۰ 


۱۹ 
باب قال ذى الرحم احرم() 


0١‏ قال :ولا باس بأن يقتل الرجل من المسلمين کل ذى 
رح محرم منه من المشركين یبتدیء م إلا الوالد خاصة» فانه 


5 
م 1 


رک وله أن يبتدىء والده بذلك » وكذلك جده من قبل بيه (۲۳۹) 


سے 


بو 5 ٠‏ مرلو 2 ۳ 
و من قبل امه وان بعد » إلا أن يضطره إلى ذلك 


تقوله تعال : (وصاحبهما فی الدنیا معروفاً ۳(4) فالراد ا کانا 

مشر کین بدلیل قوله تعالى : وان جاهداك 4 (8) الاية : ویس من المصاحبة 
بالعروف البداية بالقتل . وآما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عن نفسه : ونر 
مامور بالبداية بنفسه ف الإحسان إليها ودفع شر القتل عنها أبلغ جهات 
الإحسان . ثم الأب كان سبباً لإيجاد الولد » فلا يجوز الولد أن يجعل نفسه 
سببب إعدامه(*) بالقصد إلى قتله ۰ إلا أن يضطره إلى ذلك » فحينئذ يكون 
0 هو الکتسب لذلك 0 اجان عل تقس عل ما هو الأضل 
ن الملجاً منزلة الآلهة للملجىء ) . ولهذا لا ب لخي مويف رلك كيين 


000 


(١؛‏ هذا العنوان ساقط من ! )> ب 4 ط . 
(۲) ط « بتديه به » » 

(۲و؟) سورة لقمان 6 ۲۱ الآية ۱۵ . 

(ج' ها ١‏ سيا لاعدامه » . 


بت طل ١‏ النحی € ۰ 
۷ 1۰ 


ثم استدل محمد رحمه الله ئی الكتاب ما روی : 


ا 


١ ؟‎ 


۰ سا 


ن حنظلة بن أن عامر وعبد اه بن عبد الله ب 


5 


ر ۱ 1 1 5 ۳ ۱ ۱ 
ابن سلول رضى الله عنهما استاذنا رسول الله صلى الله عليه 


وسل فى قتل يه لو 


و ۳ 


اه لى فى العدو : فسمعت منه مقالة لك سيكئة فقثلته . 


[ ۱ 

فسکت ول الله صلل الله عليه رفم 5 

وق :هذا دليا ل على أنه لايستوجب بقتله 5 شيكاً إذا قتله . لآن الى 
الله عليه وسل لم يأمره بشىء . والسكوت عن ع الييان بعد تحقی |الحاجة إلية 
لا يجوز . 

وأول( ۳( او جوه آن لا بقصده بالقعا (8) 3 ولا عکنه من الرجوع ادا 
و منه فى الصف › ولكنه يلجئه إلى موضع ولمعي به حی یجیء 
غيره فيقتله . روى فف الكتاب حديئاً عبذه الصفة قال : فهو اخ الینا 1 
فأما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذى الرحم المحرم من ااشرکین فقا 
بيناه فى الجامع الصغير » وبالله التوفيق . 


. ابن سلول ساقطة من أ © به‎ )١( 
. عمر » وهو خطأ‎ ١ ها‎ )۲( 
. » ه اط « وأولى‎ )۲( 
. ©“ ط « قله‎ )]( 
۰ » زه) ط ؛ ف « وتيك‎ 1 


۱۰-۷ 


۷ 
باب البكاء على القتلى 


۰ د سا . )١(‏ 5 
۳ - روی آن سول الل‌ص الله عليه وسلم مر بی عبدالاشهل 
r‏ و 3 ۳ 2 ۳ 
وهم یندبون قتلاهم یوم احد . فقال : لکن حمزة لا بوا کی(" له . 
3 بر ۵ £ 0 ۱ 
قالت المرأة الى روت : فخرجنا حى أتينا رسول الله صلى الله عليه 
: 0 : : 2 
وسلم فندبنا حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسل فى البيت »حى 
1 
5 ۲ 8 ام ری # الس EFE‏ 5 
سمعنا نشيجه فى البيت . فارسل إلينا أن قد أصبم » أو قد احسنم. 
50 1 0 0 2 7 
وإعا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لان حمزة كان شيك 
۱ 5 3 : :2 
الشهداء بومثذ ؛ لکنه كان غریبا بالدينة فندبه؟"" رسول الله 
حبلی ألله عليه وسام عا قال . 
وذكر ف المغازى أن سعد بن معاذ رضی الله عنه لا سمع ذلك من رسول الله 
صل الله عليه وسلم جمع نسياء قومه 2 وک لاه (۶) رل بن عبادة 4 وكذلك 
يندبون حمزة رغى الله عنه » فاستانسن رسول الله صل اند عليه وسام ببکانهم 
۳١ (‏ ب) حى نام . 


(۱؛ أ » ب « ببیت 6 ۰ 


(۲) ط ۲« يواكى 6 . 
(۴؛ ط « قرثاه * ۰ 
(؟) ب ه ۱ « فکدلسك 6 ۰ 


ومن ذلك الوقت جری الرسم بالدينة أنه إذا مات منهم میت يبدأون 
بالبكاء لحمزة رضی الله عنه . والرجال فى تعزية بعضهم بعضاً يقولون : مات 


رسول الّه صلی الله عليه وسلم > لا يزيدون على ذلك . 


4 ١ثم‏ اعا ادا لحدیث بطريق ابن عمررضی لقعنهماوزادی آخره : و 
فاستیقظ رسول الله صلی الله عليه و س وهن نببکین .. فقال ارت 
هن لها هنا منذ الیوم . فلیرجئن ولا یم مین ۶ هالت بعدالیوم ۱ 


فمن العلماء من آخوز بظاهر الحديث وقال : هذه عه كانت بومثگذ 3 
وود انتسخت م دک آخر الحدي 1 گرم على آن رفع الصوت باليكاء 
والنوح ود اس و ر فيه ۰ على , ما روى أن !! ای صلى الله عليه و 


قال : « الذائحة ومن حولها من مستمعیها علیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 


وأما البكاءٌ من غير رفع العبوك | به ؛ لا روى أنه لا قبض براهم 
5 ن رسول الله صلی الله عليه وسلم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
هغال له عبد الرحمن بن عرف رضی الله عنه : :ا يس قد نيتنا عن البكاء ؟ 
فقال : إنما نبیتکم عن صوتين ات ن فاجرين > وما هذه رحمة(١)‏ يجعلها(؟) 
ال تعای فی قلوب الرحما: . العين تدمع » والقلب بحزن : ولا نقول ما يسخط. 
الرب » 


وعن عمر رضی اله عنه أنه سمم امرأة وهی تبکی على ولدها بين یدی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«دعهايا عمر » فإن القلب حزين : والنفس مصابة ؛ والعهد قريب » . ولكن 
مع هذا؛ الصبر أفضل على ما قال الله تعالى : ۴ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
نا لل وإنا إليه راجعون ۳۲ . 


(۱) ف « الرحمة » . 
(۲) ط « فجملها » . 
(۲) سورة البقرة » ۲ © الآية ٠١١‏ ء 


1۰۹ 


۱۸ 
باب حمل الرؤوس إلى الولاء 


۱۰۵ - وذ كرعن مج بن عام رالجهّیرفی اللدعنه أنه قليم على آی 
بکرالصدّیی" "رقن الك عنه براس اا التطريق 5 فأدكرذلك 5 
0 2 ل اس م مم 
فقيل له : ياخليفة رسول الله هم يفعلونذلكبنا.قال : فآشتنان”) 
بفارس والروم ؟ لا يحمل ال رس 3 إما يكى الكتاب والخبر . 

وق رواية : قال لهم : لقد بغیم 1 أى تجاوزتم الحد . 


وی رواية : کتب إلى عماله بالشام : لا تبعثوا الا ١‏ 
ولکن يكفينى الکتاب والخبر . 

فبظاهر الحدیث آخذ بعضر العلماء » وقال : لا يحل حمل الرووس إلى 
الولاة لأا جيفة . فالسبیل دفنها لاماطة الأذى: ولأن إبانة الرأس مثلة 
وی رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن الثلة ولو بالکلب العقور . 

وقد نين أبو بکر رضی الله عنه أن هذا من فعل آهل الجاهلية > وقد 
ينا عن التشبه ہم . 

وأكثر مشايخنا رحمهم الله علی أنه إذا کان فى ذلك كبت وغيظ للمشركين 
أو فراغ قلب للمسامين (5) بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء 
البارزین فلا بأس بذاك . 


. لا توجد فى هھ‎ )١( 
. » حاب . أنظر القاموس « نق‎ )۲( 
۰ » ط « فاستیان‎ )۳( 


() ه ١‏ المليمين © . 


١ 1 


1 
لا 


ا ۰ خا 01 
رسول الله صل الله عليه وم يوم بدر حتى ألقاه بين يد 


: به 
و ی عدوله آب جول ۳ . فال ا الله عليه وساي : 


فقال : هذا 
و الله أكبر ! 
¢ £ 
هذا فرعوى وفرعون ا . وکان شره (۲۲۳۷) على وعلى اه ی اعظم 
۱ 
ن شر فرعون على مرسی وامته » . وما منعه ول ینکر عليه ذلك . 
1 


5< وهوفعئ مارواه عن الزهرئ رحمه الّه قال : لریحما 


:لحمل إلى 
GG aE‏ وحمل إل ای بكر 
رض الله عنه فأنكره و 

رضى الله عنه 


نت إلية الرؤوس اا ۲ 


وا بعتب رسول الله صل الله عله د عد ال دن 
ن عبد الد + قال 


فيش إل فيان 


عرد الله : فضربت عنشه وأعيدات در انم نصعدت إل جبل 
فاخشات فه . حى اذا رجع الطلب وحهث برأسه حی حن به النى صل 
الزه عليه وسلے . 

۱ 


وحين بعت سول الله صلى الله عليه و سل محمد بن مسسلمة رصی الله عنه 
3 


بقتل كعب بن الأشرف : جاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
ينكر عليه ذلك . 


-بذه الآثار أنه لا بأس بذاك . والله الموفق 


)١(‏ فى ط 


ص ز 


زنادة « لعنه الله ٩‏ 


۱ 


۱۹ 


۱ 5 03 0 5 ۰ 
۷ 3 کر عن عتبة بن أنى حكم ,دصی الله عله قال : ذ کرت 
ا تست رسول الله صل الله ف وسلم فقال : ما سيمها 
سلاح قط. إلى خير 1 . یعی أنه" آقوی آلات الجهاد . 
فيه حث للغراة على تم الری وف ذلك آثار منها حدرثث عق بن عامر 
رضی الله عنه أن اللبی صلى الله عليه عليه وسلم قال فى قوله تعالى: لإ وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة #(۳: «ألا إن القوة الری » قالها ثلاثاً . وق حديثه ضا 9) 
«إن الله تعالى يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانمه الذى يحتسب به ء 
ومنبله » والرای به » . 
وقال : «كل لهو ابن آد م با اطل إلا ثلاثة : تأدیبه فرسه ٤‏ وملاعيعه (8) 
آمله > ورهيه عن قوسة ) . 
ا وقاص رضى الله عنه يوم نون فقال : «ارم فداك ای ومن : 


۳4 
2 


۸ ۰- و3 کر أ 
ورا الأطافير ف ارض العدو فإنها سلاح . وهذا مندوت إليه 


سس تست ا س 


ن عمر بن الخطاب رف الله عنه کتب أن 


(۱) الفسمير راجع الى القوس . وهی «ؤنث وقد تذكر ( القاموس ) ٠.‏ 
(۲) سورة للانقال © لم 6 i10‏ ۰ ۰ 

(۳) طل « وفى حديث أن الله .. ٩‏ . 

()) ط « ملاعبة » . 


١1 


للمجاهدین ف دار الحرب > وان كان فض الاظافیر من الفطرة 
لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه رعا یتمکن من دفعه 
باظافیره . وهو نظیر قص الشوارب فانه سنة . ثم الغازى فى دار الحر 
مندوب إلى أن پوفر شاربه لیکون أهيب فى عين العدو فیحصل به الارهاب . 
۹ وذكر عن عمر رضى الله عنه أنه قال : علموا أولاد > 
العا ؛ والفروسیة ۲۷ » ومروهم بالاحتفاء( بین ااا 
وا عه النى صلى الله عليه وسلم » إلا أن فى حديثه 
«علّموا أولادكم السباحة والرفى » والمرأة الغزل » . 
وقال : «ارکیوا ات ا آخیل إلى ٠»‏ ن أن ترکبوا» ۱ 
والحافل أن ها هل الجهاة قير ستوت إلى ملس ورن أن نره 
نفسه ذلك ؛ لا فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . 
۰ - وعن عبیدبن عمیر 9 رضى اللهعنهما أ نٌالنيىص!ٍ الله عليه 
5 سا قال لأصحابه رضی للدعنهم يوم فتحمكة : أفطروافإنةيوم قتال. 
وفيه دليل على أن مكة فتحت عنوة(۳۷ب) بالقتال . وأن الأفضل 
للغازى إذا كان يقاتل العدو فى شهر رمضان أن يفطر . فإن الصوم رعا يضعفه 
عن شىء من القتال . والخلل الذى یته‌کن بذاك لا عکنه تداركه فى غير هذا 


الوقت 5 وهو يتمكن من أداء الصوم ف عدة من أيام أخر . ولهذا كان الفطر 


۱ من هنا الى قوله : « السباحة » فى حديت الرسول الآنى ساقط من ها . 
(۲) ب هنا « الاختفاء » . واحتفي : مشى حافيا ۱ ااقاموس ) ۰ 
۳۱ ب » ۱ > ها هنا « الاعراضش » والاغرانن : واحده غرض وهو الهدف یرمی فیسه 
(الفكاموس ) ۰ 
()) ط 5 عبید الله بن عمبر ° ۰ 


11۴ 


أفضل للمريض والسافر إذا كان يجهده الصوم . فلان یکون افضل للمسافر 
المقاتل كان أولى . 
سه 0 مور 0 5 1 5 
١١‏ وعن عود بن اى جحيفة عن أبيه رضى الله عنه قال : 
£ و ر ل لے هر ا 41 8 


مك e‏ فى ال عنه را اا 
(r)‏ 


م 


سهريفه . فرأيت الناء ن ببتدرونه 1 فمن اتات شيشا مسح 


به » ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمشح”” به . 


وبه يستدل محمد زحمه الله على طهارة الماع المستعمل > 3 کانوا 
يتبركون بذاك ؛ .ولا يتبرك عا هو لكين قار كان تكسا اب عليهم ذلك 
ترك اه سل انهاه وتم له + يعتذر ويقول : لم ینقل أنه بلغ 
رسول الله صلى الله عايه وسلم . وإنما يستقم الاحتجاج به أن أو نید فلم يذكر 

محر مر و 

قال : : تمر رابت بلالا رضى | الله عنه أخرج عتزة فرکزها . وحرج 

رسول الله صل الله عليه وسام فى حل حمراء متشمُرًا . فصلى ال 
2 
چ م ۳ ۳ 

بالناس ركعتين . ورایت الناس والدواب عرون بين يديه . 


والعنزة : شبه الحربة(؟) كانت تحمل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى . 


م 


۱ ط « بدخل ١‏ . 


إ۲ اط ١‏ بمح ؟ ٠.‏ 


۱ 


۱1۱ العنزة ٤‏ وعیح بين العصا والرمح قيد Ea‏ ) القاموس ) ۳ حدتنيدة 


طرق الرمح 


11€ 


ومنه عادة الأمراء فى حمل السلاح أمامهم . 

وقيه ديل آنه لا باس باش اقوت الأحمر وان الل ى تراد 
پنبغی أن یشخذ السترة بپن ندیه ) وأنه ذا کانت السترة ۳ يدى الإمام 
خاصة فذلك يكنى . ولا تشترط السترة بين بدی القوم > [ لأن الامام ](۱) 
عنزلة السترة للصف الأول » والصف الأول للثانى . وآنه لا عنع آحد من آلرور 
وراء السترة ؛ لأن السترة تحول بینه وبين ااصلی عنزلة الحائط . 

والقصود من السترة أن ت به من يكون بالبعد منه فلا عر بینه وبين 
السترة » ولا عتنم(۳) من الرور وراعه » ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلا 
غليظاً . فقيل : ينبغى أن يكون طوله ذراعاً وغلظته بقدر الإصبع + لا قال : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «يجزىء من السترة السهم ٠‏ . 
والله المعيد 29 . 


(۱) الزيادة من ها 2 طا ۰ 


9) ها ١‏ يلع ٩‏ ۰ 
(۲) ط « والله اعلم » ه « وا الممين واله اعلم © ۰ 


۲۰ 
باب الحرب كيف يعبا له 


و سک 

۲-ذ کر عن محمد ين راهم ن الحارث رحمه الله قال :لما 
كان من الليل عمد مالك بن عوّف إلى صحابه نام ا 
وهو واد اي * ذو شعاب ومضایق . وفرّق الناس فيه » 
وآوعز(؟ ول التاس آن پحماوا عل محمد (۳۸ ۲ ) وأصحابه حملة 
کم آمرهم بذلك » وتقدم ۹ ف 

ومالك" هذا كان صاحب الجیش یوم نين . فکان مره أن 
يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلواعنهم إ ان( م يُقاتلواعن دينهم 


۶ وم 


وا سر . وقال له : راعی الضأن"" ماله 
ی ؟ وهل برد النهزم شىء ؟ هذا الذى تسوقونه کله‌غنائم 


(۱) ۱ عاب 4 ه « بقشاه » . 

(۲) انظر بائوت » ممجم البلدان ۳ ۶ ۲۵۲ . 

(۲) ط ‏ هھ 6 ۱ )ب 6 « وادی ‏ ۰ 

(1) ۱ » ب « حلور » ه « جدور » ق « آجوف 6 م, 
(۵) ط « وأوغر » ه « واوعد الداس » 

. » ها « ومالك بن عوف هذا‎ )٩( 

(۷) ١آ‏ » ب > ه « وان » , 

د ط « ضان » 

۰ * ط 5 والصرب‎ )٩( 
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محمدواًصحابه”'". قيل : فما الرأى ؟قال: أنتحملوا الظعن إلىعلياء 
بلادک انیت رجا ی ور .فقالمالاك: 
هة نة کنر ف 3 و 
دخلها العدو خرجوا من الجانبين قحملوا عليهم حملة رده . فقال: 
آما هذه فت" تفیل دلگ پر ای و ی رسول الله صل الله عليه وسلم 
اه و شیم ئی السحرء ووضع الألوية فى أهلها. الحدیث 

إلى أن قال : 

2 ۶ 5 1 1 

فانحدر رسول الله صلى الله عليه وساي فى وادى حنين انحدارا » 
وهو واد“ خٌدور . ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء 
دلدل » واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحدّهم على القتال 
ویبشر ‏ م بالفتح إن صدقوا وضبروا . 

وهکذا ینبغی للامام أن یفعله نى موضم الخوف . وبالليل إذا کانوا 
بالقرب من العدو . 


قال : فبیناهم على ذ لكينحدرونفى غبش غبش الصبح!ذحمل الش رکون 
عايهم حملة واحدة من تلك 0 الشعاب والمضايقٌ . فانكشفت أل الخيول 


(۱) ط « فحمسدوه أضصضحايه » ٠.‏ 
(۲) ها ۶ لیکو » ۰ 

(۳) ب » | « هذا ۾ . 

(1) ط ؛ هھ ۱ عب و وادی » . 


31¥ 


e‏ 1 5 5 ع و 
ا ' مل ویس يعى اپزمت ی 

وف E‏ أن إبليس عليه اللعنة نادى : ألا إن محمدًا قد قتل 
فليرجع کل ذى دين دينه . فلهذا انپزموا كما قال تعال :ٹم وای مدبرین) 4 


2 


معن بعضهم ف ام حى انتهى إلى مكة . وسم صفوال بن واحدا 


هن المذافقين يقول 9 قل محمد م الناس مله . وكان میود يومدل 
مشركاً فقال : بفيك لالب دازف ف فريك ات ال من رب دن 


هوازن إذا كنت مربوباً . 


قال یرل الله عل للد عليه وبل و یعاس 
راع السافية واوا توي . فشت قائما ؛ وجرد سيفه وطرح 
غمده . فجعل يتقدم فى نحر العدو وهو يصيح باعل صوته 
يا أصحاب الشجرة يوم الحَدَيبية ! الله الله ! الكرّة على نبیکم . ؛ 


وذكر فى الغازی أنه لم يبق ع رسول الله صلی ايله عليه وسلم إلا عده 


ات رهی الله عده على عيلة 4 وسفيات دن كا و عرد ری 


دن 


منل أسلم يوم فتح «كة إل هذا 3 > لكثرة ما كان آذاه جائه . ا 
رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه 8 الله صوت رسوله إلى المهاجرين 

تا ایکا بأجمعهم > وحملوا على العدو حملة واحدة » فانپزم العدو 
قبل أن یطعنوا برمح أو یضربوا بسیف كما قال الله تعالى : وآنزل جنودا 
الم تروها وعذب الذین کفروا 4 . الآية("2 . 


(۱) ها »> حل « وفی الفازی ذکر أن +. © . 

(0) سورة التوبة »© ٩‏ الية ۲۵ . 

؟) الانلبه : التراب والحجارة او فاتها ( القاموس ) م 
9) ط » هھ : من 5 . 

(ه) سورة التوبة > ٩‏ » الآية ۲۰ ۰ 


11A 


۳۱ 


اب اجرب لع 


۰ 


| 


1١“‏ ذکر عن سغيد(" بن ذى حذان قال : أخبرنى من 
سمع علدا توفي اه يقل + قال وشو لاش فضا الله عليه 
وسلم : 5 عة أو خدعة باللصب . وکلاهما لغة . 

وفيه دایل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه(۳) فى حالة القتال » 
وآن ذلك لا بکون غدرا منه . 

وخ بعض العلماء بالظاهر فقالوا : برخص ی الکذب ف هذه الحالة ‏ 
واستدلوا بحدیث أ هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
«لا يصلح الکذب إلا فى ثلاث : فى الصلح بين اثنين : وف القتال » وق 
إرضاء الرجل أهله » . 

والمذهب عندنا أنه ليس المراد(؟) الكذب الحض ‏ فان ذلك لا رخصة 
فيه » وغا المراد استعمال المعاريض . وهو نظير ما روى'أن إبراهم صلوات الله 
وسلامه عليه كذب ثلاث کذبات . والراد أنه تكلم بالعاریض ‏ إذ الأنبيا 
عليهم صلوات الله وسلامه معصومون(*) عن الكذب الحض . 


۱۱ العنوان ساقط من ب »| 4 ط ) موجود فى ه وبعده : فيه لفتان بصب 
اخاء ور قمه 4 وبالنصب ۳ ۰ 6 

بر د ب 2۳ 

(۲) ل ١‏ سعد » وهو خطأ ©» 

۳(۰) ط 4 هھ ١‏ قریشه ‏ ۰ 

()) ط 4 هب « ابر اد به ) ۰۰ 

(6) ب ¢ أ« معصومین 8 . 


11٩ 


وقال عمر : إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب . 
وتفسير هذا ما ذكره محمد رحمه الله فى «الكتاب ٩‏ : 
۳۹ ا و £ 

وهو أن يكلم من یبارزه بثی ء ولیس الامر كما قال ۳ و لکنه 
يُضمر حلاف ما یظهره* له . كمافعل7" عل رضی الله عنه يوم 
الخندق شين بارزه عمرو بن عبدودٌ » قال : آلیس قد ضمنت أن 
لا تستعین على بغيرك؟ فسن هؤلاء الذين دعوتهم ؟ . فالتفت 
کالستبعد لذلك » فضرب على ساقیه ضربة قطع رجلیه . 

وكان من الخدعة أن یقول لأصحابه قولا ری مَنْ سمعه أن فيه 
ظف را ۲ أَنْ فيه اا اجان » ولیس الأمر كذلك حقيقة » 
ولکن يتكلم على وجه لایکون کاذبا فيه ظاهرا . على ما روی أنعليا 
رضی الله عنه فى حروبه كان ينظر إلى الارض ثم يرفع رأسه إلى السماء 

5 72 5 و لاه ١‏ 3 س ا ل 
يقول :ما كذبت ولا كذبت .یری مَنْ حضره أن النىّ صلى الله 
عليه وسل آخبره ما ابتلى به : وأمره فى ذلك ما آمر به أصحابه ۱ 
۱ ۰ 0 5 

ولعله لا يكون كذلك 8 فهذا ونحوه لا باس رةه . 

وف اة هوشر الله صلی اله عليه وسلم قال : « إن الجنة 
لا يدخلها العجايز » . فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكى › 
حى بين لها صفة أهل الجنة حين يدخلوتما . 


(۱) ها ١‏ طهر » . 
(۲) ها » ط « قال »6 ه 


۱۰ 


ومن هذا النوع آن يقيد کلامه بلعل وعسی ۰ فان ذلك عنزلة الاستثناء 
(۲۳۹) یخرج الکلام به من أن يكون عزعة على ما قال : 
١ ۳‏ 
واسم هذا الرجل مذکور فى الفازی نعم بن مسعود [الثقى] . 
فقال :یا رسول اكا إن قربظة قد غدرت وبایعت آبا سفیان 
وأصحابه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فلعلنا نحن أمرناهم 
١ 5 ۱‏ 
هذا 5 فرجع إلى ألى سفیان‌وقال 5 نت انه امر ف قررظة مدا 0 


فقال : انت سمعته يقول هذا ؟ قال : نع . قال : فوالله ماكذب. 


1 
وتمام هذه القصة ذكر ف المغازى من وجهين : 
أحدهما : أن بنى قريظة كانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى أن جاء الأحزاب ومعهم یی بن أخطب رأس بنى النضير . فما زال يكعب 
ابن الأشرف7' وبنى قريظة حتی نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبایعوا آبا سفيان . على أن يغيروه (") على الدينة والأحزاب 
يقانلون رسول الله صل الله عليه وسلم وأمكانة قاشع الأمر عل ااي 
لذلك كما قال الله تعالى : ف[ إذ جا کم من فوقکم ومن افا منکم 2504 . فجاء 
نعم دن مسعود بخیر زسول الك ال الله عليه وسلم ذه المبالغة » وهو كان 
مشركاً يومكذ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فلعلنا أمرناهم بذلك » 
یرید أن هذا من مواطأة بیننا وبينهم حتى نحيط. بالأحزاب من كل جانب 
فلما خرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ! أمر بنى قريظة 'أدون من أن 


(۱) ه « الأشراف » ب « الاسد » والصحيح ها أثبتنا » أنظر تهذيب التمذیب . 
(۲) ه « بفزوهم ۹ 

(۳) سورة الاحزاب »4 ۲۳ 6 الية .۱۰ ۰ 

()) ها « ليريهم ان ° . 


يؤثر عنك شی۶ من أجل صتيعتهم . فقال صلى الله عليه وسلم : و الحرب خدعة 
والوجه الآخر: آنبم بعد هذه البايعة قالوا لح بن آخطب : لا نامن 
£ ۲3 
أن يطول الأمر وتذهب الأحزاب ونبى مع محمد فيحاصرنا ويخرجنا من 
0 7 0 
دیارنا كما فعل بك وباصحاباك . فقال حی بن أخطب : آنا أطلب منهم 
أن گرا سین مد ا کبرانهم إليكم ليكونوا رهتا فى حصنکم . وکان 
بع بن سرد عدم حين جرت هذه المحاورة » فحثهم على ذلك . فقالو(): 
هو الرأى . ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما جرى . فقال 
صل الله عليه وسلم : وفلعلنا أمرناهم بذلك » . فجاء إلى آی سفيان فوجد 
٤ 0 36 ١‏ 2 5 
- 13 
قط. ؟ قال : نع . فقال : إفى سمعته الآن يقول كذا . وهذا() مواطاة بينه 
وبين بى قريظة : لياخذوا سبعين منكم فيدقعوهم إأيه ليقتلهم . وقد ضبن 
لهم على ذلك إصلاح جناحهم 3 بعی رد بى التضير إلى دارهم 7 فمالوا 5 
هو كما قلت واللات والعزى . وكان ذلك يوم الجمعة . فبعث إلى بى قريظة 
أن اخرجوا على تلك البايعة الى بیننا فقد طال الأمر . فقالوا : غذا يوم 
(٩۳ب)‏ . فقال ابو سفيان : هو كما أخبرنا به نعم . وقذف الله الرعب 
فى قلومم فانهزموا فى تلك الليلة . و کنی الله المؤمنين القتال . 
: ی و اس 
قال وحمل بن الحسن رحمه الله : فهدا ونحوه من محاید 
الحرب فلا باس به . 


۱) ها م ط « فقال + . 


51) اها « وهو 84 . 


۱۳ 


۳۲ 


5 - قال محمد رحمه الله : لا أحب لرجل من السلمین به قوة 
أن یفر من رجا عنعن ول ۳ . وهذا لقوله تعالى : ( ومن يولهم 
بوذ دبره إلا محر تالآ متحيرًا إل فثة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهم وبئس الضیر )۳ : وفيها تقديم وتأخير معناه : 

ومن يولهم يومشذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهن وبکس 
المصير إلا متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فئة »> أى سرية : للقتال 
بالكرّة على العدو من جانب آخر . 

أو( متحیزا إلى فئة : أى ينحاز فيتوجه إأيهم . يقال : تحوز وتحيز 
إلى فلان : آی انض إليه . والفئة : القوة والجماعة 

واختلف أهل التفسير . فقال قتادة والضحاك : كان هذا يوم بدر خاصقف 
إذ لم يكن للمسلمين فلا ينحازون إليها غير رسول الله دمل الله عليه وسلم > 
2 . وأكثرهم على أنه لم ي ينسخ هذا الحكم . 

والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم : 9 خمس 
من الكبائر لا كفارة فيهن » وذكر فى الجملة الفرار من الزحف . وقال : 


(۱) ط « رجلین مشركين 6 . 

(۲) سورة الانفال ؛ ۸ » الاية ١5‏ : وفى ها » ط قو ل« فقد باء .. بلس آلعیر » 
لا يوجد . 

(۲) ه «أى ». 


إن من أعظم الوبقات الشرك بالله » وأكل مال اليتم » والتول يوم القتال » 
وقذف المحصنات » . 

ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار 
منهم . وكان الحکم فى الابتداء أنهم إذا كانوا مشل عشر المشركين لا يحل لهم 
أن یفروا ء كما قال الله تعالی :لإ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین 4() 
وفع أخين الل أنه غالب فلیش له أن یف . 

ثم خفف الأمر فقال : ( ان خفف الله عنكم 4 إلى قوله :ل فإن يكن 
منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4" . وهذا إذا كان هم و القعال بان كانت 
معهم الأسلحة . فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر من معه السلاح . 
وكذلك لا بأس بأن يفر من بری إذا لم يكن معه له الری . 

ألا تری(*) أن له آن يفر من باب الحصن ء ومن الوضع الذى یری 
فيه بالمنجنيق لعجزه(*) عن القام فى ذلك الموضع ؟ وعلى هذا لا بأس بأن 
يفر الواحد من الثلاثة » إلا أن يكون المسلمون اثنى عشر انا بک واحدة 
فحينئذ لا يز لهم أن يفروا من العدو وإن کثروا ء لأن البی صلى الله عليه 
وسلم فالا عله تقلح اتنا هر ا ع هو كان خالا فلت 
أن يفر . 

۵ - وذكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بعث رسول الله 
صل اللهعليه وسلم سريّة قِبِلّنجد وأنا فيهم . فحاص المسامونحيصة . 
يعبى انپزموا من العدو . فلما قدمنا المدينة قانا : نحن الفرارون. فقال 
5 (۱) سورة الانفال » ۸ > الآية م5 . 

(۲) سورة الانفال » ۸ » الآية ٠1‏ . 

(۲) سورة الانفال » ۸ © ألآية 55 . 


(6) عل « الا بری © . 
(ه) ها « لسجر © ء 


۱ 


0 - اده 1 

صل الله عليه وسلم : بل نتم العكارون فى سبیل الله . آنا لكم 
فئة [لترجعوا إلى الجهاد فى سبيل الله ] () 

والمراد بالعكار الراجع إلى القتال فى سبیل الله () . يعنى : كان هذا منكم 
مي یی 

۹ - قال محمد رحمه الله : قتل أبو عبيد"" الثقنى » وهو اً 

(5) 

لختار ‏ يوم قش التَاييف ري م e‏ 
قعل نت : یرم الله آبا عبيد ! لو انحاز إلى 

فنى هذا بیان أنه لا بأس بالانزام إذا آق المسلمين0*) من العدو 
ما لا يطيقهه() . ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه 
إلقاء النفس ف التهلكة » بل فى هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله 
تعالى» فقد فعله غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم » منم پم عاصم بن ثابت 
كن لاما مات عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلك » فعرفنا 
أنه لا بأس به . والله الموفق . 

(۱) من ط © ها ۰ 


(۲) فى القامرس « العکار : الكرار العطاف U‏ واعتكروا فى الحرب > والعسكر : وجم 
بعضه على بعش فلم بقدر علی‌عده » ۰ 

(۲) ط « ابو عید ال » . ۱ 

(4) تس الناطف : موسم قريب من الكوفة على شاطیء الفرات الثرتی » كانت به 
وقعة بين السلمین والفرس بستنة ثلاث عشرة ( باقوت © معجم البلدان ) ؛ وفی ب 
« قط الناطق » ه « التاطف » ط ١‏ تين الناطفه » وکلها خطاً » والعسرنب مسا 

(ه) ط » ه « السلم © . 

. » ط « بطيقه‎ )٩( 

(۷) فى مابش ق : آلای حماه الدبر ۰ ١ه‏ ؛ والدبر © جماعة التحل ( القاموس ) و 


۱۳۰ 


رف 
باب من اسل فى دار ارب 
وم بهاجر إلينا 
۷ قال ۰ : واذا | سام رجلمن أه ل لحرب فقتله رج لمن المسامين 
قبل أن يخرج إلى دار الإسلام طا فعليه الكفار رة ولا ية عليه . 


۳ عن ی حنيفة رحمه الله آنه لا كفارة عليه 
لذن و جوم اباعتبار تقوم الم لا باعتبار حرمة القتل فقط.. 


تاه ا 


ا ہا لا تجب بقتل نساء أهل الحرب . وتقوم م الدم ؛ یکون 
بالإحراز بدار الإسلام . 

والدليل على وجوب الكفارة فوله تعالى :فان كان من قوم عد م وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مومنة 0 . جاء فى التفسير عن عطاء ا 
اا طا قبل ادان انتا : 

وقيل نزول0). .الآية فى رجل يقال له مرداس كان أسلم فل أسامة 
ابن زيد رضی الله عنهما قبل أن يأق المسلمين » وهو لا يعلى بإسلامه . فاوجب 
الله الكفارة دون الدية . 

ثم الدية تجب حقًا لله تعالى » والإحراز بالدين يغبت فى حق الله تعالی» 
وإنما الحاجة إلى الاحراز بالدار فما يجب من الضیان لحق العباد . وقد قررنا 
هذا فى «السیر الصغیر ) و اللد الوفت (۳) وبه العون . 


۰) سورة الناء 6 © ۰ الآية ٩۲‏ ۰ 
(۱۲ ه ( نزل 5 
5 ط م و اله اعلم » . 


۱۳۹ 


۳ 
باب دواء الجراحة 


8 -روى عن ألى أمامة بن سمل بن تیف( أن النى 
صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم خد بعظم بال . 

۰ وقد صح أنه مل اه علیه وس شج فى وجهه يوم 
خد حی سال الدم على خده وقال : كيف يفلح قوم خضبوأ 
وڪ تهخ دة ر تعالى ال 
لَك من الأمر شىء 04 . ثم داوی رسول الله صلی الله عليه وسام 
وجهه » فروی أنه آحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه . 


وروی أنه داواه بعظم بال وعصب عليه . وكان مسح عل 
الجبائر أَيامًا . 


وقيه دليل حواز الانتغال بالداو اد للجر احات ۳ 


۱ وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت ف النهى . مني“ 
ما روی أن النبى صلی الله عليه وسلم قال یل الجنة من آمی 


۰ 1# ۰ اسمه أسمد . انظر تهذيب التهذيب ؟!‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة آل عمران » ۴ 6 الآبة‎ )۲( 


(۳) أ 4 ب « مله 4 .۰ 


۱۷ 


5 1 رو وگ ۲ ن 
الذین‌لایکتوون ولایسترقون ولایةطیرون وعل‌ربهم بت وکلون ۰ 


۲ - واعیادنا فى جواز الداواة على ما رزوی أن النى صل 
۱ ۱ ها . 
الله عليه وسام قال : «تداووا عباد الله ! فان الله لم يخلق داء 
۱ 
2 2 1 
إلا وخلق له دواء . إلا السام" والهرم » . 
ی ا 1 
وما رووا قد انتسخ عا روی أن النبى صلى الله عليه وسام كوى سعد 
ل م :> (6 اق 
ابن معاذ رضى الله عنه پیشقص حين رمى يوم الخندق فقطع 
۶ ج ٤‏ او 1 
اک وووی أنه کرش اا یی رازه وص له غه 
ثم وجه التوفیق بين الخبرین : 
أنه إذا كان یعتقد اَن الدواء هو الذى يشفيه فلا یحل له أن 
یشتغل بالتداوی ۰ 
وفيه دلیل جواز الداواة بعظ بال . وهذا لأن العظم لا یتنج بالوت 
£ 3 00 ۱ 
على أصلنا » لانه لا حياة فيه إلا أن يكون ع الإنسان أو عظم خنزير فإنه 
نکر الكذاوف هة لذن لیر فجي ال وه تجسن لحي لا ج 
الانتفاع به بحال ما . والادی محترم بعد موته على ما كان عليه فى حیاته . 
فكما يحرم التداوی بثیء من الادی الحی | کراماً له فكذلك لا يجوز التداوی 
بعظم الیت . قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ کسر عظم اميت ككسر عظم الحى » . 
(۱) الام : اموت ( القاموس ) . 
(۲) مشقص كمتبر : تصل عريض أو سهم فيه ذلك برمی يه الرحش ( القاموس ) و 
(۲) الاکحل : عرق في اليد ۲ أو عرق الحياة ( القلموس ) . 
(]) ط « پرادة » وهو خطأ . انظر تهذیب . التهذيببه . 


11۸ 


١١‏ وذكر عن الزهری قال : فصت السنّة أن لا بسترق 
ا 
ا 


ع وير . 
قال : وبه نأخذ إذا سا عبد الكافر لم يترك يسترقه 


(0)2 ۳ 


5 - ۰ هس 5 4 
حمل الحدیث على استدامة الماك والاستخدام قهرا تملك اليمين . لان 
الاسترقای مستدام : والاستدامة فا يستدام كالإنشاء . 


وقيل : الراد ابتدام الاسترقاق فى الحر السلر : فان ذلك لا يشبت للکافر 
نت 


عليه . وان 


1 ول 


خذه واستعبده . وهذا لقوله صلى الله عليه وم : والإسلام یعلو 


ولا يعلى » . والمراد به الحكم دون الاخبار عن الحشن (۳) . فإن ذلك يتحقق . 
ولا يجوز الخلف فيا آخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۰ ۱ 


ثم المسسلم مصون (۳) عن اذلال الکافر إياه شرعاً ٠‏ وق تبدیا صنمة 
1 3 مه ت = 
انالكية بالملوكية إذلال . وف الاستخدام قهر . واستدامة الملك فيه إذلال 
یضاً ۰ فيصان السلم عن ذلك بان تجتن الكافر على ببعه ولا یعتق عليه 6 


کا ن الاتلاف بعقد الذمة . والسسب ۲ الذى اعتر د. ر دیتهما 
غير موثر ف إيجاب الملة له عليه . وأهذا با بعت . ریخلاف القريب فإنه 


یعتق على قريبه إذا ملک لان للقرابة ا فى استحقاق الصلة.. 
٤ €‏ 
5 - قال : وينبغى للرجلإذاأسا وأنيغتسل عن الجنابة لان 
المشركيزلايغتساو نعن الجنابة ولایدرون کیث الفسل‌فی! ذلك 


(1) ها ١‏ ویر . 
(۲) ها « الح ٩‏ .۰ 
؟ا ها ١‏ مصلون ٠. ٩‏ 
() هاه غيل ٠‏ . 
(۵) ها ٠‏ عن ° . 


۱۹ 


وق هذا بیان.(4۱ ۲) آن صفة الجنابة تعحقق فى الكافر منزلة الحدث 
إذا وجد سببه » ولکن اختاف مشایخنا ق أن الغسل مى یلزمه . فمن یقول : 
یخاطبون بالشرائع » یقول : الفسل واجب عليه فى حال کفره ؛ ولهذا لو أ 
به صح . ومن يقول : لا بخاطبون بالشرائع : فیقول إنما يلزمه الاغتسال بعد 
| الاسلام ؛ لأن صفة الجتابة مستدامة بعد الاسلام كإنشائه . وصحة الاغتسال 
منه قبل الإسلام م لوجود: سببه : 
ولهذا ا و انقطع دم م الحائض قبل أن تسل ثم , أسلمت ع اجر يلزمها الاختسال. 
به > لآنه لا استدامة للانقطاع . فإذا م يواجد 5 بعد الاسلام حقيقة. 
وحكماً. لا يلزمها الاغتسال . 
ومعی قوله ام ۱ يدرون كيف الغسل 3 ام لك بت بالضمضة 
والامتنشاق فى الاغتسال من الجنابة . وهما فرضان ۰ فلهذا پومر إذا أسلم 
پالاغتسال(۱) من الجنابة . 
۳ .2 ام 0 € و 
۵ - واستدل عليه بحدیث ألى هريرة رضی الله عنه أن ثمامة 
۳ 1 ب © E‏ 00 0 £ 
ابن اتال الحنه 20-6 رسول اله‌صاله‌علیه وسام أن یختسل . 
قال ابن عمر رضى الله عنهما : زعموا أنه صلل رکعتین 
5 ع م) دير 
ر 1 5 ۳ . 1 
فبايعه فقال : احلق 2 2 شعرٌ الكفر . فحلق رأسه . 4اك 14 
۲ - قال محمد رحمه الله : ولانرىهذا من الواجب على الناس 
(۱) ب » ۱۱ « يوؤمر اذا بالافتال » . 


(۲) ط « بمامة بن آثال » . 
(۳۱) ب 4 | « ققد » ۰ 


ألا ترى أنه يأرب اک أضحاره: ٩‏ .ولمله رای کت 
بحسا كه فامره بان یزیل ذلك له لدفع الاعجاب 
عنه » أو استحبٌ له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان 
نابتا من شعر رأسه فى حال الكفر . بخلاف ما تقدّم من 
الاغتسال » فان الأمر”2 به كان على سبيل الإيجاب لتقرّر. 


سسنة , 


(۱) ط « فان ذلك #امر به » . 


۱۳" 


ناب اناد اللاف هن الذمب() 


/11_وذكر عن عر فجة ين اسعد نه اصیب أنفه يوم 
الکلاب 7” نى الجاهلية . فاتخذ 
عليه » فأمره رسول الله صل الله عا عليه وسل أن يتخذ نا من ذهب . 

وبذا يأخذ محمد رحمه الله فيقول : 

۸ سلاباس بذلك . وكذلك إذا سقط. فا پاس از يتخذ 
8 ذهب أو یضبب آستانه من ذهب . وهو مروی عن إبراهم . 

كاك امو SS e‏ بو E‏ 
بسا بأن يتخذه من الفضة ؛ لأن استعمال الفضّة للانتفاع جائز 
للرجل دون استعمال الذهب ۰ بدليل اتخاذ الخاتم 

وتأويل الحدیث عنده أن النی صلى الله عليه وسا 


م 
ثم من أصل . ى حنيفة رضى الله عنه أن العام المنفق على قبوله یرجح 


على الخاص . فرجح الحديث الشهور أن ال بى صلی اله عليه وسلم آذ اح 
بیمینه والحرير بشهاله وقال: وهذان. حرامان على (۶۱ب) ذكور 0 


حل لأنائهم 0229 ۰ والله أعلم . 


حص ى عر فجة مبذه الرخصة 5 


(۱) هذا المنوان باقط من ط . وفى قى زبادة ١‏ من الذهب والفضة 4 ۰ 

(؟) الكلاب كغراب : ماء بين الكوفة والصرة كان فيه بوم ( آنظر تفصيله فى ياقوت 4 
معجم اللدان ۷ : ۲۸ ) . ش 

(۳) هى ١‏ واتخند » ۰ 

زع) ط 6 لانائها ۴ ۰ 


۱۳۲ 


۲2۹ 
باب أموال العاهدین 


۹ - [ قال ]7 : وإذا أودع السلمون قوما من المشركين فليس 


يحل لهم ااا أموالهم إلا ا ب 
الذى جرى بيننا وبينهم . فإن ذلك العهد فى حرمة التعرّض للأموال 
والنفوس عنزلة الاسلام . فکما ای شىء من أموال المسلمين إلا 
بطیب آنفسهم فکذلك لا بحل شىء من آموال العاهدین . 

وهذا لأن فى الأخذ بغير طیب أنفسهم ممنى الغدر وترلك الوفاه بالعهد . 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : ٠‏ فى العهود وف لا غدر() فيه » . 

۰- ثم استدل عليه بحديث ای ثعلبة الخشنی رضى الله عنه 
ن ناسا من اليهود يوم حبر جاوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد تام العهود فقالوا : إن حظائر لناوقع فيها أصحابك فأخذوا 
منها باقلا أو نو . فأمر رسول الله صل الله عليه وسل عبد الرحمن 


| 


ابن عَوّف رضى الله عنه فنادى فى الناس : اد رسول الله يقول : 
4 2 03 


(۱) من ط ٤‏ س . 
(۲) ب 4 أ « علر » . 
(۳) ه > ط « فوما ° . 


۱۳۲ 


۳۷ 


۱ - وذكرعن الزهری أن أباسفيان بن حرب کانیدخل السجد 
فى الهدنة وهو کافر. غير أن ذلك لايحلٌ ف السجد الحرام( قال. 
اللمتعالى: ( إنماا مش ركون نجس فلايق ربوا السجد الحرام .) الآية . 

والمراد بالهدنة الصاح الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
أهل مكة يوم الحديبية . وقد جاء 5 سفيان إلى الدينة لتجديد العهد بعد 
ما نقضوا هم العهود(۳) وخشوا أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ودخل المسجد . ولذلك قصة . 

فهذا دلیل لنا على مالك رضی الله عنه » فإنه یقول ی المشرك من 
أن يدخل شيعا ۴ المساجد : 

والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لا جاتموا إلى رسول الله صلل الله عليه 
وس اون يضرب لهم قبة قى المسجد . فقيل : م أنجاس PE‏ 
على الأرض من نجاستهم شی#» . 

ثم أخذ الشافعی رضی الله عنه بحدیث الزهری فقال : #نعون من دخول 


المسجد الحرام خاصة د ۱ 


تلن ا ولا لدان ف نال لت 
(۲) سورة التوبة > 65 الآية fA‏ . 

(۳) ط ء ه ۸ المهد ° . 

(14) ه « الآبة » . وهی ساتطة من ط ه 


۱۳ 


فاما عندنا فلا عنعون عن دك كما لا منعرن من دخول سائر الساجد» 
ويستوى فى ذلك الحرنى والذی . 

وتأويل الآية : الدخول على الرجه الذى كانوا اعتادوا فى الجاهلية » 
على ما روى آنہم كانوا يطوفون بالبيت عراة.: 

,0( المراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة السجد الحرام ۱ 


e O AR 8 2‏ 
وبه نقول إن ذلك ليس إليهم : ولا عکنون مته بحال . 


(۱) ط « او ». 


۱۳۰ 


51 


۲ وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه کتب 
أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة . 
وبذا يأخذ من یکره للنساء دخول (۲۲) الحمامات . ويستدل مما روى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « اعا امرأة وضعت جلباءها فى غير بيت 
زوجها فعلیها لمنة الل واللاتكة والناس ی 
ولا دخلت نساء حمعر(۱) على عالشة رضى الله عنها قالت : أنتن من‌اللاتی 
تدخلن الحمامات ؟ فقان : نعم : فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلو سهن . 
فأما عندنا لا انق للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت 
هن دخلت الحمام . لأن دخول الحمام ع الزينة + وهی لنساه آلیق 
منها بالرجال . أو للحاجة إلى الاغتسال . وأسباب وجوب الاغتسال فى حق النساء 
أكثر . والرجل یتمکن من الاغتسال بالحياض والأنبار : والمرأة لا تعمکن من ذلك . 
وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها . وقد 
أفرن بالقرا ر ف البيوت . قال الله تعالى : وقرن فى بيوتكن (۳) 4 الآية . 
قال : ولا تركب امرأة مسلمة على سرج . وهذا لقوله 
عل 3 00 


۰ مدینة مشهورة فى سورية‎ )١( 
۰. » هھ « لفنى‎ .)۲( 
۰ ۲۳ سورة الاحزاب. 6 ۲۳ > الآبة‎ ۱۳( 


۱۳۹ 


3 المراد إذا ركبت متلهية : أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال : 
قأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بان كانت ممن 217 يجاهد أو یخرج للحج مع 
زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك . 


: 1 ام : 
قال : ولا يترك آهل الکتاب يركبون على السروج ولکن 
عل الاک + ویومرون يان یتنطقوا سی پعرفوا . 


أى يتخذوا الزذانیر فوق ليام : ویرکبون على السروج التی على هيئة 
0 0 

الاكف . وهو الذى يكون ف قربوسه شبه الرمانة . وهذا لالم عنعون من 
التشبه بالمسلمين فيا يكون فيه معنى العز . قال صلى الله عليه وسلم : «أذلوهم 
ولا تظلموههم » . 

ا : ۱ 9 ا 

وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه صالحهم عل ان يشدوا عل اوساطهم 

0 < 

الزنانیر . وكتب إلى عماله : مروا أهل الذمة بان يختموا 9) رقامم بالرصاص » 


وأن يتنطقوا ولا يتشبهوا بالمسلمين . 


وتام بیان هذا الفصل ياتى فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعا 
والله الموفق . 


(۱) ل « بأن كانت تجاهد أو تخرج © . 


) ط * بل بركبون على السروج التى كهيلة الاكف وهو الذی يكون فى قربوسه 
شسبه الرمانة ويؤمرون .. » وقد خلط المتن بالشرح ٠‏ 
(۲) ط « يجممرا! » ,م 


۱۳۷ 


۳۹ 
باب من اجعائل 


۳ -قال آبو حنيفة رضی الل عنه : تکره الجعائل مادام 
للمسلمین قوة » فاذا | E‏ بعضهم بالق 
تعالى (رجانوانی لس ها( وس الجهاد أن اشد" 
بزلال أو النفس . فإذا كان الذی يخرج صاحب مال پنبغی له أن 
يجاهد عاله a,‏ ع ل ور 
م يكن ل مال فلا بأس بأ أذ من غيره پیب" نفسه : 

ما یتقوی يه على الجهاد : ايكون هو مجاعدا بنفسه وصاحب لال 
مجاهدًا ماله . ۱ ۱ 

4 - كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يُغْزى العَرب (4) 
عن ذی الحليلة » وكان يُعطى (۲؛ ب ) للغازى فرش القاعد . 


ه١٠‏ وذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه معا ن 
الجعائل فقال : من جعله فى كراع ”*) أو سلاح فلا باس به 


(۱) سورة. الحج ۶ ۲۲ 2 الآبة ۷۸ . 

(۲) ط « بجاهدوا » ۰ 

(۳) ط » ق « بطية »4 . 

(4) البزب محرکه. : من لا أهل له ( القاموس ) . ۰ 

(ه) في مامش ق « الکراع : سمی به الخیل خأسة.. وعن محمد : .الکراع ١‏ الخيل 
والبفال والحمير .مغرب ملخصا » . 


۱۳۸ 


وهذا لأن صاحب الال إنما أعطى الال ليتقوى به على الجهاد » حت )١(‏ 
يكون هو مجاهدا ماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل9() 


15 كما روى أنه شل عبد الله بن يزيد الأنصارئ رضى 
1 ۱ ۳ 1 5 ىن اس 
اجتغل . قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به . 


فلا بأس به » فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع . عنزلة من یحج عن غيره 
3 0 
إذا رجع بفضل نفقته بيلزمه أن زرده . وهذا لانه لو أ يرد الفضل كان ذلك 
0 ۱ 
فى معنى الاجرة(۳) له على عمله : والاستجار على الجهاد باطل . 


۱۳۷ -وعلی هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشًا فان كان فى 
بيت المال نط نجي له أن بجهزهم عال بيت الال ولا يأخذ 
من الناس شیگا » وان ل يكن 2 بيت الال سء: كان له أن 
یتح على الناس مما یتقوی به الذین یخرجون إلى الجهاد . 


5 7 £ 
لأنه نصب ناظرا لهم : وتمام النظر فى ذلك . على ما روى أن معاوية 
رضى الله عنه ضرب بعتا على أهل الكوفة » فرفع عن جریر(*؟ بن عبد الله 

£ 

وعن ولده فقالا : لا نقبل ذلك . واكن نجعل هن أموالنا للخازئ . 

)1( ط 0 وحتى )0 . 
(۲) ق « بستففل » وفى الهاش « بتفضل » نسخة ۴ ۰ 


(۳) ط « الاجر » ۰ 
()) ب > أ ؛ « عن جرير وولده © . 


۱۳۹ 


. 7 52 7 01 
۸ وذكر عن جبير بن نفیّر أن رسول الله صلل الله عليه 
۳ صرح 0 50 مب 
وسلم قال : إن مثل الذین یغزون من آمی ویاخذون الجعل 
يتقوون به على عدو در م كمشل أم مومی ترضع ولدها ایا رها 


ا 


يعنى أن الغزاة یعملون لانفسهم . قال الله تعالى : ان آحسنی , آحستم 
لأف ۹ ثم يأخذون الجعل من إخوائهم من المؤمنين ايتقووا به جل عدوم 


3 
وذلك لهم حلال . كما أن ام مومی كانت تعمل لنفسها فى إرضاع ولدها 


2و 


0 3 
وتاخل الاجرة من فرعوكث تتقوى به عا . لى الإرضاع : وكان ذلك حلالا لها 1 


2 
۰۹ - قال : و إذا أعط ی الرجل رجلا جلا على أن يسام فأسلم 


فهو سم لاه وجد منه حقيقة ال سلام م وهو التصدیق والإقرار 


وباشتراط الجعل لا یتمکن خلل فى ذلك : فيح باسلامه » سام له الجعل 
و م يسام ای کت ها قیه أنه لا يم رضاه بدون سلامة الجعل له . وذلك 
م ان کر ن أسلم مكرها . وللذى شرط الجعل أن عنعه ذلك 
إن شاء ‏ وإن أعطاه فهو أفضل . لأنه وعد له ذلك . والوفاء بالعهد من أخلاق 
المؤمنين . وخلف الوعد من أخلاق الذافقین . إلا أن الذى آسل عامل لتفبه 
فلا يستوجب الجعل به على (۲۳) غیره لاه نا ا الجعل عليه 
عوض عمله له > والال لا يكون عوضاً عن الاسلام : وهو ليس بعامل له 
ی ی و 
رغبته فى الاسلام . وواحد منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسلم . فإذا أى 
أن يعطيه الجعل فرجع عن الاسلام فهو مرتد : إن لم یرجم | ل الاسلام ضربت 
عنقه : لقوله ا فاقتلوه ؛ . 

وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل 


(۱) سورة الاسراء 0 ۷ الآبة ۷ ° 
() ط « الرحل » ه 


۱1۰ 


استحسانا؛ لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد ما (0) آقر به» 


5 
م 


فيضي ذلك شبهة يتدرئة سا القغل ١‏ . نأما اڈ شتراط الجعل فلا يكون دلیلا 


3 


عا 
2 


نه غير معتقد فيم إسلامه بلا شبهة : فإذا ارتد بعد .ذلك قتل . 


e 0‏ 
ی ۳ ن رجا سم قوم إلا 
فضلهم بعشر حسنات وان 1 5 


1 


وفيه دليل على أن البداية بالسلام 1 ات لمبتدىء 5 
تنجواب » وهو البادیء بالاخسان . والراد ام إحسانه ا . 


۶ 


ثم قال : حدئی TS‏ من الإبل على 
أن يُسلموا فأسلموا . فبه ا ی إلى رسول الله صا لى الله عليه وسام 
لأخبره بذلك وأسأل له e‏ . فاتیت زل الله صا افاضم 
فقلت : إن أ مر عاك السلام . فال :عليه وعليك" . 


فهذا دلیل على أن من بلغ غیره سلاماً من غائب ینبغی له أن يرد علیهما 


(۱) ط « لا » . 

(۲) ب © | ۲ فحطان » ط 4 ق « القطان » وفی هامس ق ١‏ بن القحط ان » 
نسخة » وألبتنا رواية ها ٠‏ وفى تهذيب التهذیب « غالب بن خطاب وهو ابن ایی فیلان 
القطان ابو سليمان البصری ۰۰» وفى التقريب « غالب بن خطاف يضم العجلة وقيل 
بنتحدحهيا» . 

(۳) ط « اجزل ٩‏ . 

()) فى الاصول « مجازى » ۰ ۱ 

(ه) ها « عليه وعليك السلام » ط « عليك وعلیه السسلام ٩‏ ۰ 


11۱ 


قال : فقلت : وإنه جعل للقوم مئة من الإبل على أن يُسلموا 
فقد أسلموا وحسن إسلامهم » أفله أن برجم فيا أعطاه, ؟ قال : 
إن شاء . فان ثبتوا على إسلامهم فذلك والا بعثنا إليهم الخيل. 

وفی هذا دليل على أن الال الذی شرطه لهم صلة مبتدأة ؛ وآن تلواهب 
أن يرجع فى الهبة ما لم يعوض منهاء وأنه لا بأس بأن برغب غيره فى الاسلام 
هذا الطريق . ألا ترى أن سهم ااولفة قلوبم من الصدقات منصوص عليه ؟ 
وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف(') بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين. 
والترغيب فى الإسلام بعد ما وعدوا أن يومنوا عند یعضهم . 

وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعد ما أسلموا على شرط الجعل فم 
نع لان ای رز صل الله عليه وسلم : « بعثنا إليهم الخیل » أى للقتا 

قال : وأمرنى أن ("4 ب ) سالك له العرافة . قال : إنشاء. 
ولكن العرفاء فى النار . 

أى لا أمنعه(2 ما سأل » ولكن أخبره أنه لا خير له فیا سال 

والعرافة : هی الرئاسة » والعریف : هو الوازع(۳) . قال صلى الله عليه وسلم : 
دلا بد للناس من وازع » والوازع فى النار » یعی أنه يظلمهم ویتکبر عليهم 
إذا ترس غالبا » ومأوى الظالین والشکبرین النار . ففیه بيان أن السحرز 
عن طلب الرياسة أفضل لأنه أسم . 


1 قال : وان أعطى رجل مسل مسلا مالا على قل حرى 


)١(‏ ط « للتالف 6ا. 

(۲) ل > ق « نمنصه » . 

(۳) فى هامش ق « الوزعة محركة : جمع وازع ۰ وهم الولاة الانعون من محارم 
ال . والوافع : الکلب ۰ والزاجر » ومن يدبر آمرد الجیش وبرد من شك منم . 
قاوس ٩‏ ۰ 


۱ 


CE £ 0 5 59‏ 0 ۲ 
ومعله وله باب بذلك واحب للذی أعطاه آن و له بذلكث 
لأن قتل الحرن جهاد : فمن یباشره يكون عاملا آنفسه أو عاملا لله تعالى 
فى إعزاز الدين أو الجماعة السلمین (۳) فى دفع فتنة الحارب عنهم-» 
فلا يستوجب الأجر على الذی وعد له الال » ۱( لم يكن عمله له عل 


الخلوض » ولكن إن وق عا وعد له على الخلوص : فهو أفضل . 
£ ۳ : 
وإن أنى لم يجبر عليه فى الحكم . 
۲ وی ی ریوب 


فقال : 0 أكفيك يا ل الله ! فاستأجر زجلا من العرت 


وجعل له عشر دنانیر على أن يقتله . 
وق رواية : جعل له خمسة آوساق من تمر على أن یقتله . 
فقتله . وهذا المقتول عمرو ين جحاش . 
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وفيه دليل أنه لاباس بذتك فإن ما أعطاه. کان بعلم زسول الله صل ! 
عليه وسل لا محالة ١‏ 


(۱) ها 5 يفىء بذلك 6 . 
(۲) ه « أو للمسلين » ط . قد او لجماعة الملمين » 
(۲) ها 8 ما € . 


(0) ها « ليلمين » وهن خملا ی 


MEY: 


۳ قال : وإن كان الامام أعطاه ذلك من مال بيت 
مال المسلمين فينبغى له أن 0 ډه له » أن هال بيت المال 
معد لحوائج المسلمين . وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين » 
فينبغى للإمام أن ينی" له عا وعد أن يعطيه من مال بيت 
فا الاي ار 


(0 ه « بء ۰ 

() ه « من مال السلمین » ط « من بيت هال الملمين » ۲ والجيلة مطموسب 
فن ای 
۱ 


۳۰ 
باب آنية الشرکین 


وذبائحهم وطعامهم 

4 قال : لا بأس بان یوکل") ويُشرب فى آنية 

لأن الأوانى لا يلحقها نجاسة الكفر : واغا يلحقها:النجاسة العينية وذلك 
يزول بالغسل » فيستوى فى هذا الحكم أوانى المسلمين والمشركين : إلا أن 
المشركين لا ینعمون غسل الأوافى . فينبغى للمسلم أن يعيد الفسل ٠‏ ولا يؤتمن 
المشرك على ذلك . 

وإن لم يفعل , وأخذ بالظاهر فلا بأس. به . لأن الأضل فى الأ فى الطهارة . 
ولكن ) الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روى عن ای ثعلبة الخشتی رفی الله عنه 
آنه “قال : يا شسول. الله > إنا تأق ر اضر كملق : أفتاكل فى آنيتهم ؟ 
قال : فان لم تجدوا منها بدا قاغسلوها * تم کلوا فیها . 

وباق الحديث قد بیناه فى کتاب الصيد . ۱ 
- ها الحشن رحمه الله عن آنية ا وصحافهم وبرمهم0) هل 
یطبخ فیها ويؤتدم فیها ؟ فقال للسائل : انقها) غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم . 


وعن ابن سيرين رحمه الله أن (144) أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
كد ای يظهرون على المشركي, ن في أكلون فى آنیتهم ويشربون . 


(۱) ب .۲ ۲ پاکل ۰ 

۳( اسر لسرم ¢ بضم فسکون : كدر من حجارة ۱ القامو س ) ۰ 

(۲) ه « انفها 8 وهو خطا ٠‏ 1 

N fe 
الير الكبير‎ ١ حح‎ ٩۰ م س‎ 


وعن حذيفة رضی الله عنه أنه أتى بباطية!') قد ذرت فيها خمر . 
غأمر ا فغسلت » ثم شرب فيها . 
فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا . 
ع ۱ 5 
١6‏ قال 8 ولا باس بطعام النصارى واليهود من الذبائح 
3 ۱ 1 
عليه وسلم : سوا بالجوس سنّة أهل الكتاب غير نا کحی نسائهم 
ولا کل ذبائحهم ۳ » : 
وهذا لأن الجوس يدعون إلاهين9©) فلا يصح منهم تسمية الله على 
الخلوص ‏ وهو شرط حل الذبيحة » وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن 
كانوا يضمرون فى ذلك شركاً . 
- وروی عن على بن آی طالب رضى الل عنه قال : 
1 ۳9 
لاباس بطعام الجوس إلا الذبيحة . 
## اام ۱ 6 و اف 
وعن سويد غلام سلمان قال : آتیت سلمان رضى الله عنه يوم 
۲ اش 8 مر و ۲ 3 2 م ۰ 5 
دزم الله آهل فارس بسلة وجد فیها خبز وجبن وسکین: فجعل‌یطرح 


)١(‏ فى هامش ق « الباطية بفیر همز : الناجود . وعن آبی عمرو : هی شىء من 
الزجاج عظیم يبلا من الشراب ویونمع بين بدى الشرب یفرفون منها ۰ مغرب » ۰ 

(۲) مورظ الاتدة » ه > الآية ۾ . 

(۲) في هامش ق : « وفى حدیث الجوس : سنوا بهم سنة اهل السکتاب » ای 
اخلوهم علی طريقتهم واجروا بهم فى قبول الجززية مجراهم ۰ نهاية » . 

(0) فى الخ « الاثثيين . 
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لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون » وم 
ای ی رای ی ۱ 


3 و . 0 0 
۷ -وعن سعيد بن جبير رضى الله عنهما انه سكل عن 
1 1 
شواریز!" الجوس وکوامخهم "فال : لا باس به . 
وهذا لأنه لا يستعمل فيه شىء من الذبيحة 4 وهم ف إصلاح الأطعمة 
فيا سوى الذبيحة كالمسلمين . 


۳ ۳ 3 و 
۸ وسئل الشعی عن الا کل مع مجوسی وهو یزمزم 
MA. Mss‏ 
ولم يتعرض لا سأله السائل . 
وهذا لاح (4) الروی عن عمر رضی الله عنه أنه کتب إلى عماله بادرهم 
أن عنعوا الجوس من الزمزمة إذا أكلوا . واکنه آثر شاذ . 
ولأجل عقد الذمة نت رکهم فیا هر(*) أعظ من ذلك من شرب الخمور 
وتناول الخنازير . فلهذا لر يتعرض الشعبى لهذا الجانب » وأفى له بتناول 
طعام المجوس : يعنى 17) ما خلا الذبيحة . 
(۱) فى مامش ق ۰ ۱ جمع شيراز : وهو اللبن الرائب اذا استخرج منه ماژه ۰ 
مرب ٩‏ . ۱ 
(۲) ه » ط 4 « كواميخهم » ٠‏ وفى هاش ق ٠‏ « والعاسخ] : فارس تسرب 


كامه وهو الردىء من المرى ( مغرب ) واللرى :. منسوب #لى المر باى اللسية . وفاسیته 
۱ ب كامه #6 2. 

(۳) ط « بحل © . 

()) ط 4 ه كا ق « وهلا الاشر ‏ . 

ره) ه 4 ط 4 « تركهم وما هو اعظم »# . 

(1) لا توجد فى ط ۰ 


EY 


۱ 0 
11 
اکلوا من خبزهم : 
وقد ذكر الواقدى فى الغازی أنهم ظفروا عطبخ کسری : وقد 0 
القدور : وظنوا أن ذلك صبغ > فجعلوا يلطخون لحيتهم بذلك . فقيل : ! 
مأكول . فأكلوا من ذلك حتى أتخموا() . 
ولکن | الظاهر آن قدوره كانت لا تخلو عن ۱ : فإنما بخمل على آنه 
إا تناول من ذلك بعص الاعرات الذين لا معرفة 7 :ولا یستدل 
بفعل أمثالهم على الجواز . 
رن عل بنأنى طالب رضى . الله عنه أنه معا ل عن 
ذبائح النصارىه من آهل الحرب فير با با وكره تزویج نسانهم 
واعا كره ذلك مخافة أن يبى له نسل (٤٤ب)‏ ف دار 
الحرب ‏ فاما أن یکون حراما عنده فلا . 


5 واستدل على هذا يحديث عل رضی الله ره (۳) 


أن رسول الله صلى الله عليه کت إل مجوس 0 


ا 0 ای أة . 


س 


(۱) هد « اغموا » . 

(۲) ف « واستدل على هدا| الحديث بان رسول . 

(؟) هجر : بلدة مشهورة بالبحرين ( ياقوت » ممجم البلدان ) ٠‏ 
8) فى الأصول « فى أن » . 


۱۸ 


فکانه استدل بتخصیص رسول ال صل اذ عليه وسلم الجوس بذلك 
عل آنه لا بأس بنکاح نساء آهل الکتاب() . فانه بنی هذا الکتای(۲) 


تت 
1 


على , أن المفهوم حجة بان بيان ذلك فى موضعه0) . 


5 ثم بین أنه كما لا يحلّ له أن بط الجوسية بالنكاح 
لایحل له أنيطاهاملكاليمين. لأنحلّ الوط.ء يُبتنى على ملك المتعة . 


وذلك لا يثبت للمسل (؟) على المجوسية بسبب ملك اليمين » كما 


لا یثبت بسبب النكاح . 


فأما الصابئون على قول أَنى حنيفة رضی الله عنه فيحلّ أكل ذبائحهم 
وه‌نا كحة نسائهم ولايكره ذلك .. وعند ی يوسف ومحمد رحمهما الله لابحل 
ذلك وم عر المجوس . 
: 7 37 ۶ لاك 
وهذا الاختلاف فى أن الصابئین منهم . فوقع عند ألى حنيفة آهم صنف 
e 3 4 -‏ - 3 ۰ . 0-7 
عن التصاری بقراون الزبور : و هدا دو الذى يظهرونه من ااي 8 ووقع 
عند ای یوست و محمد رحدهما الله ا تعیدون الکوا کب ويعتقدون ف 
أن الکواکب آلهة . وهذا هو الذى يضمرونه من اعتقادهم : ولكنهم 
لا يستجيزون اظهار ما يعتقدون قط. ٠‏ عنزلة الباطنية . 50 الجواب 
على ما يظهرون . وهما بنيا على ما يضمرون . وعلى ذلك هم نزلة المجوس 
٤‏ 
أو شر منهم . والله الموفق . 
(۱) فى ها زيادة « .. من أهل الحرب » . 
(۲) ه « فانه بتی هذا على أن الفهوم حجة » 5 
(؟) فى هام ق ١‏ فى باب ما يجب من طاعة الوالی وما لا يجب » . 
)٤(‏ ها « للملمين “ 
1 


۳ 
باب الإسلام 


۳ - ذكر عن الحسن رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : یرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا له إلا الله . 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقّها : وحساءهم 
۱ ۱ 
على الله . 
قال : فكان رسول الله صل الله عليه وس يُقاتل عبد الأوثان » 
وهم قوم لابوحدون الله . فمن قال نهم لا له إلا الله » كان ذلك 
دليلاعلى إسلامه . 
والحاصل أنه يحكر بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوماً من اعتقاده ؛ 
لاه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا » فنستدل(۱) عا نسمع من 
إقراره على اعتقاده . فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدالنا به على 
أنه بدل اعتقاده . وعبدة الأوقان کانوا یقرون يال تعال . قال الل ينال : 
وئن سألتهم من خلقهم لیقوان ۹2 > ولکن کانوا لا يرون بالوحدانية 
قال الله تعالى : (]ذا قيل لهم لا له إلا الله یستکبرون ۳۱ . وقال فيا أخير 
عنهم(*) : ( أجعل الالهة إلا واحداً إن هذا لذو عجاب(*) 4 . 
(۱) ط « فیستدل 6 ۰ 
(0) سورة الزخرف 6 15 > الآية ۸۷ م 
(۳) سورة الصافات » ۲۷ » الآبة ۲۵ . 


()) ب 4 أ ¢ « عله ۲ . 


(ه) سررة ص 6 ۳۸ )> الآية ۵ ۰ 


فمن قال منهم : لا له إلا ال » فقد:أقر عا.هو مخانف لاجتقاده(7:0) 
فلهذا جُعل ذلك دليل إعانه فقال : «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : 
لا إله إلا الم . 


5 وعلى هذا المانوية وكل من يذّعى الاهین » إذا قال واحد 
منهم : .لا اله إلا الله » فذلك دليل إسلامه . 

ما البهود والنصارى فهميقولون :لا له إلا الله » فلا تکون هذه 
الکلمة دلیل ٍسلامهم وهی عهد رسول لفطل اه علیه وسلم 
EES, ۳‏ بان 
تا رتل ا وغل فا زوق 1 غا أنه دا ساره هری 
یعوده فقال : اشهد أن لا له إلا الله وأَنّى رسول الله . فنظر الرجل 
إل ابنه.فقال ۲۱۸ + اجب ابا القاسم . فشهد بذلك ومات . 
فقال صلى الله عليه وسلم : «الحمد لله الذى أعتق فى تسم من 
النار » : ثم قال لأصحابه : ولوا أخاكم . 


۵ -قال : فأما الیو( ببلاد العراق فم يشهدون أن 
لاله إلا الله وأنٌ محمدا رسول الله » ولكنّهم یزعمون أنه رسول إلى 
العربء لا إلى بنى إسرائيل. ويتمسّكون بظاهر قوله تعال : (هوالذی 


(۱) ه (. فقال له أبوه 4 م : ١‏ ۰ 
0 لو٩‏ : آمر من ولی يلي ۰ وفی عامش ق « ای لوا امره فى الدفن رالکفن 

لي كر ارو ی A‏ موی له مأوى وهو a.‏ 
(۲) ط . ه « الیهود » وهی أصح. 


+o} 


بعث ق لین رسولامنهم 4 فمن يقر منهم بان محمدًا رسول 
لا نکن تس و N‏ لت رتش پگ 
ف الإسلام..حتى إذا قالاليهودى أو اللصرانن : أنا مسار أو أسلمت 
لايحكم بإسلامه الذي لايدّعون ذلك . فان المسام هو الستسل ج 
المنقاد له »وهم يزعمون أن الحو مالي عليه . فلا يكون مطلق هذا 
اللفظ. ف حفهم دلیل الاسلام حی را من دینه مع دا 


كذلك لو قال : برئت من اليهودية ولي يقل مع ذلك : 
۱ ۲ , ت 
دخلت ف الإسلام > فانه لا یحکم بإسلامه » لانه یحتمل 
أن یکون تبراً من اليهودية ودخل فى التصرانية . فإن قال مع 
ذلك : ودخلت ف الاسلام فحینگذ یزول هذا الاحمال . 


وقال بعض مشايخنا : إذا قال : دخلب ف الاسلام » یحکم بإسلامه وإن 
لم يتبرأ ها كان عليه . لأن فى لفغله ما يدل على دخول حادث منه فى الاسلام . 
وذلك غير ما كان عليه . فتضم: هذا اللفظ. التبری ها كان عليه . 


و لو قال الجوسی : أسلمت 3 أو أنا مسل 6 يح بإسلامه 1 له 
لا یدعون هذا الوصف لأنفسهم ویعدونه شتيمة بینهم یشم الواحد منهم به 
ولده . فيكون ذلك دلبل الإسلام فى حقه ۰ ۱ 

0 03 380 1 

5 - وذكر عن الحسن أن رجلا ساله فقال : يا أبا سعید : 

5 ۰ 5 5 55 از ۰ مم و ل 


(1) سورة االجمعة © ۱۲ ۶ 2:٩‏ ۲ ۰ 


۱۰1 


منزلى فماتت > آفأنبنها آم أغسلها وأصلٌ عليها ؟ فقال : 
سبحان الله > لا TT‏ .ثم صل علیها » 
ذإنها دخلت ق الإسلام . 
وتأويله فى الصغيرة فلا إذا سبيت وليس معها واحد من أبوما فإنه 
یحکم بإسلامها تبعاً لدار الإسلام إذا دخلت فيها . فأما الكبيرة ای قد عقلت 
الكفر فلا یحکم بإسلامها : فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن ضا ب الاسلام > 
لآن الصلاة عا لى اميت ( د٤‏ ب ) من حق السام على المسلم لأجل اعانه . ولكن 


بح 


يصنع ما ما سوى الصلاة من الغسل والتكفين والدفن : فان ذللگ(۱) منة 


١ 0 4 5 ۳‏ 
الا تری إلى ۳ رو ی أن عاا اء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حين 
0 2 ء 2 5 
مات أبو طالب فقال : إن عمك الخال قد توفی(۳ . فقال : اذهب فاغسله 
وكفته وواره 5 ش 


۳ ۲ 
0 1 ابن انين ن کی الله ی ان 
انبم حناز م 0 5 تصل فيا 


وبه نقول دا يكن لها , و لد.کافر ر يقوم م بدفتها ۲ 3 ينبعئ للولد 
السام آنیقو a‏ ا للشباع. ققد أمر بالاحسان 
إلى والديه اود E‏ تا معنهما بالمعروف لقوله 


(۱) قوله « والدفن » فان ذلك » ساتط من هه . 

(۲) ها« الوت # ۰ 

(5) ها ٩‏ مات » وکذا فى ق وفوقها « توفی اصح .۰ 
© ب » ۱ و اع » . 


ره؛ الحزر * جمع حزرة وهی الشتاه السس سمینة 1 العامورس ۰ 


۱.۳ 


تعالى : لإ وصاحِبّهما ق الدنيا معروفا 4“ وليس من الإحسان 
والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرًا للسباع . 

فأما إذا كان هناك مَنْ يقوم بذلك من أقارمما المشركين 
فالأولى للمسام أن يدع ذلك لهم . ولكن يتبع الجنازة إنشاء . 

عزون روف آن الحارث بن أن ربيعة مانت أمه نصرانية ‏ فتبع 
جنازنها فى رهط. من أصحاب النيى صلی الله عليه وسلم . إلا أنه إذا 
كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فیننی للمسلم أن شی ناحية 
منهم ولا یخالطهم فيكون مكثر | سواد المشركين » أو عشی أمام 
الجنازة ليكون معتزلا عنهم : 

۸ -وذکر عن إبراهم رحمه الله ف السی"" |ذا افر 
بالإسلام وأسام ثم مات قبل أن يصلى . قال لقا یه 

وبه نقول » فإنه قبل أن يصب تم سلامه» لأن الصلاة من 
شرائع الاسلام لا من نف الاسلام . ۱ 

وعن سَلّمَة قال : سألت الشعبى” عن السی مى يصل عليه ؟ 
قال : إذا صل فصوا عليه . 

وتأويل هذا فا إذا لم يسمع منه الاقرار بالاملام(۳) » واكنه صلى مم 


السلمین بالجماعد » فان ذلك يرجب الحكم بإسلامه عندنا : لان المشركين 


)1( سوره 7 لعمان 6 ۳۱ © الا رة 0 ° 


ای و E‏ الس ند 
(۴) ط »© ق 9 باللسان » . 


lof 


لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين . وإظهار ما يختص به المسلدون 
فعلا يكون عنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا » فيصير به مسلماً » حى 
إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه إن كان رجلا . 

وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه إلا فى رواية رواها داود بن رشيد 
عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة 0 يحكم باسلامه » لقوله صلل الله عليه 
وسلم : «من استقبل ارال e‏ ما لنا وعليه ما علينا» . 

فأما إذا صام أو أدى الزكاة او حج ل يحكر بإسلامه فى ظاهر الرواية . 
وف رواية داود بن رشید عن محمد قال : إذا جج اع على الوجه الذى يفعله 
المسلمون یحکم بإسلامه ۽ لأنه ظهر منه فعل مایختص به السلمرن » فيجعل 
ذلك دليلا على إسلامه . والله علم . 


حسم 


ee 


۳۲ 


ل 


48 ذكر عن مكحول رحمه الله ١‏ آنه قال ف مر ضصه 


الذى مات فيه(45 آ) : حدیث كنت آکتمکموه : لوله 
f ۱‏ 1 س 

ما حضری من آمر الله ما حدثتک به . 

أى اوا ما أخاف من وعيد كان العلم :على ما قال صلى الله عليه وسام : 


۰ 


ومن > ثم علا لد أل ا پلجام من )انار 0 . وفال ۰ تعال : ننه 


للناس ولا : كمون 004 , 


نم قال ال بسن الله صلل الله و :“لا تکفروا 


هل لک وان عسلوا الكبائر » الصلاة مع کل إمام . الصلاة 


3 


على كل ميت . الجهاد مع کل أمير 


وهو دلیل لأهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر بارتكابه الكبائر 


5 


ولا يخرج من الاعان . قال الله تعال : #وتويوا إلى EY‏ 5 الومنون 
لعلكم تفلحو 0 . ولا شك أن مرتکب الکباثر داخل فى جملة من دعاهم 
لله إلى التوبة فى هذه الآية : وقد ياه مؤمنين . وهو دليلنا على مالك فى جواز 
الاقتداء بالفاسق . فإن قوله : «مع كل إمام »: ا كان أو عدلا . كما 


0 8 1 
قال فى حديث آخر: وصلوا خلف كل بر وفاجر » 


(۱) قوله « رحمه الل © الا يوجد فى ه ء ط > قا . 
(؟) سورة آل. عمران » ۲ © الآية ۱۸۷ .. 
5) سورة النور ‏ 4؟ © الآية ۲۱ , 


10 


. وكذلك الصلاة على كل ميت : ای فاسقاً كان أو عدلا بعد أن يكون 
مؤمناً غير باغ() . 

وکذلك قوله : هو الجهاد مع کل | أمير »» آی عادلا كان ارت . فلا ينبغى 
احاح ی ی الأمير لا ینقطع طمع الغزاة فى النصرة. 
جاء عن ابن مسعود رضى عع ی « إن الله يريد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » . 

قال مكحول : وخصلتان من رأف , أسمع فيهما من رسول 
الله شيعًا 9 : : عل بن آي ۾ طالب وعيان بن عثان لا تذكروهما 
إلا بخیر لاف امه قحلت + لاا کت ولكم ماكسيم : 
ولا اعدا وا ن 

والحدیث فى الکف‌عن الصحابة إلا بخير » مشهورعن النبى صلى الله عليه 
وسلم . قال صلی اله عليه وسلم : ا لله فى آصحای لا تتخذوهم غرضا ("). 


۳ 
ع 


فمن أحبهم فقد احبی : ومن اذام ققد آذانی . 
۲ ۱ 
۳ 7 ا (YD.‏ ل > 1 9 ۰ و ۰ 
وحص مكحول لختنين بالا كر ؛ لانه کان يسرج ن بعص 
فيهما ما بگرهه : فلهذا خصهما بالذ کر ف وصيته . 


ل 


هل الشام 


رضى الله عنه » فإنه قال O‏ مذهب آهل السنة فقال : 


(۱) ق « غير باغى » ۰ 
(۲) ه مط »© زبادة « الى النبی صلی الله غليه .. » ۰ 
(۲) قوله « شيا » ساقط من ها . 
(۴) سورة اللبقرة » ۲ الآية )۱۲ ۰ 
زه) ط 9 عرضا ؟ ۰ ۱ 
(1) فى هامش ق « قال الجوهرى : والختن بفتحتين عند العرب ؛ كل من كان من 
قبل المرأة كالاب والاخ ٠‏ والجمع آختان . وختن الرزجسل عند العامة زوج ابنته . 
مصسباح 6 ۰ ۱ ۱ 


۱:۷ 


أن لكر و1 ag‏ نويف المي حل العنيق O‏ 
أحدًا من أهل القبلة » وتؤمن بالقدر» ولا تنطق ف الله بشىء 

ومن الناس من يقول : قبل الخلافة كان على مقدماً على عمان : وبعد 
الخلاءة عان أفضل من على . 

فأما المذهب عندنا أن عهان أفضل من على رضوان الله عليهما » قبل 
الخلافة وبعدها(۳) . كما روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « أبو بكر خلیفتی بعدی فى آمنی > وعمر حبیی : وعمان مى » وعلى 
خی وصاحب لوائی » . فنفضلهم على الترتيب الذى ذكره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

: ولم يرد أبو حنيفة ( ب) رض الله عنه عا ما ذكر تقديم عل على عمّان » 

ولكن مراده أن محبتهما من مذهب آهل السنة . فالواو عنده لا يوجب 
الترتيب . وإنما ذكر مكدول علّاً رضى الله عنه أولا لاه كان إمام أهل 
الشام . وهل الشام فى ذلك 0 كان یقع بعضهم فى عل رضى الله عنه » 


فلهذا قدمه فى الذ کر حي حتی یزجرم ( ۳ عن ذلك . 


۰ وعن ذاه فان قات لابن عمر رضى الله عنهما : 
م2 ب 3 7 3 تن 
ما تقول فى الغزو » فقد صنم الامراءُ ما قد رأيت . قال : 
آری أن تغزو 3 فإنه ليس عليك ما أحدثوا شىء 3 
بعی ما أحدثوا ما تکرهه . وقد روی أنه لا ولى يزيد بن معاوية قال 
ابن عمر : إن يكن خیرا شکرنا » وان یکن بلاء صبرنا + ثم قرأ قوله تعالى : 
( فإغا عليه ما حُمّل وعلیکم ما تم 4 . الی) . 
() في مامش ق « نسخة : فقال انه يحب هليا ومنمان » ويفضل ابو ( كدا) 
بكر وعمر دفی الله عنهما » ویری المح » . 
(؟) ب © أ« بمده » . 


(۳) ب ¢ ۱ 4 ه ١‏ يرجر 6 ۰ 
(4) سورة اللور 6 ۲۸4 6 الآية 6م . 


۱0۸ 


وعن جماعة .من الصحابة رضوان اللد عليهم قالوا:: إذا عدل السلطان 
فعلى الرعية الشكر » وللسلطان الأجر . وإذا جار فعلى الرعية الصبر » وعلى 
السلطان الوزر . 

فهذا كله لبيان أنه Y۷‏ ينبغى أن يترك ااجهاد عا دصرعه الأمراء من الجور 
والغلول. . 

5 2 ۰ 5 

قال" : فإذا أردت ذلك فاجعلطريقك عل. فمررت بالمدينة » 
m+‏ 9 3 م 2 2 ۰ ۰ 7 
فقال : إنى أحب أن أعينك فى وجهك هذا بطائفة من مالى . قلت : 
8 ۰ 37 ت 0 له ۰ اس 2 
إذالا اقبل . إنى رجل قد وسع الله على . قال : إن غناك لك . نی 
۴ ی 5 ۰ ۰ ۰ ۰ چ 
آحب أن تکون طائفة من مالى فى هذا الوجه . فانطلق يلتمس 
القرض فلم یجد أحدا یقرضه ‏ فقال : آتخافون أنلا آقضیک ؟ 
ثم کتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلى" دنانیر قد مماها 
أستعين ا على وجهی . 

وفیه دلیل على آنه لا ينبغى للغازى :وان كان غنياً ؛ أن عتنع من قبول 
امال ذا علم أن العطی يعطيه من حلال على وجه الرغبة فى الجهاد بالال > 
لأن الامتناع عن قبول ذلك فى صورة النع ما هو طاعة : وذلك لا يحل . 

2 3 2 

قال : فانطلقت فلم ازل اا ر ال سكين + 
3 0 0 ع . ۰ سب 0 
ثم بدا لبعض آمراء المؤمنين أن یخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها 
۱ ۳ ۳ ع و و 

(۱) أى أبن عمر ۰ 


(۲) باع آ 4 ه ١‏ اله 6 . 
(۳) ب > 515 فلم ار ٩‏ ۰ 


1۹ 


وإنما شق عليه ذلك ‏ لأنه انقطع عن ثواب الرابین حين 
رجع إلى أهله . 

وهكذا ينبغى أن يكون تأسف المؤمن على ما ينقطع عنه من الثواب . 

۱۱ داد عل أنه لايترك الجهاد بجور ل و 
e‏ : و الجهاد ماض منذ بعشنی الله (/61 7 )إلى أن ۰ یقاتل 
آخر عصابة ین و الدجال اندو رصان رغال عادل ». 


ولحديث سلما ن بن قيس حيث قال اقلت لجابر : ارايت إن کان 
عل إمام جائر أأقاتل معه اهل الضلالة والشرك ؟ قال : نعم 


0 


( عليه ما حمل وعلیکم ما حمالم > وال تطيعوه معدراة 
03 5 ۳ يم يم (r)‏ 0 3 5 3 


2 


صل الاسلام ثلائه : الکفت عمّن قال لاله إلا الله ؛ أن تکفروه 


ا 


يذنب » ولا تخر جوه من ن الاسلام بعما بعمل ؛ والجهاد ماضر ىهن بعشیی اله 
حى یقاتل آ خر عصابة من اى الدجال ؛ والاعان بالأقدار كلّها . 
یعی ما ذکره فى الحدیث الشهور حین سأله جبریل عايه ااسلام : 
ما الاعان ؟ الحدیث . إلى أن قال : والقدر خيره وشره من الله . 
وفی(۳) حديث عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده قال : كنا جلوسً 


۱ 
عند رسول الله صا ی اش عیه وس بل أ بو بكر وعمر رضی الله خنهما . 
)1( سوره النور ث٠‏ :۲ » ا3بة 6 ۰ 
(5) قوله . « قال رسول الله .. » لا يوجد فى ب ٤١‏ !. 
۲۱ ب 6 ١‏ فى ° . 


۱1۰: 


ومع كل واحد منهما فئام(1) من الناس » فسلما على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرد عليهما السلام . ثم قيل : يا رسول الله ! اما تكلما فى القدر . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : الحسنات من الله والسيئات هنا . وقال عمر : 
الحسنات والسیگات. كلها من الله تعالى . فاتبع طائفة من الناس أبا بكر وطائفة 
عمر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل . فان جبرائيل قال مثل ما قلت يا عمرء 
وميكائيل قال مثل ما قلت يا با بكر . ثم قالا : نا إذا اختلفنا احتلف أهل 
السماء » وإذا اختلف أهل السماء اختلف أهل الأرض فلنتحاکم إلى إسرافيل . 
فقضى بینهما بأن القدر خبره وشره من الله تعالى . وهذا قضائى بينكما . 


يا ابا بكر ! لو شاء اله أن لا یعصی ما خلق إبليس . 


7 
: ساقضی بینکما نا قضی به 


فهذا هو الأصل لأهل السنة فى الاعان بالقدر . ولا يظن عیکائیل وأى 
1 £ £ 
بكر » عا نفیا تقدیر الشر من الله » إلا خیرا » لان طالب الصواب قبل 


أن بستقر رأيه جاهد فى الله حق جهاده . 


(۱) فوق هله الكلمة فى ق كتب « جماعة » . وفى القاموس « الفلام ککتاب : 
الجماعة من الناس لا واحل له من لفظه 6 . 


۱۹۱ 


۳۳ 
باب من نحل له اس والصدتة 


۲ - وذکر عن عطاء أن رسول الله صل الله عليه و 1 قال 
لاتحل الصدقة ل إلا لخمة : الغازى فى سبيل الله » أ أو" العامل 
عليه ء أو ارم أو رجل اشتراها ماله أو رل له جار مسكين 

تصدّق"" على هذا المسكين فاهدی إلى الغی . 


وا أهل الدينة بظاهر الحديث وقالوا : تحلّ الصدقة 
للغازری وان كان غنیا » وللغارم ادا کان غرمه اسلا ذات. 
البين وان كان غنيا . 


ولكخ جاريل انیت عند إذا ان العاوى ع و له يولس یه 
مال حيث هو فحينئذ لا بأس له أن ياخذ من الصدقة ما یتقری به . 

وكذلك الغارم إذا كان ماله غائباً عنه أو ديناً على ظهور الرجال لا.يقدر 
على أخذه > فهما حیدئذ عنرلة ابن السبيل . 

وا هر ا رن وذ الك فرق ا لدی در تسات 
لا يحل له أخذ الصدقة ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ولا تحل الصدقة لغنى » 

وم العاف قحا اا عمالة!؟) وليس بصدقة فى حقه » فغناه لا عنعه 
من أخذه » والشتری من الفقير إنما يأخذه مبيعاً عرضاً عن ماله . 


(۱) ها » « و » بدلا من « او » فى جميع الحديث . 
(۲) ها « يصدق » وهو خطأ . 

0) ق « وتمسك » . 

(؟) فى هامش ق « الصمالة أجر المامل . مغرب » ٠‏ 


۱۹۴ 


والذى أهدى إليه المسكين إِنما يأخذه هدية لا صدقة » على ما قال صلى الله 
عليه وسلم فى حديث بريرة رضى الله عنها : «هی لها صدقة ولنا هدية » . 
و 0 
وذكر عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رجلا سأله 
رر 
عن التهلكة أهو الرجل إذا ٤۷(‏ ب) ما التتى الجمعان حر (© 
فقاتل حی يقتل؟ فقال لا » ولكنّه الرجل یذنب ثم لایتوب . 
00 0 

وهو الراد ععی قوله تعالى : #ولا تلقوا بایدر إلى 

گر 
التهلكة 4 ۱ 

فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقياً نفسه 
فى التهلكة . قبين له البراء بن عازب أن ا قى نفسه ف التهاكة من يذنب ثم 
لا يتوب » فإنه يصير مرتبن(") بصنیعه(*) . فأما من حمل على العدو فهو 
يسعى فى إعزاز الدين » ويتعرض للشهادة الى يستفيد جا الحياة الأبدية » 
كيف يكون ملقياً نفسه فى التهاكة ؟ 

۳ اك 0 £ 

۶- ثم بین المدَمَبَ فقال : لا باس بان يحمل الرجل 
وحده ون ظن أنه يُقتل إذا كان یری أنه یصنم شیثا یقتل 
£ مع و 
او يجرح أو زم . 

8 ا ۲ 

وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك . 

وقيل لأى هريرة : ألم تر أن سعد بن هشام لما التق الصفان حمل فقاتل 

(۱) با » ه 1 فحمل © . 

(۲) سورة البقرة 4 ۲ » الآيك ۱۹۵ . 


(۳) ط « مرتکیا » . 
()) ط (١‏ بصنمه 6 ۰ 


۱1۹۳ 


حتى قتل وألی بيده إلى التهلكة ؟ فقال : كلا : ولكنه تأول آية من كتاب الله 


وهو قوله تعالى : ومن الناس من يشرئ نفسه ابتغاء مرضاة الله 1(4) . 
n 20‏ ۳ ۲ وا A‏ 
| فأما إذا کان يع أنه لا ينكى فيهم فإِنّه لا يحلّله أن يحمل 


لاه لا تحمل هة ۵ ىء ما یرجع ال إعزاز الدین > ولكنه یقتل 
فقط. . وقد قال الله تعالى : ولا تقعلوا آنفسک 204 . 

وهذا بخلاف ما إذا أراد آن ینهی قوماً من فساق المسلمين عن منکر 
وهر يعلم انم لا عتنعون بنهيه » ونم يقعلونه » فإنه لا بأس له بالإقدام 
على ذلك » وهو العز عة . وإن كان يجوز له أن یترخحهی بالسکوت ؛ لان القوم 
و درن توتلا من أن يكون فعله مؤثرًا فى باطنهم . 
فاا الكفار غير معتقدين لا يدعوهم إليه » فالشرط أن تكون حداته يحيث 
تنكى فيهم ظاهراء فإذا كان لا ينكى لايكون مفيدًا فيا هو المقصودء فلا 


يسعه الإقدام عليه . والله الموفق . 


(۱) سورة البقرة » ؟ > الآبة ۲۰۷ 
(۲) سورة اللساء » 6 © الآية ۹ .۰ 


184 


۳ 
باب ما يجب من طاعة الوالى وما لا جب 

۵ - [قال :] وإذا دخل العسکر دار الحرب للقتال بتوفيق 
1 )۱( ۴ 2 1 مم" 4 
الله عر وجل فامرهم "رم بشی ء من امر الحرب »فان كان 
فيا" ادها هی ای ای هو E‏ امیس الله 
ف ر E e‏ لى  :‏ اطیعوا 
وأطيعوا الرسول وأولى الامرٍ منكم 4 : 

والمراد الا عة عفن المفسرين » والعلماء عند بعضهم . وإنما تجب طاءة 
العلماء(" فبا يأمرون به لأنهم يأمرونبم عا فيه منفعة للناس فى آمر ديهم . 


۲ ۰ ۶ ۳ 5 0 ۰ 5 0 ۰ 3 
وكذلك إن آمروهم بشیء لایدرون آینتفعون به أم لا » فعلیهم أن یطیعوه : 


لذ ري العلا 4 بنص مقطرع به . وما تردد لهم من الرأى فى آن»۱ آمر 
به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضاً للنص القطوع . 

5 وقد تكون طاعة الأمبر فى الكشّعن القتال خبرامن 
كثير من القتال . وقديكون الظاهر الذى يعتمده ( ۲4۸ ) الجند 
يدهم علىشىء مرف الحقيقة بخلافذلكعند الأمير .ولا يرى 


الصواب فى أن يطلع على ما هوالحقيقة عامة الجند . فلهذا كانعليهم 


(۱) قوله « بتوفيق الله .. » لا توجد فى ط . وفى ها 4 ق « تمالى » بدلا 
من « عز وجل » ۰ 

(۲) سورة النساء ¢ 6 » الآية ۵٩‏ . 

(۳) ها »2 طا 4 ق « الامراه » , 

(4) قوله « كثير هن »© لا توحد فى ها . 


11e 


الطاعة مالم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة » وعلى ذلك كد () 
أى جماعتهم» لا يشكون فى ذلك . فإذا كان هكذا فلاطاعة لهعليهم 
لقوله صل الله عليه وسم : 1 لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » : 

وق حديث على رضی الله عنه أن زسول الله صل الله عليه وسلم بعث 
سربة مر عليهم آمیرا . فغضب عليهم أميرهم فأجج نارا وقال : قد آمرتم 
بطاعتى فاقتحموها ا ا ی ۱ 
فإنا أسلمنا فرارًا م من النار . فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آخبروه بذلك فقال : ولو دخلوها ما خرجوا منها آبدا . إنما الطاعة فى المعروف 
لافى المنكر» . 

ومعتی قوله : «ما خرجوا منها ۴ أى ينقلون منها إلى نار جهم » ثم أكبر 
ای اک وف مل نت پر الحقيقة . 

۷ - فٍذا كان عندم أ نهم لو أطاعوه هلکوا » كان أمره ایهم 
بذلك قصدا منه هلا کهم واستخفافا هم . وقد ذم الله تعالى الطاعة 
فى ذلك فقال: ( فاستخت قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قومًا فاسقین)) 

۸ - وإن كان الناس فى ذلك الأمر مختلفین فمنهم من يقول 
فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة ؛ فليطيعوا الأمير فى ذلك . 

لأن الاجتهاد لا يعارض النص » ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان 
اللائمة() عليهم » وفى إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم » فعليهم أن يطيعوه . 


(۱) ط 4 ق « كبر ° مه 

(۲) سورة الزخرفه 6 1۳ الآبة 16م . 

(؟) ب + ۱ © ه < الآلمة » وقوله : « لان » هو هکلا فى اللخ . ولمله 5 
« لباب » . 
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۱۹۹ ۳ أن ؛ يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخنى على أحد أنه 
هلكة : 1 أمرم : معصية : فحينكن!") لاطاعة عليهم ف ذلك . 
ولكن ينبغى أن يصبروا ولا بحرم على أمبيرهم 

لحديث() ابن عباس رضی الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : (من تاه من امه ما يكرهه فليصبر » فاد من خاالف ااسلمین قیر(") 


شیر قات مات مته 4 الجاهلية ۰ 


۷۰ - واستدل بماروى أن الب صلى الله عليه وسلم حين فتح 
مكة بعث خالدا ال فقاتلهم؛ بعدما سمع الأذان مهم 
وبعد ما وضعوا السلاح ا ثم قال :یل كل 
دجل ار . فأما بنو سلیم ففعلوا ذلك » وأما المهاجرون 
ولا تضیار فخلا آسراهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علية وسل 
فقال Ee‏ . ثلاث مرات 0 ارسل 
ا لله عنه » فودىا"» لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثي, 


وقد مرح رسول الله ص الله عليه وسل المهاجرين 535 
غل ها تیاهن له نسل اسر 


(۱) ق « فح » . 
(۲) ه ١‏ بحدیث 4 .۰ 
(۳) في هامش ق « وبینهما قد رصح : أى قدر دمح 6 . 
()) ه « حليفم » » ط « خريمة ١‏ والصواب ما اثبتنا . 
' ) فى هامش ق « ودیت القتیل آدبه دية : أى اعطیت ديته » واندیت آخذت 
دیته . واذا امرت قلت د فلانا » وللائنین دبا » وللجماعة دوا » . 


۱۹۷ 


فعرفنا أنه لا طاعة لایر على جنده فما هو معصية » ولا فيا كان وجه 
الخطأ فيه بيْناً . فأما فيا سوى (48 ب) ذلك فينبغى لهم أن يطيعوه ثلا 
يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا 4( . 
۱-قال : وينيغى أن یومر على الجند العاقل الفاضلٌ » 
العالم بالحرب » الرفيق . 
وقد بينا هذا فيا تقدم . نقول(): من يكون هكذا فهو موضع الامارة(۳): 
عربياً كان أو مول أو غيرهم » لقوله صلى الله عليه وسام ٠:‏ اسمعوا وأطيعوا 
ولو آمر علیکم عبد حبشی مجدع (5) ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» . 
وفیه حديث ابن عمر رضی الله عنهماء قال النبى صل الله عليه وسلم : 
«عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمّر عليكم ما م یام رکم باکر . فی النکر 
لا سمع ولا طاعة 6 . 

۲ قال : وإذا نادی الأمير أن يكون فلا(" وجنده فى 
اة © وان وه ال وفلان وله اة 
فاون جيه فى الساقة » فلا ينبغى لأحد أن يترك الوضع 
الذى أمره بالكون فيه . 

ان هذا من التدبير الحسن فى أمر الحرب » فاغا تظهر فائدته بالطاعة . 


۳ فإِنْ عصاه عاص" فليتقدّم إليه الأمير . 


(۱) سورة الانفال »> ۸ »> الية 1) . 
(۲) هھ « فنقول » ق « بقول » ۰ 
(۲) فى هامش ق « نخة : الامرة » . 
(6) ط ١‏ مجذع » وفى هامش ق « لسخة 
(ه) ه ۲ فلانا » وهو خطاً . 
(1) ب «عامى 6 . 


: أجدع » . 


یی لاينيغى له أن يعاقبه فى اللرة الأو لق لأن هله عكرة نهد وقال 
النى صل الله علية وس : 1 أقيلوا ذوى الهيئات عثراتب ١(‏ 4 0 :ولکن يتقدم 
إليه وال الجند جميعاً أنه بزدب من خالف آمره بعد ذلك » فيكون ذلك 
إنذارًا منه . قال صلى الله عليه وسلر : «قد أعذر من أنذر» . 

وبيان هذا فى قوله تعالى : ل وقد قدمت الیکم بالوعيد 204 ۰ فإن عصاه 
عاص بعد ذلك من غير عذر فما أحسن آدبه فى ذلك ليكون ذلك فطاماً له 
وزرا رة عن شاه الأدسم لاه ارم » فإن امتناع الناس مما لا يحل 
لخافة العقربة أكثر من امتناعهم قوف مي ال عا ...+ وبا ورف الال + 
« إن الله يزع( بالساط ان فوق ما يزع بالقرآن ,(8 . 

4 - وان ادّعى عذرًا يعتذر به وحَلفَعلى ذلك فلا سبيل له 
عليه ورس ول یی ۱ 
فیتبشی آن یکت عته (ذ ليس هاهنا خصم ينازعه فى ذلك . 

وإنما لا بجعا ل اليمين فى جانب المدعى فى الخصومات » لان الخدم ينازعه 
فى ذلك . والشرع جعل اليسين فى جانب النکر دون المدعى . 

هلا وإذا نادی‌منادی الأمي رأ نالساة قةغداً على أهل الكوفة فلا 
یعخلفن رجل من أهل الدیو ان‌ولامن المطوعة ” “.لانم جم ءارعيته حين 
خرجرا ی ۱ ات ۱ لاآذیکر 0 e‏ 


بالعرف كالثابت بالنص . 


(۱) فى هامش ق « يعنى اتركوا لاحل المروءات زلاتهم . كذا فى الناوى » . 

(۲) سوة ق © .۵ ؛ الآية ۲۸ ۰ 

۰۱ فى مامش ق « وزعته كوضع وزعا : كففته . قاموس « والكف : الصرفب . 
قاموس 4 ۰ 

(6) ب « ما نزع السلطان فرق ما نزع القران » هه « ان الله بزع بالسلطان مالا 
يزع بالقرآن » ط « ان الله وزع ۰۰ » والقیة مدل هد »© وائبتنا رواية ق لقرب من 
وواية به 2)أ. 

(ه) ط » ق « بحتمل ااصدق » . 

(5) فى هامش ق « أهل الدبوان : ما أجرى عليهم وثبت أساميهم فى الجربدة . 
والطوعة : ما خرجوا طالعين بفیر آجر . حصیری » ۰ ۱1۹ 


وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة » 
فهو مع أهل ديوانه ولیس مع أهل بلده 5 

لأن أمره راجع إلى الجهاد ء وى الجهاد إغا يجمعهم الديوان لا البلدة 
ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى . بعض فى التناصر » وتناصر 


اهل الديران بالديوان 4٩(‏ ۲ ) ولهذا يتعاقلون به . 


3 ولو نادى المنادى : الساقة غا على أصحاب الخيل‎ ١5 
فهو عا بى ذحو ما ذكرنا . وینبغی لاست البراذين أن يكونوا‎ 
. مع أضحات 0 ذلك‎ 

الأن كلها من الخيل . قال الله تعالى : ۴ والخيل والبغال والحمير )(۳) 
وقال تعالى0) : لآ ومن رباط الخيل 404 . 

ولا كلد تفیل ين الدب عن صدقة 7 اذين قال : أو فى الخیل صدقة ؟ 

1 أن یکون روف من ذلك نم م إذا نادوا بذلك بریدون 
أضعان العر اب خاصة لأ آسرع ف الطلب والحرت . فحينكد 
يكون الأمر على ما آراد » لأن القابت بالعُرف كالثابت بالنتض 

۷ -وان قال : الميمنة غدا على أهل الصیصة( » فكان 

£ 5 2 5 5 ۲ 
رجلمن أه ل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلا » فهو من 
هآ ل 1 
الصیصة ؛لقوله صل الله عليه وسلم : من‌تاهل ببلدة فهو من آهلها 4. 
)١(‏ بقال : خیل عراب وأعرب وممربة ای سليية لاهجنة فيها ( القاموس ) . 
.؟) سورة اللحل > ١١‏ 4 الآية لم. 
(۲) ب ©[ ه الى وله تمالى ۰٩‏ . 
(1) سورة الانفال » ۸ الآبة .5 . 
(ه) مدينة كانت من فور الشام بين انطاكية وبلاد آلروم ( ياقوت » ممجم البلدان ) 
وهی الیوم فى تركية ۰ 


من 


ولأن من يكون ساكناً فى بلدة مقما ما يعد فى الناس من أهلها . ألا ترى 
أنا إذا عددنا فقهاء الكوفة ذكرنا فى جملتهم النخعى والشعی وأبا حنيفة 
0 £ 
فيا اش e‏ ان 1 OSS‏ ني راك 
رص الله عنهم وحم كانو من الكوفة فى الاصل واكنهم سكنوها . 
ون كان لم يتخذ المصيصّة مسكنا فلا يدخل فى هذا النداء» 
إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحینگذ يتناوله النداك . 
باعتبار انضامه إلى أهل الصيصة فى الديوان . 
۸ - فان كان شد" العدر إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم 
أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم . 
غيره لا يعينه غيره عند حاجته . رف ترك التعاون ظهور(۳) العدو عايهم . 
فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من 
ذلك الجانب » فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم 
۹ قال : فإن كان ذلك يخل عراکزهم > فلا ينبغى 
لهم أن يفعلوا . 
لأن الامام فوض إليهم حفظ ذلك عيناً » فيحرم عليهم تضييع ذلك 


والاتغال بحفظ ما هو مفوض إلى غيرحي, . 
۱ 


(۱) ها« من آهل انکوفة 4 ۰ 
(۲) ها ۲ شهد » وهو خطأ . 
(۲) ه « من ظهور ٩‏ ولا معنی لمن هنا ٠‏ 


۱۷ 


۰ وإن آمرهم الامام أن لا ببرحوا) من گر تراهم 
۱ 2 

۰ گ. و ۰ a‏ ا 8 
ونبى عن أن يعين بعضهم بعضا فلا ینبغی لهم أن یعصوه » 
ون أمنوا من ناحیتهم وخافوا على غیرهم . 

لان طاعة الامام فرض عليهم بدايل مقطوع به 0 وها يخافونه *ودوم » 
على ما قيل : أكثر ما يخاف لا يكون . 

£ 8 اس ۳ ی 1 

۱ والأصل فيه ما روى ان النى صل الله عليه وسلم آمر 

۲ مس کے ی ١‏ ۱ 
الرماة يوم احد أن یقوموا عوضع ولا یبرحوا من مرا کزهم . 
فلما نظروا إلى المشركين » وقد امبزموا » ذهبوا يطليون الغنيمة. 

كيا قال الله تعالى : لإحتى إذا فشلم » وتنازعتم فى الأمرء وعصيتم من 
هنا ع هي 6( . 

ا o‏ 8 او 
قال : وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو 
ع oF‏ و 

إلى البراز فلا باس بان يخرج إليه رجل من المسلمين من غير 
أن يستأذن من الامام (٩ب)‏ نی ذلك . 

لأن دلالة الإذن ف المبارزة كصريح الاذن ؛ وتسوية الصفوف كان للقتال 
فذلك دلالة الإذن ف المبارزة . 

ما لم ينههم » فإن باهم فليس ينبغى لهم أن يخرجوا . 


(۱) ق « يركوا » وفي ااهامثش « ببرحوا » لخة » . 
(۲) سورة آل عمران » ۴ » الآية ۱۵۲ . 


۱۷۲ 


لأن الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها » كمقدم الائدة بين 
يدى الغير إذا نباه عن الكل . 
وقد روينا أن البی صلى الله عليه وسلم نیی عن القتال فى بعض أيام شیبر. 
فقاتل رجل فقتل . فقال صلى الله عليه وسلم : «لا تحل الجنة لعاص ( . 
ٍ 1 2 1 
۱۸۳ وكذلك اد ی إنسانا بعينه > فلا ینبغی له أن يخرج 
03 ع o£‏ 
لاحمال النظر فى نمی الإمام له » ولا باس بان يخرج غيره 
لبقاء دليل الاذن فى حقه . 
والأصل فيه ما رزوی أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
م" 1 ا 
والوليد بن عتبة خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز . فخرج 
إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار . فقالوا لهم : انتسبوا . فقالوا : 
انم أبناء قوم كرام » ولکنا نريد أكفاءنا من قريش » فارجعوا 
إلى محمد وقولوا له : آخرج إلينا أكفاءنا . 


زر 


هكذا ذکر ف الغازی . 
۱ ۰ م ۰ . 8 0 ل 
وهو دليل على أنه لا باس بالخروج قبل نمی الامام ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه : ذلك . 
يه وسلم لم ينكر عليهم ذلك 
وروی فخ( رحمه الله هذه القصة من وجه(۳) آخر : 


4 - فقال : فردهم رسول الله صل الله عليه وسلم حين خرجوا 


(۱) هھ « للعامى » . 


() هه « محید بن الحسن € ٠‏ 
(۲) ها ۶« وجهه ۷ وهو خطاً . 


روز 


ب ق ۳ 
وأحب أن يكون ول القتال من أهل بيته » وأمر حمزة بن عبدالمطلب 
5 £ ا . 
وعِللَ بن أنى طالب وعبیدة"" بن الحارث فخرجوا إليهم . وق 
ذلك نزل قوله تعالى : ۶ هذان خصمان اختصموا ق رنه 6( ۱ 
6- فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بان يعين السلمون 
لآن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد إلى قعل صاحبهم لو تمكن 
من ذلك . فلهم أن يدفعوا شره » لولم يكن قاصلا إليهم كان لهم أن يقتلوه 
لكونه مشرکاً محارياً . 
و سافان ا ل 
وق قصة المبارزين يوم بدر ذكر أنعليا رضی الله عنه قتل 
الوليد » وحمزة قتل عتبة » واختلف عبيدة وشيبة ضربتي كل 
e 0‏ 2 2 ۲1 مرچ را 7 وم 
فاعان"" على وحمزة رضى الله عنهما عبيدة على شيْبّة حى قتلاه . 
فعرفنا أنه لا باس به . 
ولا باس بان تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة!) 
بغير إذن الوالى فيتعلفون ثم يرجعون به . 


(۱) ب » أ ۶ عبيد » . 

(۲) سورة الحج ۲۲ ء 9ب ۱٩‏ ۰ 

۲(۰) ط ١‏ يوم أحد 8 . 

()) ب « ضربين ٩‏ . 

(ه) ب « قاعتان > . 

(1) يمكن ان تكون يفنح المين » وتشدید اللام » أو بكر الميين وتخفیف 
اللام . وفى هامش ق « العلافة ‏ بتشدید اللام - هی موضع العلف ومعلنه كاللائحة لمسدن 
الملح ومنبته . مقربه » وفوق ذلك ها بلی « والملافة كالماعة : هى طلبه الملف وشراوه. 
والمحىء به . مغرب ۵ . 


۱۷ 


لوجود دلالة الاذن . فان الإمام جرهم إلى ذلك الوضع » مع علمه آم 

يدتاجون إلى العلف ۰ وان یشق علیهم استصحاب العلف من دار الاسلام 3 

ولا يجدون فى دار الحرب من يشترونه منه : ولأنه أذن لهم فما فيه كبت 
وغيظ للعدو . وف أذ العلوفة') منهم تحقيق هذا العنى . 

إلا آنہم لا یتمکنون من ذلك إلا بمنعة . فلا باس بان يخرجوا 

4 ر ر س 0-1 و 2 

إذا كانوا أهل منعة . ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضا 

لأهم إذا تفرقوا وبعد(') بعضهم عن بعض على وجه لا مكنه أن 

يستغيث به إذا حزبه من (٠ه‏ 1) كان معرضاً نفسبه لاجل المال » فإنه 

لا یام (۲) 3 ج عاره دغر من المشركين فیقتلوه ۰ 
1 0 ۳ 
۷ -- كما ۷ يحل للو احد والشی أن يخرج ابتداء خوفا 


من ذنك » الا آن یکون بالقرب من السکر علی وجه یسک 


من أن تخت 0 إذا حزبه ۳ ۲ 

فكذنك لا ينبغى لهم أن یتفرقوا إلا على هذه الصفة . 

۸ - وان نادى منادى الأمير بالتّهى عن الخروج للعلافة » 
فلا ينبغى لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا . 

لأن دلالة الإذن تنعدم بصريح النهى » ورما يكون النظر فى هذا النهى . 


إلا أنه ينبغى للامام أن يبعث لذلك قومًا . 


(۱) فى هامش ق « العلرفة بالضم : جمع علفه ۰ مغرب » ۰ 
(۲) قوله « وبعد » ساقط من ها . 

(۳) ق « لا من من إن » . 

(]) ها( لهم 4 وهو خطاً . 


۱۷۵ 


- وينبغى آنیومر عليهم أميراً لَِتَفْقَ کلمتهم ویتمکُنو(۱) 
من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك . 

۰ وكذلك إن خرجوا متفرقين قبل نهی الإمام » فهجم 
عليهم العدرٌ » فينبغى لهم أن یجتمعوا ويؤمّروا عليهم آمیرا 
ثم يقاتلوا حی یلتحقوا بالعسكر . 

لأن حاجة الجيش إلى ذلك »اسة . والإمام ناظر لهم . فما يتم النظر منه 
إذا بعث لذلك قوماً . 

لقوله صل الله عليه وسلم ف الحدیث الذی روینا : «هل أَمّرتما ؟ قالا : 
تم . فقال : آلا(') قد رشدتماء . 

وقد بينا آن المسافرين يستحب لهم أن يؤمروا عليهم آمیرا > فما ظناك )٩(‏ 


فى المحاربين ؟ 


۰ 5 ۰ 1 
2 بت ۴ ١ ٤‏ 3 
ضرورة من العلف > وخافوا على انفسهم أو على ظهورم ول 
يجدوا ما يشترون» فلا باس بان يخرجوا فى طلب العلف.. 


3 ۱ ۲ 1 £ 
لان هو ضع الضرورة مستدی عن موجب الامر » بدلیل قو له تعال : 
( إلا ما اضر رتم ۳ 


(۱) هب 6 ب أ حاط « ویتمکتون 8 وآئیتنا ووايق ق ۰ 
. (۲) قوله « الا * ساقطة من ها . 

(۲) فى هامش ق « فما ظكم . سخة » ۰ 

(6) ه ه فلم * ٠.‏ 

(ه) سورة الانعام 6 "5 الآبة ١١5‏ . 


بي ع ب 3 
۲ - وإن قال الوالى : لایخرجن أحد إلى العلف الا تحت 
لواء فلان » فينبغى لهم آن يراعوا شرطه » فيخرجوا تحت لوائه 
ا يم 1 0 7 ۳ 
فإذا أتوا القرى فلا باس بان بتفرقوا فيها لطلب العلف على 
وجه يغيث بعفمهم بعضا إذا احتاجوا إليه . فإذا أتاهم العددٌ 
فلينضمُوا إلى صاحب اللواء حى يقاتلوا تحت لوائه ؛ وان 
لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فلیومُروا عليهم أميرا . 
ما يتمكنون منه . قال الله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4( . 
۳ ولا ينبغى بعد ما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء » 
لا حيث يُمكنهم أن يغيشهم إذا استغائوا . 
لأنا نع أن مقصود الإمام من قوله : «لايخرجوا إلا تحت لواء فلان» ليس 
الخروج فقط. » ولكن مراده : كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا . ومن يراع 
أمره فى شىء يراع صفة أمره . 
۶ - وکذلك لو قال منادی الامیر : من أراد العلف 
فلیخرج تحت لواء فلان » ولم يكن منه نهی ولا آمر غير هذا 


(۱) سورة البترة » ۲ 6 الآية ۱۹۵ ۰ 


۹ ۱۲ سم ١‏ السير الکبیر 


المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة » مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فى ذلك 

ولكنه اعتبر اللقصود الذى يفهمه أكثر الناس فى هذا الموضعء لأن 
الغزاة فى العام الغالب لا یقفون(۱) على حقائق العلوم . وأن أميرهم ذا اللفظ. 
ما يقصد نبی الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان . فجعل النهى المعاوم 
بدلالة کلامه كالمنصوص عليه . وتام بیان هذه السعلة ق الأصرل:. 


۵ - قال : ولا أحبٌ إذا9 انتهوا إلى القری أن يدخل 
القرية الرجل لواحد > لعل فیها قوما مختفین "۳" فیقتلونه . 
ولکن يدخل عدد القرية متأهبین للقتال . فان كان فیها 
أك أعلم بعضهم بوتا اقول ma‏ چذرکر فانفروا 
A‏ £ 98 5 3 
ا ا 


۹ -وإن نهى الأميرٌ المسلمين أن يقطعوا الشجرّ أو مدموا 
الأبنية فليس ينبغى لهم أن يعصوه فى ذلك . 


لأن فى هذا النهى احمّال معنى النظر للمسلمين . وهذا النع(۲) من آمر 
الحرب . ولو اهم عن القعال كان غليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة 


أو معصية » فكذلك إذا مجاهم عن هذه الخصال . 


» ه « لا يفقون‎ )١( 

(۲) ه ( اذز » . 

(۳) ه « مختلفین ٩‏ ق ۸ محلمين 6 . 

(؛) ق ١‏ متهیئین » وق الهامش : « نسخه :5 متاء‌هبین »© . 
(ه) الثبة 5 الجمایة والمصبة من الفرسان ( قاموس ) » 
(7) سورة الناء »؛ ‏ 2 الآبة ۷۱ ۰ 


(۷) ق » ه « الصنیم » 
۷۸ 


رت 8 ۳ 0 
۷-ولوعقدالأمير لواء الرجل وقال :لایخرجنمعه إلاثلاث مثة » 
فينبغى لهم أن يطيعوه » فلا يخرج إلا العدد الذى قال . 
لأن الكلام المقيد بالاستشناء يكون عبارة عن ما وراء الستثنى » فيكون 
هذا تصریحا أ بالنهى عن الزيادة عن العدد الستئی . 


۸ - ولو صرح لهم بالنهى مطلقًا لم يحل لهم عصيانه . 


فكذلك ها هنا - 


انل ا 

وان کانوا قد آساموا : دب مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعال 
وإعزاز الدين . فمخالفتهم أمرالأمير لایکون آکثر ارا من مخالفتهم أمر الله 
تعال بارتكاب ما لا يحل . فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين 
فهذا لا يخرجهم من أن یکرنوا غزاة » كيف وهذا النهى عى فى غير المنهى 
عله » فإنه ما ام عن الخر تحر وج لعين الخروج (5) أو القتال : او أو الاغتنام 02 
ولكن للإشفاق عايهم . 

E : 

۰- فزٍن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فاصابوا 
عانم 3 فإن كانت الثلاث مقة الذين أمرهم بالخروج قوما من 
بأعيانهم مير ثلاثة أرباع الغنيمة » فاعطی توت 

هكذا ذكر فى بعض !ا لنسخ > وهو غلط. . ولكن الصواب ما ذكره ق 

بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة 00 . ثم يعطيهم من ريع 


(۱) ط > ه « فلا بخرج الا على القدر المذكور فيه » 0 
0( قر له 2 لمن الخروج 6 ساقط من هت ده 
(۱۳ قو لد 0 أو الاغتنام 6 ساقط من ط 


۱۷۹ 


ما بق نفلهم . لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس . ومراده ما يصيبون » 
ومصاهم ثلاثة أرباع الغنيمة . 


ع 
۱ وذكر بعد هذا هذه المسالة وقال ۳ 


يقسم7) ما جاوا به (7۵۱) بينهم على سهام الخيل 
والرجالة » ثم ینظر ينظر إلى ما أصاب الثلاث مئة فيخرج الخمس 
من ذلك » ثم يعطيهم نفلهم ثما 

ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فا اذا کان بعضهم فارساً وبعضهم 
راجلا . وهاهنا وضع المسألة فما إذا كانوا فرساناً كلهم أو رجالة كلهم . فلهذا 
ميز لهم ثلائة أرباع الغنيمة ؛ ليعطى منها تفلهم . 

وقال فش موضع آخر : يرفع الخمس فى جميع الصاب © 
أولا ثم يُنظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم . 

فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة فى أربعة مواضع فى هذا الكتاب . 
وأجاب فى كل موضع بجواب آخرء فنذكر فى كل موضع ما هو صواب من 
الجواب وما دو غلط. إذا انتهينا إليه إن شاء الله . 
ا الأرباع . 

فجعل ذلك مع غنايم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعاً على قسمة الغنيمة 

وق بعض النسخ یذ کر : 


(۱) هھ « تقسیم ٩‏ ۰ 
(۲) فى هامش ق « ما یصاب . نسخة ۲ . 


أنه لا يخمّس هذا الربع . 

فكأنه بنى ذلك على أن المح العصاة عنزلة المخلصصين فى دار الحرب بغير 
إذن الإمام » فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط. . فإنه إنما لا يخمس مصاب 
اشاصصین إذا لم یکونور آهل منعة . وهؤلاء كانوا آهل , منعة بالانضمام إلى 
الثلاث مثة : فلا بد من أن يخمس ما آصابوا . 

۱ 7 ۳ 8 £ 
۲- وان كانت الثلاث مثة لیسوا قوما باعيانهم والسألة 
EE ۳ A 5 ۰ °‏ ۲ 

بحالها فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة ارباع الغنيمة فيخرج منها الخمس 
ثم ينظر إلى ربع ما بى فيقسم بين الاربع مئة بالسوية نفلا لهم 0 

لان الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مئة 5 نهم » ولیس بعضهم أولى 

من البعض TT ORD‏ 
من الثلاثة 4 فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل 
والرجالة » كما هو الحک فى قسمة الغتيمة بين الغانمين . 

3 , ۱ 

۳ - ان كانت الحة العصاة باعیانهم فرأى الامیر أن 
بحرموم سهمهم ما آصاپوا : فقمم ما بی بين الثلاث مثة 
وأهل العسکر وحرم العصاة + ثم ول آ خر يرى ما صنع الاول 
۳۳ أمضى صديعه ذلك ولم يرده 5 

لأنه أمضى باجتهاده فعلا م<تلفا (0 فيه . فإن عند بعض الفقهاء يحرم 
العصاة حظهم ما أصابوا ليكون زجرا وفطاماً لهم عن العود إلى مثاه » وردوا 
ذلك إلى حرمان القاتل اايراث بسبب جنايته . وبيان هذا يأ فى باب إحراق 


» ط » فص ( مجتهدا‎ )١( 


1۸۱ 


وحل الغال(6۱ . وقضاء القاضى فى الجتهدات يكون نافذا لا يرد . فلهذا 
قال : لا يرد الثانی ما صنع الأول . 
3 3 
قال ۳ ولا ينبغى للرجل أن یخرج إلى الجهاد وله اب 
أو أم إل بإذنه”» 
و م الا بإذنه ` . 
0 
لان برهما واجب » والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه . قال صلى 
الله عليه وسلم : «لیعمل (١هب)‏ البار ما شاء فلن يدخل النار . ولیعمل 
العاق ما شاء فلن يدخل الجنة » . وقال عليه السلام : ( من أأصبح ووالداه 
راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة » . فلا ينبغى له أن يسد هذا الباب 
بالخروج بغیر إذنهما : وهو لا يدرى أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره 
۳۰۵ - وذ كرعن ابوعيا مر" دو دان أنه قال : بارسول ایل 
.£ 03 3 3 
ی آرید الجهاد . قال : ألك ام ؟ قال : نعم . قال : الزم آمك 
و ا 2 
فان الجنة عند رجل امك ۰ 
وتفریع السائل على هذا الأصل فى باب بعد هذا » فيؤخر يعض الکلام 
فيه إلى ذلك الموضع . 
1 5 0 ۶ الى 
۰ وذكر عن ابن الزبير قال : سالت جابرا أيقاتل 
العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا . 
)١( ۱‏ ط « فى باب آخر ورحل الغال 6 ۰ 
| ۷) ق وحدها « باذنیما » . 
(۳! جاء فى بمش النة : « وذکر عن عباس .. » خطاً . وابن عاس فى هذا 
افحديث هو : « جاهمة » كما فى الاستیماب ۲3۷/۱ . 
(4) ه « با رسول الله مليك السلام ».۰ 


۱۸ 


3 
وبه ناخد.. 


لأن منافعه ملك الول » فلا يجوز له أن يفوا عليه بالاشتغال بالقتال . 
وماليته ملك المولى + فلا يجوز له أن یعرضها للتلف بالقتال ؛ إلا أن يجي 
حال ضرورة السلمین(۱) لبه » بأن وقم التفیر ع فحینشذ لا باس آن. 
یخرج » لا بينا أن موضع الضرورة مستثنی من لزوم الطاعة شرعاً. ولأنه لیس 
لمول فى مثل هذه الحالة أن منعه » بل یفترض عليه دفع شر الشرکین بنفسه 
وتا يقدر عليه من ملكه . فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نباه عن 
الخروج . 

وكذلك هذا الجواب فى حق الولد إذا نهاه والداه(۳) فى مثل هذه الحالة . 


0 
ی 
والله الموفق : 


(۱) ق « للمسلمين » ۰ 
(۲) ط. « والده »> ۰ 


۱۸۳ 


۳۵ 
باب قتال النساء مع الرجال 


وشهودهن الحرب 
yT‏ 8 

۷ قال : لا یعجبنا أن یقاتل النساء مع الرجال فى الحرب ۱ 

لأنه ليس للمراة بنية صالحة للقتال . كما أشار إليه رسول الله صل الله 
عليه وسل فى قوله : «هاه » ما كانت هذه تقاتل(6۱» . ورعا يكون فى قتاليا 

۰ ۱ 

کشف عورة السلمین ‏ فیفرح به الشرکون . ورعا یکون ذلك سبباً لجرأة 
الشرکین على السلمین . ویستدلون به على ضعف السلمین فیقولون : احتاجو! 
إل الاستعانة بالتسساء على قتالنا 5 فليتحرز ن هذا 5 و لهذا العی لا یستحب 
لهن مباشرة القتال . 


4 


۰ ۰ ۰ ٤ 
. إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك‎ 

فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة عا يقدر عليه السلمون جائز 
بل واجب . 


واستدل عليه بقصة حنين() وقد بيناها . وفی آواخر(۳) تلك القصة : 


قالت أَمّ شیم بنت ملحان » وكانت يومئذ تقاتل شادٌة على بطنها 


یئوب : يارسول الله ! ریت هولاء الذین فروا منك وخذلوك 4 


(۱) فى هامش ق « مر قوله عليه اللام : « هاه ! ما كانت هله تقاتل 6 فى باب 
وصايا الامراء في الحرب » . 

(؟) هه ء ط « خير 6 ۰ 

(۳) هاه آخر ٩‏ . 


۱۸ 


فلا تعف عنهم إن ادنك ادوم . فقال صلى الله عليه وسلم : 


ی و 


يا ام سليم ! عافية ا قاغات ذلك ثلاث مرات »وف کل 
ذلك يقول رسول اله صل الله عليه وسلم : عافية الله أوسع ۱ 
وف الغازی آنا قالت : ألا نقاتل يا رسول الله (۲۵۲) هؤلاء الفرارين 
فنقتلهم كما قاتلنا الشرکین ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : عافية الله أوسع . 
وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله 
صل الله عايه وسلم واسلموه(۱).. 

وق هذا بیان أنه لا.بأس بقتالهن عند الضرورة ؛ لأن الرسول لم بمنعها 
فى تلك الحالة » وم ينقل أنه أذن للنساء فى القتال فى غير تلك الحالة . 

۸ قال : ولابأسبأنيحضرمنهنٌ الجرب العجوز( الكبيرة 
فتداوى الجرحى » وتستی الاء » وتطبخخللغزاة ۹ إذا احتاجوا إلىذلك» 
لحديء! عبد ان قرط الأؤدى قال : كانت نساخا لدبن الوليدونساء 
أصحابه مشمّرات عيحمان الماء للمجاهدین يرتنجزن »وهويق اتل الروم . 

والراد العجائز » فالغواب(۰) عنعن عن الخروج لخوف الفتنة . والحاجة 
ترتفع بخروج العجائز . 


۳۰۹ -وذكر عن ام مطاع » وکانت شهدت خیبر( مع 


(۱) فى هامش ق « اسلمه خلله ٠.‏ جوهری ٩‏ ۰ 

(۲) ق « العجوزة » . 

(۳) ط « ولا باس للمجائز أن بحضرن الحرب لداواة الحرحی والطیخ للغراة .۰ * ۰ 
()) ف « يحديث ٩»‏ . 

(ه) ط > ه « فأما غير المجائز من التتاء » وفی ه زيادة « فاللواب‌آن منم . 
رو ق * ابن » وهو خط . 

(۷) فى اصل ب « حا » ثم صححت ق الهاش بخيير ۰ 


۱۸0 


النبى صل الله عليه وسلم قالت : ر رأيت آسلم » حيث شكرًا إلى 
ودر عل لعل ودر وا تراز جاه اليا . فندمهم 
إلى الجهاد(۲ فنهضوا . ولقد ریت أسلم أول من انتهى إلى 
الحصن فما غابت ااشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا » 
وهو حصن الصعب بن معاذ پاللطاة۱" . 

وعاحيد ‏ و تس عار سلم ولم 
عنعها من ذلك . فعرفنا أنه لا باس للعجوز أن تخرج لإعانة الجاهدین عا 
معان العمل . وال الوفق . ۱ 


(۱) فى مامش ق « القتل . نسخة » . 
(۲) فى هامش ق « وفى حديث خيبر : قدا الى النطاة » . 


۱۸۹ 


۳۹ 
ا ما۱ 
يسع منه وما لا يسع 


قال أبو حنيفة رحمه الله : الجهاد واجب على المسلمين » 


2 


لا آنهم فى سعة من ذلك حى + يحتاج اج إلبهم . فكان الثوری يقول : 

القتال مع المشركين ليس بفرض »لا أن تكون البداية منهم » 
فحينئذ يجب قتالهم دفعا لظاهر قوله: ل( فان قاتلوک فاقتلوهي)!", 
وقوله : (وقاتلوا المشركين كافة كما یقاتلونکم كافة) . ولكنًا 
نستدل‌بقوله :ايا أيّها الذي نآمنواقاتاوا الذينيلونكم من الكفً 2(“ 
وبقوله : ل( وقاتلوانى سبیل الله » وبقوله :( قاتلوا الذي ن لايؤمنون 


بال 4 وبقوله : (وجاهدوا فى الله حق عق جهاده 4(" . 


)١(‏ فى هاش ق ١‏ لا يمك ان تنعل : كلا : ای لا يجوز » لان الجائز موسع غير 
مضیق ٠‏ مغرب ٩‏ ۰ 

(۲) سورة البقرة » ۲ ؛ الآية ۱۹۱ ۰ 

(۳) سورة التوبة » ٩‏ ۶ الآية ۳۰ . 

()) فى مامش ق « قوله تعالی * يا یبا الذين آمنوا قاتلوا الدين يلونكم من الكفار . 
امرو! بقتال الا قرب منهم فالاقرب ۰ امر رسول الله صلی الك عليه وسلم بائلار 
عثيرته فان الاقرب أحق بالشفقة . بیضاری © ۰ 

(ه) سورة التوبه » ٩‏ ) لآية ۱۲۳ ۰ 

(1) سورة البقرة » ۲ 4 الآية ۱۹۰ ۰ 

(۷) سورة التوبة » ٩‏ » الآية ۲٩‏ ۰ 

نه سورة الحج 4 ۲۲ »© الآية ۰.۷۸ 


AY 


٤ 5‏ 5 هم 
والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتباً . فقد كان النى صلى 
الله عليه وسلم مأمورا فى الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين » قال 
الله تعال : ل( فاصدع :ما تومر وأعرض عن المشركين 4() . وقال تعالى ٠‏ 
واه د 2 ۳2( 
(فاصفح الصفح الجمیل 2904 . 
1 
ثم أمر بالجادلة بالاحسن كما قال : لإ ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والوعظة 
الحسنة 4 (۳ وقال : ( ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتى هی أحز(۶) 
ek‏ 1 ی 
ثم أذن لهم فى القتال بقوله : ل أذن للذين يقاتلون بانیم ظلموا (*) 
ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم عا تلا من آيات . 
ثم أمروا بالقتال بشرط انسلا الأشهر الحرم كما قال تعالى : لإ فإذا 
١‏ 
(۵۲ ب) انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ۱6 . 
ثم أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى : # وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا آن الله 
سمیع علم (۸) 
فاستقر الأمر على هذا . ومطلق الأمر یقتضی اللزوم . الا 
القتال لقصود إعزاز الدین وقهر الش رکین . 
فاذا حصل القصود بالبعض سقط. عن الباقين » ممنزلة غسل المت 
وتكفينه) والصلاة عليه ودفنه . إذ لو افترض على کل مسلم بعینه > 
)ع( سورة الحجر ¢ ۱۵ » الآبة ۹6 . 
(۲) سورة الحجر 6 ۱۵ الآبة عملم . 
(۳) سورة النحل 6 ٠١‏ الآية ۱۲۵ .. 
()) سورة العنکیوت 6 ۲٩‏ » الآية 65 . 
(۵) سورة الحج ¢ ۲۲ الآيبة ۳٩‏ . 
۷) ه ۲ ۰۰ بالقتال بانسلاخ ۹ 
(۷) سورة التوبة » ٩‏ الآبة م . 


(۸) سورة البقرة » ۲ » الآية 566 . 7 
(1) قوله « وتکفینه » ساقط من ه » ب 6 ۱ ط ۰ واتفردت بها ق . 


وا قرف روموت رت م يتفرغ أحد لشغل () آخر من كسب أوتعلم . 
ولوق ساكل الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضاً . فلهذا كان فرضاً على الكفاية .' 

۱ - حی لو اجتمعوا على تركه اشتركوا فى الماثم . وإذا حصل 
القصود بالبعض سقط. عن الباقین . وف مشل هذا يجب على الامام 

200 8 ۵ £ 57 

النظر للمسلمين » لانه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . فعليه أن 
لایعطل التغور » ولايدع الدعاءإلى الدين » وح ثٌالمسلمين على الجهاد . 

وإذا ندب الناش إلى ذلك فعليهم أن لايعصوه بالامتناع 
من الخروج ۰ 

ولا ینبغی أن يدع الشرکین بغیر دعوة إلى الاسلام . 
أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك . 

لأن التكليف بحسب الوسع . 

م . انير 03 

۲ - وان کانوا قوما لاتقبل منهم الجزية كعبدة الاوثان من 
العرب والمرتدّين» فإنه يدعوهم إلى الاسلام » فإن أَبِوًا قاتلهم( . 

وأما الجوس وعبدة الأوثان من العجم فى جواز آخذ الجزية منهم 0 
عندنا عتزلة أهل الکتاب » فيدعوهم إلى إحدى هانین الخصلتين ؛ ويجب. 


الکف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما (°)ء وان امتنعوا منهما فحینشذ بقاتلون . 


(۱) ه « وهو »6 . 
(۲) هاه بشسفل » . 
(۳) ها« قاتلوهم » ۰ 
(6) ب ٠‏ ۱ ” عنهم ۲ ولا توجد الکلمة فى ط ۰ 


(۵) ه « آجدهیا ‏ . 
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وى أهل الكتاب العرنى وغير العرنى سوا . لقوله تعالى : من النين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )27 . 

وکل" مسلم فى هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقد بعث 
داعياً إلى ما بيّنا » وأمر بالقتال على ذلك مع من أن . 


۳ قال : وإن قالوا للمسلمين : وادعونا على أن لانقاتلكم 
ولا تقاتلونا 20 فليس ينبغى لسسلمین آن يعطوهم ذلك لقوله 
تعالی : ۴ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون 4 . 

ولأن الجهاد فرض ‏ فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة : ولا يجوز 
إجابتهم إلى مثل هذه الوادعة » كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا 
يصوموا() . 

4 1 35 6 

إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لايقوى عليهم المسلمون . 

فحيتكذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ینبذ إايهم . 
قال الله تعالى : ۶ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 204 .. وصالح رسول ل الله صلى الله 

عليه وسلم آهل مكة عام الحديبة عا لى أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر 

وان مه الجهاد فى حفظ. المسلمين قرة أنفسهم ولا ثم فى قهر المشركين 
وکسر شوکتهم . فإذا کانوا عاجزین(۵۳آ) عن کسر شوکتهم كان علیهم أن یحفظوا 

(۱) سورة التوبة 4 ٩‏ 4 الآية ۲٩‏ ۰ 

(۲) ه 2 وکلم » خطاً 

(۳) ه « تقاتلون » . 

()) سورة آل عمران © ۳ ا9بة ۱۳۹ م 

جه) ق « على أن لا نملى ولا نصرم © وفى الهایش ۱ ان لآ يسلوا ولا تصوموا: , 

ا الانفال » ۸ © 33 ۱۱ ۰ 
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قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن تف لهم قوة كسر شوكتهم > فحينئذ ينبذ ون 
إليهم ويقاتلونهم > وهو عتزلة إنظار العسر إلى اايسرة » كما قال الله تعالى : 
ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة 4() . 
4- وكذلك لو قالوا للمسلمين : وادعونا على أن نعطي نی 
١ 2 ۳ ۶ ۳‏ 
کل سنة مالا معلوما على أن تجروا علینا أحكامكم » فليس ينبغى 
ا 5 7 ج . 
الموادعة على ذلك » لانهم لا یاتزمون شيعا من أحكامنا » وإنما ينتهى 
القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام. أحكام الإسلام فما يرجع إلى 
العاملات > والرضا منهم بالشام فى دار الاسلام مشهورين 8 

ولا فيه من ترك الحاربة أصلا» ولا یوجذ ذلك فا طلبواء ولأنبم لو أجیبوا 
إلى ذلك را یظنون آنا إغا نقاتلهم طمعاً فى آموالهم » بل لا يشكون فى ذاك» 
ولا یحل للمسلمين ادوا ذلك أو يظهروه من آنفسهم ۳ 

6 لا أن یکون لهم شوكة شديدة فحبنگذ تجوز الوادعة 
أولى . وهذا الال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال » وانما يؤحذ 
کا 00 : 

فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا الال منهم . 

TO E 5 ١ 

۰ - قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان فليس 

3 ِ 
ينبغى له أن یخرج حی یستاذمهما . 


(۱) سورة البقرة ¢ ۲ 6 الآية ۲۸۰ ,م 
(۲) هھ « اموالهم © . 


35١ 


لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والشقة .هما فرض عليه عيناً , 
والجهاد فرض على الكفاية . 


إذا لم يقع قم النفیر عاما . 
فيه أن یقدم الأقوى . وى خروجه إلحاق الضرر والمشقة ہما . فان 
الجاهد عل خطر(۱) ى التمکن‌من الرجوع . 


۷ - فان آذنا له فلیخرج . وان اذن له آحدهما ول یأذن 


له الاخر فليس ينبغى له آن يخرج مراعاة لح( الذى یی 
منهما بوكدلك إن اننا سه 


والأصل فيه ها روئ أن رلا جاء إلى وسؤل الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
إفى جعت ت أجاهد معك » وتركت والدىّ يبكيان . فقال : «اذهب فاضحکهما 
كما أبكيتهما» . 

وأفضل یت الله صل الله عليه وسلم . 

ثم أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه . 

ولا سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال : «الصلاة 
لوتتها » » ثم بر الوالدين ثم الجهاد ی سل الل . 

فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد . والوالدان ف سعة من 
أن ا نا إذا كان يدخلهما من ذاك شقة فش دة ا ہما يحملانه على 
ما هو الأقوى فى حقه وهو برّهما . 

.ومذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذبما » لأنه لو كان يسعه ذلك 
لكانا يمان فى منعه » ولو كانا امان ى منعه لكان هو فى سعة من الخروج 
حتى يبطل عنهما الإثم . 


(۱) ه ( خطرة » . 


() ها « مراعاة في حق ۴ ۰ 
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3 3 سم 2 
۸ وكذلك إن كان مات أحد أبويه والاخر حى . 


لأن السبب الموجب للبر فى حق الحى منهما كامل 
۹ - وان کانا کافرین أو أحدهما كافر ("ه ب ) والاخر 


عبسل فکرها خروجه للجهاد ؛ أو کرهه الکافر منهما » فإن كان 
ما كره ذلك على وجه المخافة7' على نفسه والمشقة الى تلحقه 
بخروجه » فلا يذبعى له أن يحرج ۰ 

له فى بر الوالدین یستوی الكافر والمسلم . قال الله تتعالى :۴ وم اهما 
فى الدنیا معروفاً 4( ) . 

والراد الأبوان الشرکان بدایل قوله تال : لآ وإن جاهداله على أن 


تشرك ی 04) 


۰ وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يُقاتل اهل 
دينه » لا شفقة عليه فلیخرج ولا بط . 

ها رم سروس بصت اءاقل ها رايم 
عليه طاعة ى داعية الشرلك . ولنغا يعرف ذلك بغالب الط والرأی : 1 


ذيا لا طريق إلى معر فة 1010100 الحکم فيه على کد ر الرأی ۱ 
وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة . فإن كان يخاف 
عليه من ذلك لم يحلّ له أن يخرج . 


زا ه ‏ المخالفة » . 
۲( و (؟) سورة لقمان + ۲۱ + الآبة ۱۵ 

(ع) كذا في ب ۱ ه »؛ ق . وفى ط « ببب ادعاء الشرك لا الاولاد ©. 
(د؛ ب : !أ " بفالب الرأى » . 


۰ هه م معر فته حقيقة ۰ 


۱ 


3 0 7 
لانه إذا كان معسرا محتاجا إل خدمته فخلمته فرض عليه 3 وإن كان 
کافرا اولي من الضرابت أن يعرك فرضا عيدا ليغوصل: إل :ها هر فرق 
کفابة . ولأن ما یفرته من تضییع والده(۱) لا عکنه() ا 


ص أن يتدارك الجهاد ف وفت آخر ۰ 

۱ قال : وان أذن له الابوان وله جِدّان وجدتان فكرهوا 
خروجه فلا باس بان يخرج . 

لأنه فى حال قیام الوالدین ۳ والجدات اجات . ألا ترى أن 
2 د 


ْ 
عن الخروي د أ لهم ما دام الوالدان جين ۰ 


الحضانة والرلاية واستحقاق اايراث هم كالأجانب > فكذلك فى المثم 


۲ - فإن مات الأبوان فان له الجدّ الذى من قبل آبیه 
والجدة الى من قبل 4 دا بان ا 
وأم الا ؟_فلا 598 ان يخرج . 


لأن أب الأب عند عدم الأب قائم مقامه بدلیل ثبوت الولاية له . وأء 


الأم عند عدم الأم عنزلتها » بدایل ثبوت حق الحضانة لها . والاخران معهما. 
تمنزلة سائر الأأجانب . 
e‏ 2 9 : 
۳ -وإن أذن له الاخران ولم ياذن له هذان لم يكن له 
| 


ن یخرج . 


(۱) هاء ق « والديه »6 . 
(۲) ه « ما لا ببكنه 6 . 
(۳) ب 6 ۲۰۲ ام الام » وهو خطاً . 


۱۹ 


۲٤‏ -وإن لم يكن له جدّة من قبل الأم » ولاج من قبل 
الأب ؛ فاستأذن الاخرین ۰ باذنا له » أو م يأذن له أحدّهما » 
والجد أب الأم وإن لم يجعل کالب فى الولاية فقد جعل كالب فى حكم 
القصاص . وفى منع قبول الشهادة له » وحرمة وضع الزكاة فيه . فإذا لم يبق 
0 الأب فى منعه من الخروج أيضاً . 

۵ وإن كان له ام وآب آب فأذن له هه دون الآخر 
بح هن بخرح حی یا ۵ . 

۱ لان ۳ الأب عنزلة الأب عند عدمه 7 فکان هذا ومن کان ارت وأمر(۲) 
حيين فى الحكم سواء . 

7 - وإن لم يكن له م وكانت له (104) جل ين ول الم 
ا فحة ى الإذن لى ین قبل الأمْ حاص ۲ 

SNES NE عن‎ E 
. لا تقوم مقام لاب بدلیل ا لا تت لها .الولاية كما تثبت للجد‎ 

۷ - ولو كانت الأم 0 فحق الإذن إليها ولیس إلى 
الجدات من ذلك شىء . 

عترلة حق الحضانة . وکذلك مع بقاء الأب لیس للأجداد إذن فى هذا 


البات 


(۱) ها ١‏ جدة © وهو خطاً » 
(۲) ه ١‏ أبواه » . 


EL 


0 جع ٤‏ 
۸ وإن كان له أب وام اب فليس ينبغى له أن يخرج 
ات 
لان ام Sa E BOY‏ منز لة الم اليه 
۱ 


واشار نى الکتاب إلى أن له مخالفاً فى هذه السئلة . ول يبين من هر 
0 . 3 5 3 ۱ 
فکان هذا الخالت نشول ٠‏ ام الاب تد بالات . وإذا لي يعتبر إذن : الجد الذى 
يغو ادم 
يدل بالآب مع الاب أي يعتبر إذن أم الاب بالطريق الاو! 


5 فاذنت له الأم كان له إن 


۱ كان أم الأب 5 بإعتبار هذا الا دلاع كالاب 


4 
2۰2 


له أن یت هرد 
ل يكن له أن یخرج إلا باذن‌ما . 


0 
1 
او 


وكالجد ات )0 


۹ - ال : : وکل سفر آراد الرجل أن بسافر غر الجهاد 
لتجارة أو ع أو ر ره ذلك 


فوا لقي ووا بان یخرج . 


بواه » وهو لا يخاف 


لذن الغالب ف هذه ا ال امد 5 ولا يلحقه.ا ف در وجه ھ2 


شديدة . فان الحزن بحكر الغيبة7) يندقع بالطمع فى الرجوع ظاهرًا . 
لك أن کت مر فا اه مت تحر رت الجر )فاگ 
حکم هذا وحکم الخروج إلى الجهاد سواء . 


لان خطر الهلاك فيه أظهر ی 


(۱) هه « الحدات لاب » . 
۱ ط ؛ ف ۷ الضیاع » . 
(۲) ها « على الغيبة » . 


اك١‎ 


1 بر #2 £ 
۰ - والسفر على قصد التعلم إذا كان الطریق آمنا والاه 
الوضع الذی قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة 
بل هذا فوقه() لقوله 


تعال : : # فلولا نفر ۳ 


ن كل فرقة منم طانشد 
ليتفقهوا ف الد £ 


ين 5 


فلاباس بان يخرج إليه وإن كره الوالدان » إذا كان لایخاف 
الضيعة عليهما . 


۱- قال : وان كان يحرج ف التجارة إلى دار الحرب 


مان فکر ها ذلك فان کانوا قوما يفون بالعهد معروفین بذلاء 


0 

دن الغالب هو السلامة ۰ فصار هذا والخروج إلى بلدة اخرى ن a‏ 
الاسلاه سواء 

7 5 


۲ وإن كان يخرج فى تجارة إلى دار الحرب 0 عسكر 
السلمین فان كان عسکرا عظما کالصائفة ۲۳ فلا باس بأن 
يخرج ون کرها خروجه . 
والعسکر العضم يوون على دفع ع شر العدو مه وعن | أنفسهم 8 

(۱) ها " بل هذا مأمور به » 

(۷) سورة التوبة > ٩‏ 9ب ۱۲۲ . 

(۲) فى هامش ق « المائفة الفزوة فى الصيفا ؛ وبها سميت فزوه الروم © لا 
ستتهم أن يغزوا صيفا ويقال عنهم فى الشتاء ٠‏ ومن فرها بالموفع أو الجیش فقد وهم 


وأما قول محمد دح اذا كانت الصوائف ونحوها من الفاكر العظام لا بأس نا 3 الت 
مدیم فعلی التوهم أو التو سح . مغرب © , 


۱۹۷ 


۳ - وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أنيخرج إلا بإذنهما . 
لن حطر الهلاك أظهر فى خروجه مع قوم لیس لهم قوة الدفع عنه . وإن كان 
لا يخرج الجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك (4هب) لا يخرج 
للتجارة . 

۶ - وان كره ر للجهاد آولاده أو إخوانه أو أعمامه 
أو عمّاته آو زوجته فلا 8 یخرج إذا كان لا یخاف 
عليهم الضيعة » وإنما يخاف منهم الجزع عليه . 

لآن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد 
والقرابات لا یساوبما فى ذال > فکذلك فى النع من الخروج : إلا أن يخاف 
الفيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته » 
لأن القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه . قال صلی الله عليه 
7 : کی بالرء ما أن يضيع من يقوته(') » . وهذا الحکم فى الذكور 

ن أولاده الصغار » والإناث صغاراً كن أو كبارا إذا لم يكن لهن أزواج » 

والزمی من الكبار الذين لاحرفة لهم من ذوی الرح » لأن نفقتهم واجبة عليه 
شرعاً » فكذلك زوجته . 


۰۵ -وآما بنوه الکبار الصا وخوانه الذین لازمان1) 
چم فلا باس بن يخرج وبدعهم وان خاف الضيعة علیهم . 


£ 


لان و کان حاضرا ل a‏ 
بسبب خوف الضيعة عليهم . وهذا كله إذا لم يكن النفير را 

۰ » ك من بعوله وفى روابة من يقوته‎ )١( 

(؟) فى هامس ق « وزمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن ( بكسر اليم ) من باب تعب 4 
وهو مرض يدوم زمانا طوبلا » والقوم زمنى مثل مرفى ٠.‏ مصباح ۷ . 


14 


2 2 
۲ - فاما إذا جاء النفير عاما فقيل لاهل مدينة : قد جاء 


۳ 1 € £ 
العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم » فلا باس بان 


يخرج بغير إذن والديه . 

لأن الخروج فى مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد . قال الله تعالى 
#انفروا خفافاً وذ ثقالا 1(4) . وما يفوته بترك هذه الفريضة لاعکنه استدرا که ۽ 
وما يفوته بالخروج بغیر إدد الوالدین عکنه استدراكه بعد هذا ؛ فيشتغل عا 
هر لام ولان الث ر 2 تركه الخروج أعم 4 فان ذلك يتعدى إليه إن 
والدیه وال غیرهر من المسلمين . 

1 

ولأنه لا يحل لوالدیه أن ينهياه عن هذا الخروج» فیکون له أن یخرج 
ليسقط. به الثم عنهماء ولا طاعة لهما عليه فيا كانا عاصيين فيه . ألا ترى 
آن رجلا لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله أو ليقتله » أو أراد امر ليفجر 
پا » وهناك من له قوة على أن عنعه من ذلك فعليه أن عنعه » ون كره ذلك 
والذاة ل عة أن بها ق ذلك و ل تيجا ان اة لان دار عله 

5 ۱ ۱ 1 

بعينه » وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيا یکرن موسعا عليه بين الإتيان والترك . 


3 


3 ۰ 3 
قاماما يفترض عايه مباشرته بعینه فليس لوالدیه أن عنعاه من ذلك . آرآیت 
لو آرید(۲) أحد والديه بغیءٍ من ذلك سهاه الوالد الاعر أن يعينه شفقة 

1 3 
عليه اینبغی له ان بعايعه ویدع والده ينتهك حرمته 


ذكر هذا على سبیل الاستقباح(۳) لراعاة إذن الوالدين فما هو فرض 


2 : 
۷ _ قال. ۰ ولا ینبغی للعبد أن يجاهد بغیر دن مولاه مالم 


(۱) سورة التوبة © ٩‏ © الآية ۱) ۰ 
(۲) ب . 1« اراد » . 
(؟) ه « الاستفتاح بمراعاة » 


1515 


يكن التفیر عاما . فإذا كان ذلك فاه أن يخرج ؛ ولیس 
لولاه أن عنعه من ذلك . 

لان فرضية (۵ه ۲ ) الخروج عند النفی ر العام كفرضية الصوم و ااصلاة » 
وذلك مستنی للعبد مما ملک (۲) عليه مولاه . 

وإذا تبین هذا نی العبد : وللمولى عليه ملك على الحقيقة » تبین فى حق 
الولد مع الوالدين بطريق الا وی . 


٩‏ و م 


۳۳۸ وكذلك النساءٌ ادا كانت من قوة القعال قلی‌خرجن 
إذا كان النفير عاما 


وقد بینا ما صنعت أم ۰ حنين . وقال النى صا لی الله عليه وهلم 
يوم أجل ٠‏ « شام ی ۹( (r‏ بيذت جب لير رامن معام فلان وفلا! 

5 ۰ £ 
مجياعة من الذين ۳ و1 وكان ال عادا 5 فاست<سن تال النساء ومد- دن 


2 


لے برب دنهن مما قال 

|“ ۰ 
ع النفير عام ما فلا ينبغى آن یشتغل النساء بالقتال. 
69 ولا يشب رات رهق اتاق اصرافت 


لان مشامهن ل الت ات ل دفع الفتنة . 


(۱) ه ‏ فأما اذا كان ذلك فله » ب « فاذا كان له ذلك قله © . 

(؟) هھ «» يملكه 4 ۰ 

() فى هامش ق « ونسيبة بنت كعب وبنت سماك بفتح النون » وبنت نيار وام عطاء 
بضمها . وهن صحابيات . قاموس » ۰ 
(1) في هامش ق ۲ والانلی شابة والجمع شراب مثل دابة ودواب . مصباح ۷ . 


0 


فأما العجائز فلا باس بأن يخْرجْنَ مع الصوائف لد اوة الجرحی. 

جاءَ عن ا قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وس ف 
سبع غزوات » فكنت أطبخ لهم وأداوى الجرحى وأسقيهم آلاء . 

ول يحي أذ بایان لأن با رسال بت خر 
قتال النساء . فلا يسْتَعِلنَ بذلك من غير ضرورة . وعند تحقق 
الضرورة بوقوع النفير عاما لاباس للمرأة أن تفاتل بغیر إذن ولبها" 
وزوجها . 

بلغنا أن صفيّة بنت عبد الطلب قتلت مود تسور علیهم) 
حصنًا کانوا فيه. وإنما كان هذا يوم الخندق . وکان النى صل 
الله عليه وسلم جمع النساء فى 1 7 من آطام الدينة . وکان حشان 
ابن ثابت معهنّ.فجاء -بودى من ببنى قريظة وأراد أن يتسوّر الحائط . 
فأمرت صفيّةُ حسَانَ بن ثابت بان يقوم إليه بحجر أو خشب 
عله دقان شاه انين ١‏ رنات نان لحت و ا 
الضرب والطعان فى شىء . فقامت بنفسها. فقتاته . ولا بل 


رصول ار یتوس للك امعسيف سا 


۴ 
2 
فعرفنا أنه لا باس بذلك . 


۱ - وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلاباس 


(۱) ه « عليهن ٩‏ . 
(۲) فى فامش ق « الاطم دضلعتين : القمير © وكل حجنن ملى بحجارة © ولل یتمه 
هر بع مملح ٠‏ جمعه آطام واطوم ٠‏ قاموسن » ۰ 


از و 
بأذیخرجوا ويّقاتلوا فى النفیر العام » ون كرهذلك الاباء والأمهات. 
وفی غير هذه الحالة لاینبغی لهم أنيخرجوا + إلا أن تطیب أنفسهم بذلك . 

8 ل خم انا 0 . ۷ 1 

حضر قتالا لقاتل TT‏ 

والروايات اختلفت فى سن على رضى الله عنه حين أسلم . فالذى ذكره 

واختلاف الرواية ذه الصفة يبتنى على اختلاف الناس فى سنه حين قتل . 

فقال جعفر بن محمد : قتل وهو ابن تمان وخمسین سنة ۲ 

وقال (هه ب) الجاحظ( : قتل وهو ابن ستين 

وقال العتبى(") : قتل وهو ابن ثلاث وستين . 

لا خلاف فى أنه أسلم فى أول مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد أقام رسول لله صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث عكة ثلاث عشرة سنة. 
وبالدينة عشرًا » والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل عل رضى الله 

فان كانت سنه حين قتل ما قالد جعفر بن محمد ظهر أنه سام وهو ابن 

(۱) کلا فى النخ ۰ وفی هامش ق « الحافظ نسخة © . 

(۲) مهملة فى به . وهی فى ق ۲ العتبی » وفی هه » ط ١‏ آلقتبي 4 وفی هامش ق 
« الشعبى نسخة » . ۳ 


۱۰ 


حمس سنين . وإن كان على ما قاله الجاحظ. فقد اسار ودو ابن سبع سنین . 
ون كان على ما قاله العتبى فقد اسل وهو ابن عشر سنين . 
١ ۰‏ 
ولا حلاف أنه لم يكن بالغاً حين آسام . وعلیه دل قوله : 
5 0 2 0 ؟ ع 
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاماً ما بلغت أوان حلم 


ونما حققنا هذا لاعتّاد أصحابنا على هذا الحديث فى صحة إسلام الصى . 


0 : 1 ۶ 
۳-قال : وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن 
4 ھ و 
يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا الباضعة 7 والخدمة 
فالستحب أن لا یفعلوا ذلك مخافة علیهن . 


أن النساء لحم على وض(" إلا ما ذب عنهن . ومن خرج للقتال رنا 


يبتلى بعارض يشغله بنفسه ولا پتمکن فيه من الذب عن حرمه . واقتضاء 
الشهوة بالباضعة ليس من أصرل حوائجه ولا ينبغى أن يعرض حرمه للضیات 
04 7 

لاجله » ولو لم یکره(۳) له الخروج من إلا لمخافة أن يشتغل من عن القتال 


لكان ذلك كافياً . 


(۱) الاضعة : الجماع ( قاموس )4م 

(۲) فى هامش ق « الوم محرکة : ما وتيت به اللحم فى الارض من‌خشب‌وحصیر . 
قاموس » ۰ وثمة حاشية ثانية فيبا ١‏ فى حدیث عمر رفى الله عنه : انما الناء لحم على 
وضم الا ما ذب عله . قال الاسمعی : الونم الخشبة أو البارية التی يوضع علیها اللجم 
تقيه من الارض . وقال الزمخثری : الونم کل ما وقیت به اللحم ٠‏ يقول انين فى 
الضمف مثل ذلك اللحم الذی لا بمتنم من احد الا أن يذب عنه ویدفع ۰ وقال الازهری : 
انما خص اللحم على الوئسم وشبه به النساء لان من عادة العرب فى بادیتها اذا نحر بعیر 
لجماعة يقتسمون لحمه أن یقلمرا شجرا كثيرا وبوفم بعفه بعض ويمفى اللحم ویوفسم 
عليه » ثم يلقى لحمه عن عراته وشمم على الوقم هبرا للقسم وتوجح نار فاذا سقط جمرها 
اشتوى من حضر ثوبة بعد شرية على ذلك الحجر لا بمنع أحد منه . فاذا وقعت المقاسم 
حول كل شريك قسمه عن الونتم 
النساء وقلة. امتتاعين على طلابين من الرجال باللحم مادام علي الوضم 6 . 

(۲) هد « يكن » وهو خطأ ٠‏ 


الى بته ولم بعرض له أحد . فشبه عمر رقى الله عنه 


۱۰۲ 


0 كان لد ھم ن اخراجه! ؟ فالاماء دون الحر اثر 3 
لن حك الاختلاط_بالرجال فى حق الإماء أخف . ألا تری أن 
“م بار حجار 2 2 9 حر ۱ رجا ال جع 
الناس لهن عنزلة المحرم فى النظر والمس . وأنه لا بأس للامة أن تسافر بغير 
محرم 2 ولیہ یں لاح ره ة ذلك لا لا دعر مع زوج أو محر م 8 وماهو الصود ده من المباضعة 
والخدمة دم م بالاماء 1 
e‏ مع هذا وجو ف 0-3 الح راثر 0 0 
9 اما یفوه نفسه 0 عا معه من د ا 
ا 


خا روک أنه و لا صلى الله عليه وسلم كان إذ! أراد أن یخزو قرع 


بين نسائه وأخرج مهن معه البى تقرع . قالت عائشة رضی الله عنها : 
فاسابتنى القرعة فى السفر الذى أصابی فيه ما أصابنى . حين تكلم هل الافك 
ا تکلبوا ۳ وهی غزوة المريسيع غزوة بی المصطلق من خزاعة : 

ومعلوم أنه كان یاس عايهن من الضیاع هن معه من المسامين : فمن 

ع 6 
يكون مذه الصفة فلا باس له بان يخرجهن ؛ وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلى 
المسلمون زعة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضیعاً لهن . 
واأتعرض ۳۹۹ (r)‏ هذا التفسء عد أم من ۳ 1 
2 اب ۳ ر 1 و 
بِ ۰ 3 ىن ۰ ۰ ع ۰ ۰ ]۰ 

۵ ۶ ۲ - وكذلك إن کانوا سربه بدخلون ارض العدو فانه 
لا ينبغى | لحد من العجائ ئز أن يخرج معهم لمداواة الجرحی 
انیم جريدة خيل إذا خزبهم أمر اشتغلوا بانفسهم » ولا يتمكنون 
من الدفهء ع > وهی عاجرة عن الدفع عن نفسها : وإنما يحل لها ذلك 


(١؛‏ في هامش ق « فان كان لابد من مخرجين . نسخة ‏ ۰ 
( ها « بملل ‏ ۰ 


(۳) ه زيبادة ۲ وعن انفسهم 6 ۰ 


3 الصوائف ال أكب ر الرأى فيها ألم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون 
من الدفع عنها وعن آنفسهم . 
والحاصل أن الحکر يبنى على الظاهر (۲۵5) فيا یتعذر الوقوف على 
1 5 
خقّيقة الحال فيه . 
2 2 
5 ولا باس بإدخال الصاحف ف ١‏ 


القرآن فى مثا هذاا العظے . 
لقرآن فى مثل هذ لعسكر العظم 


لان الغازى ربما يحتاج إلى القراعة من الصحف إذا كان لا يحسن القراءة 


العدو به . ولهاءا لو اش ET‏ على ديعه ا 1 فى العسکر العف 


یاین هذا و : وق السرية رعا يبتلى به لقلة عدده . فمن هذا الوب 


۳ 
صل اليلد عليه وسام 


نله ده الشرق . لدی رو ی اد النى 


5 تون 


وذكر العاحاوی أن هذا النهى كان فى ذلك الوقت لان ن المصاحف لم تكثر 


۳ 


ق أيدى المسلمين . وکان لا یمن اذا و قعت الصاحف فى آیدی ااعدو 


ے 


ل 0 086 ۶ من الرآن من آیدی المسلمين : ونوم من مثله ف زماننا 


رر یا 
س ۱ ۳ إ2 
ره و الما دف و وكثرة القراء 5 


وال انطحاوی : ولو وقع مصحف فى يدهم ام يستخفوا به لیم وإن كانوا 
لا يرون بانه كلام ال فهم يشرون باه أفصح الکلام ا العبارات وأبلغ 


امعان فلا يستخفون ا بستخون بساثر الحعب ۲ 


لكن ما ذكره محمد صح . فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين » وقد 
ظهر ذلك من القراطة حين ظهروا على مكة » جعلوا يستنجون بالصاحف(۱) 
إلى أن قطع الله دابرهم . ولهذا منع الذى من شرى الصحف ‏ + أجبر على بيعه 
كما جبر(") على بيع العبد المسلم . 

وکذلك(۳) کتب الفقه عنزلة الصحف فى هذا الحکم . فأما کتب الشعر 
ادبا جا بحله مع عو وله زر ادر اه الكافر لا پجیر على بيعه . 


¥ وإت دخل إليهم منم ا فلا بان بدحل 
معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد . 


لآن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لا فى يده . 


ف إذا کانوا ریما لا یوفون بالعهد فلا ينبغى له آن یحمل 
اصح ٠‏ مع نفسه إذا دخل دارم با 


۸ -وإذا قال الحرّ أو الم للمسام : E‏ 
فا بات ل ا اا 


ألا ترى أن الننى صلى الله عليه وسلم كان قر ۹ على المشركين وبه 
آم )٥(‏ قال الله تعالى بلغ ما دل إأيك هن ربك (") ۳ وقال الله 


. 6 ق « بالصحف‎ )١( 

(۲) هاا ء ط ‏ بجبر » . 

(۲) مدد. الفقرة كلها لا توجد فى ب > آ . 

(1) ق © ب 6 أ ۱ بقل بقلبه » . 

(ه) فى هامئى ق ” وهذا لان اللبی عليه السلام كان يقرا القرآن على المشركين > وهم 
كانوا ارباب اللسان فيتلقونه منه » حتى ووی أنه عليه السلام كان يقرأ « حم . تلزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم, . غافر اللنب وقابل التوب شدید العقاب » فتلقن أبو لهب 
لمنه الله فجمل پردد فى ثفسه لحلاوته وبقول : ما أظن هذا من كلام البشر . حتى علم به 
أبوجهل فوقعت بینهما وحشة بهذا السبب . من خط الحصيرى » . 

() سورة الائدة ¢ ه » الآبة ¥ . 


۳۰۹ 


هذه الصفة فى القرآن والفقه المستنبط. من القرآن وهو الحكمة » كما قال الله 
تعال + ۲ ومن پوت الحكية افيد ارن شرا كيرا( اوقم ارون 
بالفقه 5 واعا یتحمق دعاءه (كهب) بذا الطريق إذا علمه ذلك وفهمه . 
وقال تعالى : وان أحد من الشرکین استجارك فأجره حى يسمع كلام ان(۳) 
يی يسمع فيفهم . فرعا يرغب فى الاعان لما يقف عليه من محاسن الشريعة . 
وعذا هو المراد من قوله : لعل الله يقاب قلبه) . 

ونی حدیث عّان رضی الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : «خیر 
الناس من تعلم القرآن وعلمه ) . وم يفص بين تعلم السلمین وتعلم الکفار . 

وإذا كان يندب إلى تعلم غير الخاطبین رجاء أن یعماو! به إذا خوطبوا » 
فلان يندب إلى تعلم المخاطبين ا آن مبتدوا به ويعدلوا كان او 

۹ وإذا دخل الشرکون دار الاسلام فاخذوا الأموال 
قوة » فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا فى دار الاسلام > 

لبم إا يتمكنون من المقام فى دار الاسلام بالتناصر » وف ترك التناصر 
ظهور العدو عليهم . فلا يحل لهم ذلك . 

وفعل امل الحرب ذه الصشة منکر قبيح 3 والنهی عن المنكر فرذي 
عل السلمین والذین وقع الظهور عليهم صماروا مظلوهين 3 ویفترض على 


(۱) سورة النحل ©» |١‏ 6 الآية ۱۲۵ ۰ 
(۲) سورة البقرة » ۲ » الآية 59؟ . 
(۲) سورة التوبة » ٩‏ ) الآبة "5 . 
0) ب » 1 © ۲ قبل بقلوبيم ٩‏ . 
(۵) ه « لرجاء ‏ . 


رل 


المسله 


من 


دفع ۱۳ م عن المظلوم(21 والأخذ على يدى الظالم . قال عابه ال ملام : 


ولا : حى عدا على يدى ! اظالم فتتأطروة على الحق اط لر۱ ,6۲۱ . 
۰ فإن دخلوا ہم دار E‏ کان الى 


الذرارى من ایدم ادا تس » ما ا حصو م 


۰ 0 4 1 5 ۰ ۰ 1 ۰ 
لا میم ۳ ملکرا الذراری بالإحراز بدار الحرب 4 فكوما ق ایدم 2 
دار الدرب وق دار الإسلام سه اع 8 والمعتبر > > دن | المعلحب: ن الانتعایف 


ا 


۱ ۲ فاا إذا دخلوا حصونهم فإن تاهم السلمون حی 
تور لاستنقاذ الذرارى فذلك فضل الوا به 3 وین 
تركوهم رجوت أذ یکونوا ی سعة من ذلك . 


1 
مأو ۲ 
ما 1 


لان ¡ الظاهر ا بعك ما ا إلى مأمنهم ودخاوا هو - يعجر الج مء( ول 


عن استنقاذ الذرارى من 


والاموال فى ذلك . فان فعلره 0 العزءة ٠‏ وإن ترکره لدفع الحرج والتقة 


عن آزفسهم كان لهم فى ذلك رخصة . آلا ترى أنا نعم أن فى يدالكفار بالروه 


(۱) ه « الظلومین » . 

1) فى هامس ق « وفی الحدیث عن النبی صلی الله عليه ولم انه ذکر امظالم التی 
وقعت فیها بنو اسرائيل والعاصی فقال : ۲ لا والذی نفی بيده » حتی تأخذوا على بدی 
الظالم وتأطروه على الحق أطرا ۰ من لسان العرب ۷ قلنا : وتاطروه ای تعطفوه على الحق 
كما في النهاية . 

(۳) ساقطة فى ب ؛ ‏ )¢ ق . 

(4) ق « الغالب على رأبهم » 5 


۲۰۸ 


والهند بعض أسارى المسلمين : ولا يجب على كل واحد منا الخروج لفتالهم 
1 0 
.£ ۰ ص 

۲ _فاما إذا كان ما ظهروا عليه الال دون الذرارى فإذا 
دخلوا دار الحرب 2 المسلمين أن له يتبعوهم بعد ذلك » 
وان كانوا 0 فهو أفضل . 

نم ملكوا الأمر ال بالاحراز > وانتهت العصمة الثابتة فیها بالاحراز بدار 
الحرب فالشحفت بساثر آموالهم . والسل‌ون فى سعة من أن یترکوا أتباعهم 
لأحذ أموالهم من أيدهم > وإن کانوا لو فعلوا ذلك لاعزاز الدين وقهر 
المشركين كان أفضل . فكذلك حكر هذه الأموال . 


Yor‏ و فا إذا ظهر أهل الحرب على ذرارى آهل 
الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضا . 

لان المسامين حين أعطوم الذمة فقد التزهوا دقع نع الظلم عنهم وهم صاروا 
من آهل دار الاسلام | ألا ۳ آن الإحراز بعقد الذمة للمال والنفس فى <کم 
الضیان : والعقوبة عنرلة الاحراز الذى ٠‏ لاسام توا الحكم فى وجوب 
الاتباع » والدايل | على | الغرق بين الأموال وش بعد دخول دار الحرب 
5 لو أسلموا سلدت لهم الأموال : وأمروا'برد الذرارى . وف دار الإسلام 
از الا رو الأمرال رای وان شوت رامل الله ل ذلك سرا 


فیتضح الفرق . 
4 وإن كان المسلمون حين ابم هذا التفیر آکبر الرأى 
تيم نهم إذخرجراى إثره لم ید رکو م حى يدخلوا حصونهم فى 


(ا) ه ” يدركوا 4 ۰ 


م ۱6 ح ١‏ السير الكبير 


التزا ره او روآدای الخرت ی الام لا رجوت أن 
یکونوا فى سعة من ترك الاتباع . ۱ 

لأن البناء على الظاهر جائز فى مثل هذا . والظاهر أَنهم فى الخروح بتعبون 
آننسهم من غير فائدة . وإنما الذی يفترض فيه الخروج بعینه( على کل 
آدرکهم : وقوی ءل الاستنقاذ 


3 
1 


من يباغه إذا کان أكبر الرأى منه أنه إذا خرج 
3 
امن ایدم رة (۳) من المسلمين على ما دنا ۱ 


۵ قال : ولا ان لل یسکنون النغور من السلمین 
أن درا فا النساء والذرارى وإن م يكن تتن ۳ 
وبين اون العدو ار للمسامين . 

ل يندبون إلى القام فى الثغور . وإنما يتدكنون من المقام بالنساء 
والذرارى . فالنساء سكن للرجال©) . ولأنبم إذا أقامرا فى ( 0ه 1 ) ذلك 


اوضع بالنساء والذراری کذروا کرور الرمان حی بصیر ذلك الوضع مدا 
۰ من أمتسار المسلمے » ویتخذ السلمون وراء ذلك د ثغرا بالقرب من العدو . 


ولکن هذا إذا کانوا بحیث لو نزلت هم جابة العدو 


قدروا عا لى دفع شرمم عن أنفسهم وعن ذرارهم . وتمكنوا من 
أن ر إلى أرض الإسلام . 


۰ » هه « لمينه‎ )١( 

(۲) ق بمنعة الملمين » 

(۳) ه « بين ذلك الفور وبين ٠۰‏ 6 . 

()) ها 7 مكن الرجال ۴ . 

(ه) ق « حلبة » . وفى هامش ق « الحلبة جمع الفرسان وبالجيم موت السدو . 
حصيرى » والى جانب ذلك ها بلي ۸ وقوله قى السير أن نزلت بهم جلبة السدو » وفى 
موضع آخر : ولا يقدرون على دفع جلبة العدى . ويروىم حلبة بالحاء وسكون اللام وهی 
خيل تجتمع .. من كل أوب ؛ واذا اجتمع القوم عن كل وجه لصرب قيل احلیسوا .. 
مقرب ۶ 


۱1۰ 


£ 

65 فاما إذا م يكن ذه الصفة . 

أى كانوا عددا قليلا لا یت کنون من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على 
اإخراج الذراری إلى أرض الإسلام . 

فإنه لا ينبغى لهم أن يتخذوا النساء فى مثل هذه الشغور . 

لأن لامر 0 يضيعون فى مثل هذه الثغور > ویأمنون الضياع ف 
«لفصل الأول . هو نظیر ما سيق من الفصل بين الصائفة والسرية 5 إلا أن 
ناك کره رجاهم اليش د نم للمباضعة + وم يكره ذلك فى الثغر 
إذا کثر فيه المسلمون . لآن آهل د لا يطول ا فى دار الحرب 
فلا یحتاجون إلى النساء مدة مقامهم ی الظاهر . فأما هل ل الشغور يطول مقامهم 
فى الثغر » بل يؤمرون بان لا يبرحوا منها . وإذا کانوا OE‏ 
بالقام فيها » فلهذا ل ير(" بأساً بأنه يتخذوا فيها النساء والذرارى . 

۱ 

۷ - فان قال أهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن 

تانا و لکه كن نستغيث با لسلمین فیأنینا الغیاث منهم ی ی 
فانه اشغ ی لهم ا النساء والذرار ی إلى مثل هذه او 


0 لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهم : ولحوق الغوث 3 سح 


۳ 


بالاحتياط . أله ترى ا أنه عر أن تمع فتنه 92 تسمه نود 0 000 


بعضهم ببعض(۳) حنی لا يقدروا على إغاثة9©) تلك التغور » فيضيع من 


)١(‏ ه « غرابا » . ونی هامش ق وعزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة وزان 
غرفة وعزوبة اذا لم بكن له اهل فهو عزب بفتحتین وامراة عزب ایضا ۰ وجمع الرجال عزاب 
پاعتبار بنائه الاملی وهو عازب » مثل کافر وكفار ۰ مصباح » ۰ 5 

(۲) ه ۲ نر / ۰۰ 


ˆ (۳) ب 6 أ « لعض ۲ ۰ 


9) أ » ه ¢ ب « اعانة » . 


11 


فيها من النساء والذرارى . فلهذا لا يستقام 9 البناء على الغوث . وإما 
يبنون ذلك على شوكة أنفسهم . 
١ 3 ۱‏ 
۸ وذ کر عن الشعى اَن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| قال: «من ترك دابة مهلكة فهى لمن أحياها ) . 


| 


وبظاهر هذا الحديث أخذ بعضی العلاء فقالوا : اذ؛ ترك الغازى دابته 


۳ 


2 هز عة (۲) فاخذها مس آخر ا2 فهو أحق سا لان الأول تركها 
معرضاً عنها » وإنما كان مالكاً لها لكونه محرزا لها بيده : فإذا زال ذلك 
التحقت بالصيود ؛.فهی لن أخذها وأحياها . 

ای یم فان هذا سيت اه تام اوقد فا 
الشرع قال الله تعالی : ماجعل الله من بحبرة ولا سائبة . الابة 4 (۳. 

, 

وليس التسييب ف الدواب نظير الاعتاق فى العبيد . فبالإعتاق تحدث 
فيه صفة الالكية فتنتى المسلوكية . وبالتسييب لا تحذف صفة الالكية فى 
الدواب . وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها . وحرهة الماك باعتبار حرمة 
امالك (لاه ب) فلا علکها أحد بالأخذ . 


: : 
۹ -وذکر عن الشعی أنه قال : باخذها صاحبها ولا نفقة 
له على الذى أحياها إن كان آنفق من ماله . وڏا تبين 


— 


3-5 


الحديث الأول رهم 8 فالشعی هو الذی رواه ؛. وما كان يفى 
کاس ای ما هدن 


(۱) ق « لا سمهم » ۰ 
(۳) ق غنیمة » وفی الپامش ١‏ هزبمة . نسخة ° ۰ 
(۳) سورءة الاندة هم ۵ ¢ الآبة ۱۰۳ ۰ 


۳۱ 


ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به . 


ffe ۰ 1‏ 3 5 7 ۳ ار ۳ 
اد كان مخالفا لاصو . فکان الرجوع إلى القام العفق على قبوله وهو 
قوله صلى الله عليه وسام ۳ لایحل مال امریء مس إلابطيبة نفس هله ) أولى 5 


وكذلك قوله عليه السلام : «من وجد عين ماله فهو أحق به» دليل 
عل صحة ما قلنا . 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على 
اه نی ما نف ل عليه م ماله . 


03 
انفق در إذنه 5 


وقال الشعی : ليس عليه شىء من النفقة إن كان 


ويشول الشعی ۱ ماخ لأنه تمر 4 بالإنفاق .عا 2 ملاك غير رابغير إذنه . وهو دريك 


۳ 
۹ 


أن يازهه ديناً فى ذمته لنفسه : ولیس لأدد هذه الولاية على غیره . 
فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن فى الإنفاق هن صاحبها 


ل ر الظاهر ۲ لانه لو کن ه ن إخراجها أنفق عليها دن مال دعسه ) 


رز 
00 
0 


ذا عجز عن ذلك کان EEE‏ بكل من يقوى على ذلك راضياً بان ينفق 
عيها مت ماله . ودلالة الاذن کصریح الاذن . ولکنا نقول : هذه الاستعانة 


0 03 
يحتمل أن یکون منه على وجه التبرخ : ويحتمل أن يكون على وجه 


مد 


ا 


2 


أ حو ت عليه عا ينفق . والمحتما لا رصل حجة لایجاب الدبء له فى ذمته ء 
دی رحد ۰ لا ب سه ۰ ک 
ودر ذظير المودع ينفق على الوديعة فى حال غيبة صاحبها بغير آمر القاضى 2 


فإنه لا يرجع على صاحبها عا آنفق لهذا المعنى . كذا هذا . والله الموفق . 


۳۱۳ 


۳۷ 


ان اسف الال 
إذا وجد فى أخریات الناس رجلا مع دابته 
۰- و|ذا جعل أمير العسكر على الساقة() رجلا يلحق من 
تخلّف بالمعسكر فهو حسن فى دخول دار الحرب والانصراف منها . 


لأن فيه نظرا للسلدین . فالذئ يغلبه النوم أو يعى(؟) رعا یجلس 


او 


و ينام للاستراحة فى موضع الخوف ثم لا يلتحق بالجیش فیضیع . 


65 وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسکر 
یومن عليه الضياع . 

رق نظیره قال عمر رضى الله عنه : لو ثركتم أبعم آولادکر . 

۲ - فإن وجد صاحب الساقة رجلا قامت” عليه دابته فأمره 
ا "ور ادق .یا سک اه ا فاخاو زیت 
بالسکر وترك دابته فهلکت » لم يضمن له شیا . 


3 1 5 و 
لانه ما تعرض للدابة بشیء ‏ نا آحسن إلى صاحبها حین ألحقه بالعسکر 


۰ ساته السکر ؛ آخره » مغرب‎ ١ فى هامش ق‎ )١( 
. »© فى هامش ق ۲ وعی اذا لم بپتد لوجهه . مختار‎ )۲( 
. » (۲)فی مامش ق « وتامت الدابة © وقفت . مخار‎ 


۳1 


1 


ولو E‏ إلى صاحبها بان ۳ صاحب الواشی حی ضاعت مواشیه 
ل يضمن شيع . فإذا اج إليه كان ازل . ولآن الرجل ابتا ی ببليتين : إما 
یذیع دابته أو يضيع نفسه (108) إن وقف معها . ومن دفع إلى شرين 


1 


فعلیه أن بخدار آهونهما . وذلك() ترك الدابة . فصاحب الساقة آمره عا 
دق علره و فعله شرعاً فیکرن محسناً » وما على ااحسنین من سبیل . 
۳ -وان كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم 
NK:‏ ھل 
منعه من آخذها » فهلكت » فهو ضامن له قيمتها . 
لآنه فوت له يده بصنع 9) آحدثه رق الدابة » وذلك عض مله . 
توضیحه(؟) أنه آمر بازالة ید صاحب الدابة عن الدابة وغا آمر بالحاقه 
بالعسكر . وهو فيا آمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته » فیکون ضامناً له 
متها إذا آخرجها من يده كغيره » وكذلك. إن ذيحها صاحب الساقة أو ضرما 
e ۲ 5 55‏ 
فقتلها فهو ضامن . وهذا أظهر . 
۶ - فان أخذ صاحب الدابة ة بلجام دابته ففكُ صاحب 
الساقة یده و لحقه با كر وترك الدابة فى موضعها لم بضمن‌شیگا. 
۲ د 
لان صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة . 
وهذا دلیل لأى حنيفة ون پوسف رحمهما الله فى أن ضان الغصب 
لا يجب إلا باعتبار صنع ف الخصوب يفوت يد الالك بتحویله عن الوضع 
الذى كان يد الالك عليه ثابتاً فيه . فإنه إذا أخذ لجام الدابة ونحاها كان 
ضامناً »و إذا فك يد صاحبها عن اللجام لم يكن ضامناً » وتلف الدابة فى الموضعين 
(۱) بياض مكان هله الكلمة فى هب . وقى ب ( أتى » ولعملها : أسى 
(۲) ه « وذلك فى ترك ) . 
5) ب « بصنیع » . 
()) ب 6 هد » ط 6 ١‏ يوضحهة ٩‏ + 


51 


2 1 £ 
حاصل بسبب واحد : الا أن محمدا رحمه اله يسلم هذا الأصل فيا يحتمل النقل » 
ولکنه يقول فما لا یحتمل النقل :یقام غيره مقامه باعتبار تفویت ترات الملاك 
النقل إلى مجلس القاضی 3 م فما ۷ يحتمل يقام ذكر الحدود مامه لخر 


وكذلك لو كان الرجل راکبا فأنزله کرها وألحته 

لأنه لم يصنع فيها شيئاً > اما صنعه فى صاحبها . 

5 وإن أخذ صاحب الساقة 2 الرجل فَالحقه بالعسکر وترك 
دابته فمر ما و كانوا على |ٍثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتی 
آلحقوها بالعشكر » ثم حضر صاحبها هو أحق با . 

لگ وجد عين ماله فيكون أحق به . وليس لهم أن يرجعوا عليه ما 
آنفقرا : لانه لم يأمرهم بذلك . وقد بینا هذا . 

وحکی أن الزبیر بن الموام رضی ال عنه كان له رمح طویل . وکا 
إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فیمر به بعض الأعراب من یکون فى آخر 
العسكر فيأخذه وهو لایعرف قصته : حتى يأ به المنزل » فیجیء الزبير ويقول : 
E‏ ور لط ا 

۷- فان کانوا حين آتوا مها العسك | الأمير خبرها 
فأمرم نز را عي تاه ۱ 
حر صاحیها + أحذها وأعطاهم ا قشو به آمر | الامیر 
(8ه ب) . ولم يعطهم شيئًا ما أنفقوا قبل ذلك . 


لیم 


1 


لان ف () هذا أل تساو كم ورس فد لنت زان 

9 تبق بدون النفقة : والانسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير . 

ولامیر ولآية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند : فكان آمره 
بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية . 


۴ 


۲۸- فان قالوا : آنفقنا علیها بعد الامر کذا وذلاك نفقة 
لي موقا ا :لم ينفقوا عليها منذلكشيمًا ‏ فالقول‌قول 
ا 

لاہ يدعون فى ذمته ديئاً لأنفسهم وهو متكرء فيكون القول قوله 
نا 8 عل علمه : لأنه استحلاف على فعل الغير : وهو إنفاقهم عليهاء 
فيكون على العم دون الشبات 

۹ - فان آقاموا شاهديّن مسلميّن على ما ادّعوا » أو كان 
إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها . 

ولا يلدفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية : وذلك علي الأمير 


2 


أو شهادة شاهدين . 
۳۷/۰ فإن كانوا -حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود 
وجدو ها - لا یدرون لن هی ؛ إن رأى الامام e‏ 


ا 


. 4 5 5 - ۹ 
لان ذلك نظر منه(؟) لصاحبها . فالانفاق رعا ياتى على مالیتها » وحفظ. 
ثمذها ا من حفظ. عيلها د ۳ ولایة النظر عل جنده . 


(۱) ساقطة من فط . 
(۲) ه « بعد الامر كذلك نفقة مثلها » وفيها سقط . 
(۳) ط ) ه « شهدت “ . 


()) ها "افيه » . 


1¥ 


وتن لوت ا ای 

١‏ فان كان أمرهم بالإنفاق زمانا ثم باعها » فقالوا : : آعطنا 

من الشمن ما آنفتنا » وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن 
يحضر صاحبها أو بعد ما حضر أعطاهم 

لبم استوجبوا ذلك فى ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة » ولهذا 
لو حضر صاحبها كان لهم أن یحبسوها حتی يأخذوا ما أنفقواء منزلةراد الابق 
يحبسه بالجعل. والشمن بدل تلك الالية » فیعطیهم لمیر مقدار حقهم مز ذلك . 


5 £ 5 
وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الامير خصم فيه 


ذا انقفو بعد ای : 


عن صاحيها » کا تقبل البينة منهم ف ابتداء الأمل بالإنفاق 3 فإہم لو قالوا 
للأمير : وجدنا هذم الدابة ولا نعرف(1) صاحيها » أمرم بأن O‏ بشهود. 
على ا ¢ ويقبل ليأمرهم ب بالانفاق ۲ 

YY‏ فان م 9 بشهود و رأى الامیر الذظر 1 آن 9 لثم 


۳ 
م 


يذلك فلا باس بان يقول : آمرتهم آن ينفقوا عليها » على أنه 
إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها » وإلّا فلست آمرهم 
يشىء من ذلك . ويشهد على هذا : أو يقول : آمرتهم ببيعها 
وإنفاق ثمنها إن كان الأ ر كما ذكروا . وان كان الأمر على 
غير ما زعموا فلست آمرهم بشىء من ذلك . 
وهذا لان الإشهاد بذه الصفة یتمحض(۳) نظرا لصاحبها بانیم إن 
(۱) « يعرف ٩‏ . 


0) ب » أ « باتوا » . 
(9) ها « تمخص ؟ ۰ 


۳۱۸ 


کانوا صادقین بحیا ملکه هذا 3 وإن كانوا غاصبين لايستفيدون البراءة عما 
لزمهم من الضیان جذا . ولذلك(') لا يجوز البیم ( 189 ) باعتبار هذا الأمر 
ذا كان من فى يده غاصباً . 

۳ - فان حضر صاحبها وقد هلك الثمن فى يد من باعها 
بعد آمر الأمير ذه الصفة فان أقرٌ مما آخبر المخبر به الأمير فهو 
برىءٌ من ضانه وضان نه . 

لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . 

۶ وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى 
يقم البيّنة على ما يدعى » فإن أقام البيّنة على ما یدعی » 
فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ١:‏ 

۷۰ - فان وجد صاحبها الدابة فى يد المشترى كان له أن 
يأخذها إذا أقام البينة أَنّها له . 

لأنه وجد عين ماله 5 

۹ - فان آقام المشترى البيّنة على ما قاله الواجد وعلى 
ارون ايرس لاه ی 

لأنه آثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . 


ی ص م 
۷ - وان م يكن له بينة اخ الدابة صاحبها ورجع 
المشترى على البائع باشمن . 
لاستحقاق البیع من يده . 
(۱) ه ‏ وکدلك > . 


۱4 


۸ فإن أقام البائع الببّنة على ما ادّعى » من أنه وجدها 
ضائعة وان الأمير أمره ببیعها بریء هو من الثمن . 

بمحضر )١(‏ من الذى استحقه . 

وهذا النقييد دليل على مسئلة أخرى وهو أن() المشترى إذا استحق 
منه البیع فأراد(۳) أن یرجم بالشمن على البائع » فأقام البائع بينة على آمر 
يبطل به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ؛ وإلا فلا ء إ 
ورجع الشتری فأخذها من الستحق ؛ لأن الثابت بالبينة کالثابت بإقرار 
الخصم : 

وی قاض رفع إليه هذه الحادثة. وستل إجازة البيع لم يجزه حى تقوم 
البينة عنده على جمیع ما بينا . لأن ولاية الاجازة إا تثبت له ذا ظهر جميم 


ذلك عنده ‏ ولا یظهر إلا بالحجة . والله المعين . 


(۱) قوله « بمحفم من الذی .. الي توله والا ثلا » لا بوجد .فى ب  »‏ ؛ ط .وقد 
جمل في هاش ق وکتب تحته 7 من خط الحصیری ‏ . ۱ 

(۲) ساتطة من ف . 

(۳) ه « اذا » وهو خطا ۰ 


۰ 


۳۸ 
باب جدة الشکر 


5 راج في 5 3 3 1 
68-_ وإذا أنى الامیر أمر یسره فاراد أن يسكر الله تعالى عليه 

٤ 3 1‏ 9 مت ی ار تن ا 2 1 
فلا باس بان یکبر مستقبل القبلة ؛ فيخرٌ ساجدا يحمد الله تعالى 
ویشکره ؛ ويسبّح ويكبر تكبيرة ويرفع رأسه . وهذه سجدة الشكر 


وهی سند عند محمد : وكذلك ف قرل الى يوسف . رواه عله ابن سماعة . 


فاما أرو حنيفة فکان لابراها شیا . آی شيعا مسنوناً + أو لاپراها شکرا تام 
فإن تمام الشکر فى أن يصلى رکعتین » كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة . 

وقد زوی عن ٍبراهم النخعى أ كان يكرهها ۲ 
من() يكون منظورًا إليه رعا يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند 
. فيكون مدخلا فى الدين ما ليس هنه . وقال عليه السلام : 
ومن آدخل فى دیننا ما ليس منه فهو رو 9 . 

1 1 1. 

وما من ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله تعال على کل احد من صحة 
أو غير ذلك . فلو اشتغل بالسجود عند كل نعمة لم يتفرغ لشغل آخر . ولا 
وفی(۳) حبى سجد كان ذلك نعمة ینبغی أن بسجد لها ثانياً . واکن استحسن 
محمد الاثار الروية فى الباب . 


زناه ۲ ان هه 


(۲) فى هامش ق « ای مردود عليه . وهو مصدر وسدف به . نهاية ٩‏ ۰ 


(۳) ه « وكف ) ۰ 


۲۲۱ 


1 
00 


بشر ببشری تسرّه يخرٌ ساجدا لله(" . 


£ 5 ل« 5 
وروی أنه عليه السلام مر برجل به زمانة فسجد. ومر به 
بو بكر وعمر (5ه ب ) ففعلا ذلك . 


٤ ۰‏ ۴ 9 إن سلم 
وق كتب الحديث يروى آذ النی عليه السلام كين 


یعی ناقص الخلق . 
وروی أن آبا بكر رضى الله عنه لما أتاه فتح الامة سجد . 


٤ 3‏ 55 57 3 
وعن ألى موسی الاشعری قال : كنا مع على بن‌آلی طالب بالنهروان 
اه نمی ذا الثديّة(" . فالتمسوه فلم یجدوه . فجعل 


(۱) ها » ط 0 خر لله ساجدا .۰ 

(۲) ف مامش ق « فى الحدیث أن النبی عليه السلام مر بنفائی » وروی برجل نفاش » 
فخر ساجدا . وروی أنه عله السلام رای نفاشا قسجد شکرا ۰ هو القصير فى الغاية 
الضعيف الحرکة . مفربه 4 ۰ 

(۳) فى هامش ق « في حديث الخوارج ذو الثدية هو تصفیر الثدى ۰ وانما آدخل فيه 
الهاء » وان كان الثدى ملکرا » كأنه اراد قطبة من ثدى . وقیل هو تصفیر الندوة بحذف 
النون لانها من ترکیب الشدی وانقلاب الياء فیها راو لفية ما قبلها » ولم بضر ارتسکاب 
الوزن الشاذ لظهور الاشتقای ۰ وروی اذو اليدية © بالیاء بدل الثاء ‏ تصفیر اليد وهی 
مؤنئة . »© اه تهابة , 

ثم تحت هذا ما یلی : ۲ والشدی هذكر . وأما تولهم فى لقب علم الخوارج ذو الثدية 
قانما جىء بالهاء فى تصغيره على تأوبل البشضعة . وأما ما روى من على رضی الله عنه انه 
قال يوم قتلهم : اظر فان فيهم رجلا احدى ثدييه مثل ثدى الراة فالمواب احدى بديه . 
وذلك أنه كانت مكان بده كمة مجتمعة على منكبه ناذا مدت امندت حتي توازی طول بده 
الاخرى ثم تترك فتدود . مغرب »4 . 


روک 


5 ۲ 32 وى م 
يعرق جبينه ويقول : ما كذبت ولا كذبت . فوجدوه فى 


.2 2 1 1 7 0 
ساقية أو بغر فسجد عل رضى الله عنه سجدة . 
وأصل هذا ما روى أنه لما قاتل على رضى الله عنه الحرورية قال : انظرو 


500 5 £ 1 
فإن فيهم رجلا إحدى ثدييه مثل ثدى المرأة . حدثی نی الله 


۷ 
الم 


فقلبوا القتلى قلم و لقال انطواي واه ها ديت ولا ا 


قالوا : فإن سبعة نفر تحت نخل لم نقلبهم بعد . قال : انظروا . 


5 


قال الراوى : فرأيت فى رجليه حبلا جروه به حى ألقوه بين يديه . 


10 £ 
فخر لله ساجدا » وقال : أبشروا . 


ان f f.‏ ۳ 1 3 سم ِ 
وإنما فعل هذا لانه أخبرهم أن رسول الله صل الله عليه دسم اخیره يان 


القوم الذى فيهم رجل ذه الصفة يقاتلونك دم على الضباالة . فحين وجدوه 


كان ذلك نعمة عظيمة . فلهذا خر لله ساجدا . وبالله العون والتوفيق . 


(۱) ه « أدبر » وهو خطا . 


۳۳۳ 


۳۹ 
باب صلاة الخوف 


ها تن یز الله : اختلف الناس فى صلاة الخوف . 
وأحسن الأقاويل فيها ما قال ار نعباس وإبراهم النخعى وجامعهن () 
عليه ابن عمر . وهو أن بجعا ل الإمام الناس طائفتين فتقف طائفة 
العدو ا بطائفة د شطر الصلاة. ثم تذهب هذه الطائفة 

۶ 03 2 5 
بإزاء العدو وتانى الطائفة ئفة الاخری فيصل ہم شطر الصلاة ۲ 
مس . وتذهب TT‏ العدو یت 
0_6 انين و ی تق الطائفة الشانية فيقضون 
ما ۳ بقراءة مسیوقون 03 

وقد بینا فى کتاب الصلاة ما نی هذا الباب من اختلاف الاثار واختلاف 

العلماء » وما فی( نوادر ای سلمان لای یوسف من الفرق بینهما إذا كان 


العدو تى جهة القبلة أو فى دبر القبلة فى حكم صلاة الخوف . 
۲ وذكر هاهنا فى حديث ابن عمر رضی الله عنهما 
أن الإمام یصلی بكل طائفة سجدة . 


. » فى هامس ق ووافقهما عليه . نخة‎ )١( 
۰ ۷ ف » ب » أ « وفی‎ )۲( 


£ 


وغا أراد به ركعة . وهذه(۱) لغة معروفة عدد أهل الحجاز . يقولون : 
۳ وذكر فحديثه أيضًا : فان کان‌خوفا هو أشدٌ من ذلك‌صلوا 
رجالا عل أقدامهم ور کبانا مستقبا لى" القبلة أوغير مستقبليها . 


وإنما أراد إذا کانوا قیاما لامشاة 4 فان الشی عمل لايجوز الصلاة 
معه ممنزلة السباحة فى البحر والسای ۳۹ زمان القعال . 


۵ -وذکرعن 0 1 ) محمد بن بجی أن النى صل الله 
عليه وسلّم كان إذا سافر فنزل منزلا لم بقعد حتی صل یصل ركعتين . 


وأهل العدیث يروون هذا الحديث آتم من هذا » لأنه فى کل منرل كان 
2 1 7 
يعين مکان الصلاة ولا فيصل فيه رکعتین ‏ وهکذ اینبغی لكل مسافر أن یفعله » 
E‏ 
فإن النزول للاستراحة » وذلك نصيب البدن : فالأولى أن يقدم أمر الدين عليه . 
وروی أن النبى صلی الله عليه وسلم فى بيته کان یصلی ويسعى فى مهنة(") 
أهله » وبه ۳ فقال : «لا تعخذوا بیوتکم قبورا ؛ . قيل معناه : لاتصلوا 
£ ی 1 ۶ ۲ 
قبه . وقيل معناه : بان تناموا فيه من غير حاجة وان تعینوا أهاليكم ف 
حوانجهم . وقال صلى الله عليه وسلم : «جعلت قرة عينى فى الصلاة » » وقرة 
۱ ۴ 
عي آمثه فعا فيه قرة عینه . فالبداية به عند النزول فالمنزل اول . 
(۱) ه 7 هلا 4 
(9) هد « متتقبل » وهو خطاً . 
(۲) هه « المسابقة » . 
()) لا توجد فى ق » وفى هامشها « فى زمان القتال . نخة » . 
(ه) فى حاشية ه ۸ لا يوجد فى المحابة ٠‏ ولعله محمد بن بحیی بن حبان الانصارى 
الدني الفقيه من التابمين . فالحديث مرسل والله أعلم » . 
() فى هامش ق « الهنة بفتح اليم وكرها الخدمة والابتذال ٠.‏ يقال للامة انما 


(to 
م ۱۵ ح ۱ السير الكبير‎ 


و 


۱ 0 2 
۵ -قال : وإذا ابتلى الساء بالقتل صبرا فانه بستحب له 
۳ 0 ۰ ۱ ۰ یا ت 0 


ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار . قال الى صلى الله عليه وسلم : 
«من خم كاي قلاف قن اسم علش وس وال الأموق ریت رن وا 
ونی حديث ابن عباس رفى الله عنهما أن اللی صلى الله عايه وسلم قال : 
ومن كان اول كلامه وآخر كلامه قول لا إله إلا الله غفر له ما بين ذلك + 
فلهذا استحبوا أن يلقن الصبى فى أو ل ما يقدر على التكلم كلمة التوحيد - 

ويلقن ذلك عند موته أيضاً ايكون أول كلامه وآخر كلامه هذا . 
ثم الأصل فى الباب حديث ان : فإنه 0 فبيع 
مک خرجوا به إلى الحل”" ليقتلوه. فقال : دعونى أصلٌ ركعتين . 
ركعتين . ثم قال : لولا أن تظنونی جزعت 


۱ 9 ۲ 0 5 
من الموت لزدت . وف رواية : آوجزهدا وقال : لولا خشية أن 


فقالوا : صل . فصلل 


ب 


يو 
فلم ير إلا شامتا او أو ]قينا نا وده حور فا 
عى السلام » فأقرىء رسولك وأصحابه منى السلام . 


)١(‏ فى هامش ق ” سلبوه بالتنعيم » وكان الذى تولى ملبه عقبة بن الحارث وابو 
عبرة العبدری .۰ نخبیب أول من صلب فى الاسلام » واول من" سن صلاة ركمتين عند القتل . 
روى عنه الحارث بن المرصاء ٠‏ وخبيب بذمم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الاولى وبعدها 
ياء ساکنة ۰ جامع الاصول » .۰ ۱ 


(۲) موضع بمكة . 


9 


5 1 ل‎ ٤ 
وروی أن النى صلى الله عليه و السلام وهو عا‎ 
. المذبر بالمدينة‎ 


زاد ف ۳ الحديث أنه التمس منهم أن يكبوه على وجهه مستقبل 


تیاه ليقتلوه وهو سناجد ‏ فأبوا عليه . فجعل يقول : 


3 1 
۳ 5 ی ب م 
على اى جنب کان E‏ الله مصبر عی 


دم حابو د بعك القتل همست در الكعية 5 فتحو لت ته 5 


ی صار مستقبل 


که 
وقد استحسن رسول الله صل الله عليه وسلم ۳ صدعة جیسب علا القتل 


ان الصملاة اام و سیاه سید الشهداء وقال : لاهو رفیی ی اایحنة . فصارت 


۷ قال : وصلاة الخوف إنما تكون” إذا کانوا (.دت) 
ی . فأمای حالة السایفة" والطاعنة والرمی فلا 
تستقم الصلاة لآن هذا عمل :ولا تستقم الصلاة مع الاشتغال 
ا ن مله ا واکتهم یرون الصلاة لآ یقرغوا من ذلك. 


3 


لان ما يفوتهم من الصلاة عکنهم تدارکه بعد هذا : وما يفوتهم بالاشتفال 


لاجم 


۳ الصلاة 3 والكف عن القتال ف هذه الحالة لاءکنهم تدا رکه ۳ 
(۱) ها ۱ انقلة ۰ 


(۲) ها « كون ۰ 
(۲) ق ١‏ المابقة » . 


۳۳۷ 


٤ 1‏ ۳ 
۸ - والاصل فيه حديث أنى سعید الخدری قال : حبسنا یوم 
# ۱ و ١‏ 
الخندقعن الصلاةإلى هوى من الليل ح ىكفينا » كماقال اللدتعالى : 
وک ى الل المؤمنين القعال) 00 . فد سول اله صل اله عليه وس 
بلالافاًمرفاًقام الصلاة ةصلاةالظهر 4 فصلاها کأحسن‌ما کانیصلیها 
ی وقتها » ثم أقام العصر فصلاهامشلذلك ثم امغرب أن اه ۹ 
وذلك قبل أن يّنزل فى صلاة الخوف : : (فرجالا أو ركبان 94 . 
۹ وق رواية ابن مسعود رضى لله عنه أن رسول الله صل لله 
E, &‏ £ غ 9 0 
عليه وسلم آمره فاذن و آقام للاویل » ثم أقام لكل صلاة بعد الاول : 
وقيواة عله 2 أمره EF‏ وأقام لكل صلاة 7 بای 
وفيه دليل جواز تأخير الصلاة لشغل القتال ؛ وآن الستحب فى الفرائت 
آن‌تقضی بالجماعة كما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم » وان كانوا قياماً على, 
أرجلهم أو ركباناً لايعملون شيثاً صلوا بالإماء ولم یجز لهم تأخير الصلاة » لآن 
عند العجز عن ال ركوع والسجود» الفرض بتادی بالاعاء : وعجزهم ظاهر . 
E ۹۰‏ ابن عباس رفی الله عنهماٍ قال : تسی 
۳ 


(۱) فى هامش ق « الهوی بالنتح : انحين الطویل من الزمان » وتیل هو مختص 
بالليل . نهاساية » . 

(؟) سورة الاحزاب ) ۳۳ ) الآية ۲۵ . 

(9) سورة البقرة » ۲ » الآبة١؟]‏ ۰ 


TIA 


وفيه دليل على أن الترتیب يسقط. بعذر النسيان . وقد بینا هذا فى کتاب 
الصلاة . ۱ 

ثم بوم الأحزاب هو یوم الخندق أيضاً » وقد ذكر فى الحدیث الأول أنه 
ترك أربع صلوات + وق هذا الحدية. ذکر أنه ترك صلاة العصر + 
وكلاهما صحيح . فقد روى أنه قال : «شغلونا عن الصلاة الوسطی » ملا الله 
قبورهم وبیومم نارا» یعی صلاة العصر . 

فوجه التوفيق أن كل واحد من الأمرين كان فى يوم على حدة ‏ لام 
كثر تلاك 


3-9 


بقوا فى الخندق سبعة عشر يوماً . وكانوا مشغولين بالقتال فى 
الايام ليلا ومارا . والله الوفق . 


وف 


31 
باب الشهید وما يصام به 


0١‏ قال محمد رحمه الله : الشهيد إذا یل ف المعركة لم 
ا عليه فى قول أهل العراق وأهل الشام . وبه نأخذ 
وق قول أهل الدينة لا يُصل علیه . ومن قال ذلك مالك 
واعلر أن محمدا رحمه الله سلاك فى هذا الکتاب للترجیح طريقاً سوی 
ما 0 ساثر الکتب :)151١(‏ وهو أن نظر فیا اعتلف فیه آمل العراق 
وأهل الشام وأهل الحجاز . فرجح ما اتفق علیه فربقان(۱) ها افو 


ما ترد به فریی واحد . وها ا لاو ف ما دو المدهب ااظا لاهر لأصحابناف ال ومح > أنه 


- 


لايكون بكثرة العدد . وعليه دل ظاهر قوله تعلى : * إلا الذين آمنوا وعماوا 
سے 


الصالحات : وقلیل ماه 4( (r‏ وقال تعالى 8 ولکن 
1 


وفال تعال ل وما أكثر الناس ولو حر صت ءوس 04( 8 

ووحه ۳ اعتبره داهدا أن مثل هذا الا ای إا كردت على اشتبا 
الأثر (( فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المغازى » وکان ذلك آمرا 
ظاهرا . فتهمة الغلط. فیا تفرد به فریق واحد یکون آظهر من مة الغلط. 
فيا اجتمع عليه فریقان كما فى هذه السثلة . 


(۱) ه « الفر نان » . 

(۲) سورة ص 4 ۳۸ »2 اآبية ۲ . 

(۲) سورة الأعراف 4 ۷ » الآية ۱۸۷ ۰ 
()) سورة بوسف 4 ۱۲ 6 الآية ۱۰۴۳ ۰ 


زه) ط » ه « الاشتباه فى الآتار # م 


نضا" 


۲ - فان جابرا روی آن النی فل اله عليه وسل لم بها على 


با 
شهداء أحد بر کر شاه يروو ناض عليهم . حى ر رووا انه 
صل على حمزه رضی الله عنه سبعين صلاة » کان موضوعا بين يدى 
1ل 5 دز ۳ ر ت 
رسول الله صل الله عليه وسام كلما ای رجل صل .عليه وعل حمزةمعه 5 
۱ ٍ 204 
وکان جابر رضی الله عنه یومثذ قتل آبوه وخاله . فکان مشغولا 
۱ 5 0 
مهما > لم يشهد صلاة رسول الله صل الله عليه وسام على الشهداء ‏ 
عل ما زوق آنه حملهما إل الدينة فنادی منادی رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن ادفنوا القتل فى مضاجعهم . فردهما . 
۱ 

ولا شاك أن وهم الغلد. ۳ روايته عور 

۲۳ - نم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الست استغفار 3 
و ترحم عليه : والشهیدیستفی عن ذلك » فلن السیف‌محاء للذنوب 

ونحن نقول : الصلاة على الميت من حق المسل على المسلم كرامة له : 
والشهيد أولى ذه الكرامة . ولا إشكال أن درجةالشهيد دون درجة من غفر نه 
ما تدم من ذنبه وما تأخر» وقد صل عليه أفيانة 3 والناس يقواون : وارحر 
محبدا وآل محمد ف الصلاة : فعلمنا أنه لا يبلغ الشهيد درجة يستغتى مها عن 
استغفار المؤمنين والدعاء بالرحمة له . ومن يقول منم إن الشهيد حى بالندں 
ولا يصل على الحى فهذا ضعيف أيضاًء لأنه حى فى أحكام الآخرة فاما 
ف أحكام الدنيا فهو ديت فی حقنا 4 يقسم میراثه 4 ودجوز لزوجته أن تتزوچ 
بعد انقضاء العدة . والصلاة على الميت منأحكام‌الدنيا إلا أنه لا يغسل ليكون 
ما عليه شاهدا له على خصمه يوم القيامة 


٤‏ - قال عليه السلام فى شهداء أحد : «زملوهم بدمائهم هم 
يبعثون يوم القيامة وأوداجهه' 2 تشخب دما » اللون لون لدم والريح 
ريح السك ) .ولهذا لا ينزع عنه - ج تایه غل ما روي أن 
هر ةرقن ا ق کات ت علبه مقي استشهد : 
ولکن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطعذلك. 

ولأن دفن القتلى 5١(‏ ب) مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية » وقد نبیتا 
عن التشبه مهم . وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة 
والمنطقة والخاتم والخف . هكذا ذكر عن جماعة من أئمة التابعين . ولأهله 
أن يزيدوا فى أكفانه ما أحبوا . ومذا اللفظ. يستدل على أن التقدير بثلاثة 
آثواب أو بثوبين فى كفن الرجال غير لازم . 

٥‏ وإن صار مرن فهو شهید فى أحكام الآخرة ولكن 
يصنع به ما يصنع بالموق من الغسل والتكفين . 

والرتث من يصير خَلِقاً فى حکم الشهادة» مأخوذ من قول القائل : ثوب 
رك آی خلق . 

5- فٍذا خمل من مصرعه حيًا فمات على أيدى الرجال 
أو مرض فى خيمته فهو مرت . 

ل فان بشن ا 

(۱) أوداج جمع ودج محركة : عرق فى العنق ( قاموس ) . 

(۲) من هنا الى قوثه : « لانه كان لبه » ساقط من ق © وقد أضيف فى الامش على 
انه فی‌نخة ثانية . 

(۳) النمرة : بردة يلبسها الاعراب ( قاموس ) . 


۳۹ 


E‏ ۰ و مك 3 ۰ ع 
فاما إذا جر برجله من بين صفین لكيلا تطاه الخيول فإنّه 
و 0 


لایفسل 


لأن نقله من مصرعه لم يكن لایصال الراحة إليه . 
ولو أكل أو شرب فإنه يُغسل . 


هنال الا ان 


.ا كن 


۷ - قال : وذكر عن ريد بن صوحان قال : لاتنزعوا عي 
و )ل ان ر ار غ کا و ارهن ی ۱۳ 
رمسا » فإنى رجل مُحاجٌ أحاج يوم القيامة مَنْ قتلنى . 

ففيه دايل على أنه لا ينزع عنالشهيد منثيابه إلا ما ليس من جنس 
الكفن : وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدا له يوم القيامة . 


۳ 


4 وعن شعيد بن عبید أنّه خطب الناس بالقادسية 
فقال : إِنّا لاقون غدا فمستشهدون . فلا تغسلوا عنا دما > 
ولا تکفنونا فى ثوب إلا ما علينا . 
وهذا دلیل على ما ذكرنا أيضاًء وكأنه كره شيئاً ما يرجم ل‌الزينة 
فى كفنه» لا لأن الزيادة لا تحل . 
5 و س ٤‏ د 2 و 2 
۵۹ - وذكر عن الزهرى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال يو 


4 ۰ ۰ ۳ 0 0 6( 4 1 
احد : و ی . زملوهمش‌نیایهم . ثرقال : أ 


رک 


GE 


. في هامش ق « رمس الميت : دفنه من باب طلب . ومنه حديث زيد بن صوحان‎ )١( 


مشقرب ) . 


۳۲ 


هو لاع كان أكذر 9 للقرآن ¢ فإذا أشير له ال رجل و ف 
اللحد قبل صاحبه : وكان يدفن ف القبر الاثنين والثلاثة 

وفيه دليل على أنه لا باس عند الضرورة بدفن الجماعة فى قبر واحد . 
فالأنصار يومعذ أصامم قرح وجهد شدید حتی شكوا إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قالوا : إن الحشر علينا لکل إنسان شديد . فقال: «أعمقوا 


وأوسعوا وادفئو وا امین والثلاثة ۾ . 
ل تدم 
شِ 


وعلى هذا الوجه لا باس بدفی المرأة والرجل فى قبر واحد؛ على ما رواه 
عن إبراهم : ویقدم إلى جانب القبلة افضلهما وهو الرجل 


| 


ا 
ع ج ۱ ۱ 
0 قدموا أكثرهم أخدذا للقرآن ١‏ . فان کم نذا للشران کان 
أ الت رآن سکن 


| ثم روى حديث جابر أن منادى رسول الله صلى‎ “١ 


9 
عليه وسلم نادی یومثذ : «ادفنوا القتل فى مضاجعهم » ۲ 


وهذا حسن ليس بواجب . وإنما صنع() هذا رسول الله صلى الله عليه 
3 
وسام لأنه کره المشقة عليهم بالتقل مع ما أصاءهم من القرح 


!١(‏ ب ١‏ ۱ : ق ١‏ نعنع هذا مز رمول الله .. انه » وأئيتنا روابة هاء 


۳۳ 


ا محمد پن‌سیرین قال : انعا زیزیدین معاو ده 
عل 20 دره 5 ۳۳ الأنصارئ الخروح معه ي نم ندم ندامد 
و وس وه | ل 

: ألكحاجة ؟قال : نعم . .إذا أناستفاغساو ل وكفنوفىثم احملونی 
0 ابلادالعدومالریشق على المسلمين :نم تأمرهمفيادفنوق ۰ 


وهذا أيضاً ليس من الواجب ولكنه شىء أحبه إما لیکون آقرب ی ذحر 
العده و فیدال ثواب من مات 3 رابطاً : أ أو لیکون أبعد 0 نالشهرة بكثرة الزيارة 


فد قال عليه السلام 9 لد عدوا قبر ی ` بعدی فعید: 0 ) #8 وقال J:‏ فاتل 


وذكر فى الغازی اه نم فعلوا ذلك به ودفنوه ليلا. فصعد من قبره نو 


0 ۳ ۶۱۰ 16“ .8 ۶ - ۴ ۳ ۰ 
21 السیاء 3 وراى ذلك س كان بالقرب َس ذاك امو ضع من المشر كي ا فحاء 
رسيو لهم ھی“ الغد فشال من كان هذا الست فیک ۰ ۳0 لوا 2 صاحت لا 1 

ب : 2 دم 5 31 


OL 


أى بکر وال وا منه ودفن عکة . فجاءعت عائشة 


رضي الها جات ار مم ارت فزره وقالت 


)١(‏ فى هامشس ق « حفره الوت واحتشره : اثرف حليه وهو فى النزع فهو محضور 
ومحتضر بالفتح ۰ مصباح © ۰ 

(۲) هھ : ق ١‏ عيدا ) وفى هامش ق ١‏ معبدا . لخة ) ۰ 

(۳) فى ه زيادة : وذكر انه لا بنفوا به الى ارس الحرب قالوا للمسلمین : لم ببق 
فى دارنا لا بيع ولا كنية الا أخربتوها نما حملکم على دفن میتکم هاهنا ! » .. 

¢ ط ٠ه‏ « بالحبنية » ودر خطأ » ب « بحبثة » خطاً أبفا ألتنا رواية ق وفى 
هامش فى ما يلى : ١‏ وفى حدیت عبد الرحين بن أبى بكر انه مات بالحيثى هو بضم الحاء 
وسکون الباء وكير الثين بالتشدید موضع قريب من مكة . وقالٍ الجوهری + هو جيل 
بأسفل مكة . نهابة » . 


(To 


سے م 


وكنا کندمانی جذعة حقبة من الدّهر حتی‌قیل آن يتصّدَعًا 
قلي تشاد E‏ سرلتح رم نیت تنك له ا 

آنا والله لو شهدتك ما زرتك ؛ ولو شهدتك ما دفنتك إلا فى 
مکانك الذی مت فيه . 

وإنما قالت ذلك لاظهار الأسّف عليه حين مات فى الفربة » 
ولاظهار عذرها فى زبارته . فان ظاهر قوله عليه السلام . : لعن 
الله زوارات ات وی القبور . والحدیث 
وإن كان ب فلحشمة 2 ظاهرة قالت ما قالت . 

وفيه دليل أن الأولى أن يدفنالقتيل ولميت فالمكان الذى مات فيه 
فى مقابر أولشك القوم . آلا ترى أن النی‌صل‌اله عليه وسلم لا مات فى حجرة 
عائشة رضى الله عنها دفن فى ذلك الموضع ؟ 

۳۰6 - تال ولو بغر مياد أ ملق ر تخرد فاد یاه ۱ 

وق هذا بیان أن النقل من بلد إلى بند مکروه ‏ لأنه قدر ااسافة انى 
لا یکره النقل فیها ميل آومیلین . وهذا لأنه اشتغال نما لا يفيد (۲ب) 
فالأرض كلها کفات للمیت . قال الله تعالى : ل( ألم نجعل الأرض کفاتا(۳) آحیاء 


وأموانا)) . إلا أن الحى ينتقل من موضع إلى موضع لغرض له فى ذلك » 


| 


(۱) الابيات من قصيدة لتمم بن ويرة يرئي بها أخاه مالك بن نويرة.. انظر المفضليات 


٩۳ 5 ۴‏ ۰ 
وفى هامش ق ۸ كان ( جديمة ) من ملوك ( 3 ) فقد ابن آخته فقال : من وحده اعطیه 
ماشتهی على . فوجده رجلان فاشتهیا عليه آن بجملهما ندمانیه .۰ ففعل ولم بفارقاه 


حتی مات . فجمل ذلك مثلا فى المرب لكل من لازم أحدا . من خط الحصیری » ۰ 

(۲) فى هامش ق ۸ الکفات بالکسر : الوضع یکفت فيه الثىء أى يضم ویجمع .والارض 
کفات لنا . قاوس “ , 

(۳) سورة الرسلات »© ۷۷ © الآية ۲۵ و 


۳۳۹ 


وذلك لا يوجد فى حق اميت . ولو لم یک كن فى نقله إلا تأخير دفنه أياماً 
كان كافياً فى الکراهة . 


کر إن ین قال ۰ : إذا E‏ القتيل 
إلى رأسه عسل وصلى عليه . يعنى إذا وجد أكثرٌ البدن أو 
و H‏ ۶ 
نصف البدن معه الراس » وبه ناخذ . 
فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واجد . فلو صلى على التصف أو ما دونه 
يؤدى إلى تكرار الصلاة على میت واحد بأن بوجد النصف الباق . وهذا 
لا يكون فبا إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس 


فأما القتیل فإن عم أنه قتل فى سبيل الله تعالى 
لم يغسل وان م بعل ذلك غسل ۱ 

لن الغسل سنة الرق من بنی آدم › إلا أنه يسقط. فى حق الشهيد 
لقص ود قد بيناه . 

فما لم يعلم ذلك وجب غسله عنزلة ساثر الوق . 

7 وذكر عن ای بَرْرَة الأسلّمى أنه صل ركعتين وهو آخدٌ 
بعنان فرسه . انسل" قیاد فرسه مزيده . فمضى الفرس على القبلة 
وتبعه أب بَرزَة حت أخذ بقياد فرسه ثم رجع ناكصا على عَفبَيّه(” 
فصلل بقية صلاته . فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وفمّل 


(۱) هاه استل » وهو خطاً ٠‏ وال : سقط ۰ 
(؟) فى هامشن ق نکس علي عقيبه » أى رجع ۰ 


ورف 


فانصرف أبو برزة من صلاته فقال : من هذا الشاتم ل اشا 
و الله صلى اله عليه ۳ ورأيد | من پشره . 


٤‏ و هد م 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه E‏ به / 
فى هذا دليل عا لى أنه لبا للغازى أن تاغل بعنان فرسه فى الصصلاة . 
لاله یبتلی به 9 له سائس . وان( "۲ مثی فى صلاته عند تحعق الداحسة 
تسیا وهی مهل القبلة لم تفسد صلاته ی نا کر رضی الله ددد 
کنر عند بات السجد ور که ودب راكعاً حى التحق دالاصف 1 و او استدیر 
1 ح ۳ 
القبلة فى مشيه حى جعلها خلف ظهره كان مفسدا لصلاته لا لشیه بل اتفویت 
راز وهی اشتقیال هی ره 


۳ فنال مله لآنه يعرقه ) قرط فمله . ثر بین ایو برزة أنه صحب 


م 3 م ال 2 


ن ال رجل استعفل یه ف الصلاة ل 
3 


0 i 
رسول الله صل الله عليه وس ورأى م دسيرة ۰ بر رد ون دسر د على الاس‎ 


فا و قولا على ما قال عامه السلام ا ہر دینک اليسر it‏ فبین عذر مسك 0 
0 


9 

يشتغل عکافاًۃ من نال ونه ففعل ذاك القوم عل وه الذيابة عله . ودلا هو 
1 
1 


8" قال : ولا باس للغزاة ( 58 7) وغيره, من المسافرين ن 


یصلوا على دوابهم حيث ما كانت وجوههم تطوعا یومون إعاء . 


وهلا لن التطوع مستدام غيم مختص يوقت . والظاهر آن ااسافر ۳ ۳ 


الحرج فى النزول واستقبال القبلة فى كل وقت ٠‏ فذاك يشبه() العذر 


لإثبات هذه الرخصة له إذا أراد استدامة الصلاة . 


() ب 4 آ٤‏ « وان من مثبى .. 6 ه 
(۲) ه ” شبه » ۰ 


۳۸ 


والدليل عله دراك أن عد یا ها فان رابت ول 
حل الله عليه وسلم يصل على حمار وهو متوجه إلى خیبر : وكان ابن عمر 
فی الله عنهما يصنم ذلك ا : 

وعن جابر رضى الله عنه أنه ری رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة 
ه01 يعن عل وا رومیت م تفر زراك يقد اه رهز 


ذاهب إلى خيبر حيث ما توجهت به مقبلا أو مدبرا . 

فعرفنا أنه لا بأس بذلك . 

4 ثم ذكر أنه ينبغى للغزاة الذين لا ثياب لهم 
قعودا وحدانًا كأستر ما يكون يومون اعاء . 

وذلك مروی عن ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهم . 

قال ولا يجنا أن یصلوا جماعة + فان صلوا جماغة 
قعد الإمام فى وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته كما 
هو السثة ىق صلاه الاد الا . 

3-۱ م ذكر الجمع بين ن الصلاتیّن فى الغز دقرم ال با 
ا ا وتا نان يعر ا إلى اوی ل 
فيصليها ف آخر الوقت وعکث ساعة حى يدخل وقت الأخرى 
فیصلیها اف أول الوقت . هکذا فعله ابن عمر رضی الله عنهما . وروی 
أن الب و ل له علیه ويل کان یفعا هکذا |ذا جهد به السیر . 


۴ 
وقد بينا تمام هذه الفصول فى كتاب العنلاة » والله الموفق .. 


باب ب « انمار » ولا ذكر لها . واتبتنا روابة ق وهی ااصحیحه . 
۲ فى هامش ق « ثم ذكر صفة قموده . فقال : بخرج رجليه الى القبلة وبوضع (كذا) 
ندید بين فخذيه ویفض بترد ما استطاع . فى نسخة . كذا بخط الحصیری » . 


۱۳۹ 


3 
باب صلاة القوم الذين تخرجون إلى العسكر 


ويريدون العدو 


قال : إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم 
واحد هما آقرب إلى أرض الحرب » فكتب وال المدينة القريبة إلى 
وال الدينة البعیدة أن الخليفة کتب إلى مرن بالغزو فاعم من 
لك ذلك ليقدموا على فإنى شاخص من مدینتی يوم كذا » فخرج 
القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والى المدينة القريبة 
ولايدرون أين يريدٌ من أرض الحرب » فإن كان بين المدينة القريبة 
وبين أرض الحرب مسيرة يومين فاهل المدينة البعيدة يقصرون 
الصلاة كما خرجوا من مدينتهم 

۳ یتیقنون السفر ثلاثة أيام » فإن من الدينة البعيدة إلى المدينةالقريبة 
مسيرة يوم » ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين » والفزاة يدخاون دار 
الحرب لا محالة فلهذا یقصرون الصلاه . 

۳-وزن كانت السپرة من الدينة القريبة إلى دار الحرب 
دون يومين فإنهم يمون الصلاة . 

لبم (۳٩ب)‏ لا بدرون أبن برید الوال ؛ فاعله لا پرید أن یجاوز 


(€ 


ول دار الحرب . وانغا و خذ فى العبادة بالاحتياط . وطريق العبادة الاتیاط 
فى البناه على المتيقن به دون الحتمل » والغزاة تبع للوالى فى نية السفر والاقامت 
لان علیهم طاعته عنزلة العبد مع مولاه (۱) و الزوجة مع زوجها . 

5" وإن كان بَيّن فى کتابه(" أين يريد المسيرَ إليه من 
دار الحرب فقد زال الاشتباه ببیانه . 

فإن كان السیر(۳ إلى ذلك الوضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدا من مدينتهم 
قصروا الصلاة والا أتموا . 

8و إن فددوا عل واق المديئة الفرسة فل ندرج ۱۳ 
فإهم یفصرون الصلاة ما ۵ يعرموا على الإقامة خمس عشرة ليلة 

ل صاروا مسافرين » فما م يعزمدا على الإقامة فى موضعها أو ف مدة 
الإقامة كانوا مسافرين على حالهم . 

ألا ترى أنه روى أن النى صل الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة 


3 £ 
يقصر الصلاة » وابن عمر رضی الله عنهما أقام بادرنجان اه أشهر وكات 


أ 


Ca 


يقصر الصلاة ؟ 

5 وأما هل الدينة القريبة فإنهم ییمُون الصلاة حى 
يخبرهم الأمير أنه يُريد سفر ثلاثة أيام فصاعدا » وإذا أخبرهم 
بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يُتمُون الصلاة آیضا . 


. » ها« فى حق مولاد‎ )١( 

(۲) ه « وان لان فى كتابه » . 

(۳) ها > ق « فان کات المسيرة 6 ۰ 
()) قوله * القريبة » ساقط من ه . 


NY 


وان خر جوا إلى الك رون أن يخرج الأمير فمن كان 
منهم لا يعزم ِ إلى منزله فانه بقصر الصلاة وإن 


آقام ۳ فی ذلك الکان شهرا 


£ ى 
لانه صار مسافرا حین فارگ عبرال مصره على قصد السفر 4 
0 2 
ون کان من عرز مه ال رع إلى منز له ساعة من مار لیقفی 
حاجته فإنّه بے" الصلاة . 
ت 1 
لأن عزمه على الرجوع إلى وطنه الأصلى إذا كان هو فى فنائها عنزاة مقامه 
فى جوفها : فيم الصلاة حتی يخرج من المدينة. راجعاً إلى العسكر . وهو لايريد 
الرجعة إلى أهله حى يغزو : فإذا جعلها خلف ظهره قصر العيلاة لانه جار 
مسافرا ا الخروج . وان عزموا علی الاقامة ف السك ر خمس عشرة اه أو 
الصلاة لأنهم نووا الاقامة فى موضعها . فان فناء(۱) الصر کجوف المصر فى 
صحة نية الاقامة فيه . ۱ 
لالم ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى 
ينتهوا إلى المدينة القريبة فقال الوال : إن الخليفة کتب إن آن 
تغروا قبل أن تخر جوا من مدینتکم 1 فصلامم الى أدُوها ثامة . 


3 


لیم كانوا مسافرين وما لم يعرفوا فسخ الوال عزة السفر لا یصیرون 
١ £‏ 
مقيمين : لان التكليف یثبت بحسب الوسع . 


٤ ۳ 5‏ ر اس ۲ 2 
لام عزموا على الرجوع إلى وطنهم الأصلى : وبينهم وبين وطنهم 


( 1£ 1) مسيرة دوم فکانوا مقم» فى الحال 
ر + ” | 5-2 mm‏ 


لس اس ن ت س س مت د ا ا لے 


ر 


۱ فى هامش فى « الغناء : سعة أمام البيوت + وقيل ما امتد من جوانبها . هغرب » 


EY 


۷۸ - وان سمع بذلاك بعضهم دون بعض فعلى الذين 
.عات ل 530 
سمعو | ان يتموا الصلاة ۳ وفصر الذین لم يسمعوا 4 فصلامم 
يسن كاه عاد 
صحيحة ليس ایهم إعادتها . 
لأن ما يبتنى على السماع لا يغبت حكمه فى حق المخاطب ما لم يسم به 
أصله خطاب الشرع . وهذا لأن حك 


3 
العمل ده 3 وذلك له يكون إلا بعد الماع 0 فكانوا مسافرين مأ م يسمعوا 


3 


الخطاب إغا يلزم المخاطب إذا تمكن ٠ر‏ 


السبب الذى هو فاسخ لعز عة سفرهم . 

#8 فإن كان والى الدينة القريبة کتب إل أهل المدينة 
البعيلة : م من راد منکم الغزو فلیوافی موف ین 
أ ن رید ؛ وذلات 0 على مسيرة يومين من الدينة البعیدق 
فإك أهلها بون الصلاة حتی ینتهوا إل ذلك ۳۹ ۱ 

لیم قصدوا أقل من مدة السفر : ولعل من رأى الامام أن يقير معهم 


فى ذلك الکان ویبعث السرایا والجیوش من غیرهم > ويتمون ااصلاة فى ذاك 


ود 


ااا , إذا لي لم یصیروا مسافرین بالقصد إلى ذلك ااکان لايصيرون 
مسافرين بالمقام فى ذلك الکان أيضاً . 


1 


۰ فان آخبرم الوالى بعد ما 7-7 للف لكان أن سي 
فى ذلك الکان . 

لآم حصلوا فيه دم مقیمون : فبمجرد نية السفر لا یصیرون مسافرین 
ما م پرتحلوا منه » ممنزلة القم ینوی السفر وهو ق مصره . 


روگ 


01 فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان 
فعليهم إعادة الصلاة . 

لأنهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض . 

۲ ثم إن خرجوا من ذلك المكان قبل ا عضی وقتها وقبل أن 
يعيدوها صَلَّوها ركعتين » ون خرجوا بعدمُضی وقتها صلوها أربعا. 

لأن تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت . 

۳- فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة 
السفر . وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم صلاة القیمین ؛ 
ولايتغير هذا الحکم عا وا . 

لآن الؤدّاة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون 
فكأنهم لم يصلوها أصلا . 

6 ۷- فان سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم بك 
وال المدينة القريبة عشرة أيام » وأن ذلك المكان من مدينتهم على 
مسيرة پومین مرا الصلاة . 

لا بينا . 

۵- وان كان على مسيرة ثلاثة يام قصروا الصلاة فیها 
وان أقاموا شهرا أو أكثر . 

لاثم صاروا مسافرين بالخروج إليهاء فلا يصيرون مقيمين ما لم يغزموا 


XE, 


على إقامة خمس عشرة ليلة (54 ب) وهم منتظرون للوالى: فى هذا اأكان غير 


(') عشر ليلة . 


عازمین على إقامة خمس 

75 فان قصروا الصلاة فى ذلك المكان ثم أتاهم كتاب 
الوالى أنه قد مر بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حى 
يرجعوا إلى مدينتهم . 

ا انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر » فلا یصیرون 
یمین حتی يدخلرا وطنهم . 

0" قال : وٍن دخل السلمون أرض الحرب فانتهوا إلى 
تن رادا 7 على أن پقیموا عليه شهرا الا أن یفتحوه 
قبل ذلك »› آخبرهم " الوالى بذلك » فإنهم یقصرون الصلاة . 

لبم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة .اكان الاستشناه » فاافتح قبل 
مضى خمس عشرة أيلة محتمل . 

۸ وان أخبرهم الوالى أنه لا یقے ہم فى ذلك الکان 
فتحوا أو ۰ يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضاً . 

لأنهم فى دار الحرب محاربون لأهلها » والحارب بين آن‌یقهر عدوه فیته‌کن 

من القام » وبين آننظهر عليه عدوه فلا یتمکن من الام . ومثل هذا وضع 


لا يكون موضع الإقامة فى حقه » ونية الإقامة فى غير موضعها هدر » کأهل 


(۱) ب » ۱ ۸ خمسة عشر ليلة 6 ۰ 
(۲) ها ١‏ فأخیرهم » . 


8" ولو أطالوا القام فى دار الحرب حى وقع الثلج فصاروا 
ليست طيعون اللخروج .فعزمواعلی الإقامة سنتهم حى يذهب عنهم النلج 
في خرجول > وهر غيرأمانم نأه ل الحرب ؛فاٍنهم يقصرون الفياةة اا . 
لانبم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوه من القرار فى ذالك اأوفء. 

وعن قر كسد للد أن إن كانت لهم منعة وشک على وجه ينتصفون 
من العدو إن أتاهم » يصح بینهم 3 باعتبار الظاهر . 


e 5000 ۲ 3 


2 


بيهم الإقامة . وان کانوا و فى الأبنية اوم متلعون صحت مذهم الاقامة . 


و الاصح ۳ ذکر محید ر حمه الله © 01 یل (۱) إن هو ضع الاقامة ۳ یتک 
اء م المقام فرك بشغدر ما نوی 


ارو 


۰ - و استدل عليه بحدیت زائدة بن عدیر : 


قلت لابن عباس رضی الّه عنهما : لا نطیل الي 
ارت ادو يعن اھر او فک انر ال فان 
ركعتينٍ حى ترجع إلى أهلك . قلت : كيف تقول : فى العزل + 
قال : إن كان ن رسول الله صل الله عليه وس 
كما ذ کر ولا فإنى اقول فيه : ۰( نساوکر حَرث لک 20530 


۱ 


حرنک ی شم 4" هن شاء عزل ومن 00 


د ۳ ی شيعا فهو 


. 6 ق لا بينا‎ )١ 

(؟) فى هامش ق « ثوى بالمكان : أقام بد ثواء ونوبا على فعال رفمول ومنه : انا لطيل 
الثوى فى دار الحرب . مغرب » . 

(۳) سورة البترة 4 ۲ © لآية ۲۲۲ . 


۱۹ 


وفیه دلیل , جواز العزل : 


وهذا الشظ. مروی عن ابن هر ر رخی الله عنهما 
ابا واليهود کا ا ن ذلك یشولون انه ا و دو(۱) ااصغری فنز لت 
نو رهو ود و 


هو دا 
۷ ردا علیهم . 
عد روی ع ابن مسعود رضی الله عنه أنه سثل عن العزل فقال : 


و 
أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو خالقها : وإن صب الاء على صخرة : 


فإن شكتم فاعزلوا وإن شكم فاترکوا . 
8 و 0 سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
. إلا أنه فى العزل عن الحرة يحتاج إلى رضاها ليحا E‏ 


تن امه ۷ ردا 
- 


£ 

١‏ قال : ولو دخل مسلم د 
فى موضع خمسة عشر ير وما آتم الصلاة . 
من المقام بقدر 


2 


لازه غير محارب لهم » بل هو ق آمان منهم ؛ فیتمکن 


إلى ذلك . 
ار الحرب بامان ونوى الاقامة 


۳ نواه کت یتمکن مله ف دار الإسلام ۲ 
۲ - وهر ن سم مهم فى دار الحرب م یاسروه او لم یعلموا 
باسللامه فهو م الصلاة ایض ما دام ۳ منز له 1 


كان میا فى هنا ارضه فلا یصب, ر مسافرا ما لم ي پرتحل منه 


لانه 
۳ - وان ساف افير ة ثلاثة آیام فقصر الصلاة 9 م انتهی إلى 
مصده ی دار الحرب نوی آن یقم خمسة عفر مورا( “أت الصلاة ۲ 
لأنه ما لم یتعرض له أهل الحرب فهو یتمکن من القرار فى موضعه > 
هر غي تا مه لهم فیکون فى حکم الستامن فیهم . 
0 
11۷ 


ز٣)‏ ها ) قف ۱ خمس عشرة ليلة » 


ا ی TT‏ 
ف رون و : ت : 
لايريد القام معهم بل یکون عازماعلی الفرار منهم إن تمكن من ذلك » 
لانه مقهور مغلوب ق ایدم » فیکون العتبر فى حقه نیتهم فى السفر 

والاقامة لانیته » عنرلة عبد الرجل وزوجته فى دار الاسلام . 
وكذلك من بعث إليه الخليفة من عماله ليؤتى به من بلد إلى بلدا لا تعتبر نيته 
فى السفر والاقامة » لاه غير متمکن من تنفیذ قصده . فون بعثه الخليغة 
لا عکنه من ذلك فكذلك حال الأسير فى أيدهم . 

0 اص ص 2 
۰- وان كان الاسیر انفلت منهم وهو مسافر فوطن 
نفسه على إقامة شهر فى غار أو غيره قَصَّرَ الصلاة . 
لآنه محارب لهم » فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة فى حقه حى ينتهى 


إلى دار الإسلام 1 


75م وکذا 27 الذى أسلم فى دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه 
۳ 7 وه 2 55 £ 5 ی 5 ۳ 
فخرج هاريا يريد مسيرة ثلاثة ايام فهو مسافر » ون اقام 
ف موضع مختفيا شهرا منهم ا وأكثر . 

لأنه صار محارباً لهم حين طلبوه ليقتلوه 

(۱) فى هامش ق « خمس عثيرة ليلة . نسخة 6 . 

(۲) ه « كذلك 4 . 


A 


2 
" ۳۳۷ وکذلكالستامن ( ٩۵‏ ب ) إذا غدروا به فطلبوه لیمتلوه. 


هم 


لاه صار محارباً لهم » وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصاً 
فنوى الإقامة فى موضع شهرّا » فإنه يكون مسافرًا . ونيته الإقامة لغوء لأنه 
فى غير موضع إقامته . 

2 ۰ 

۸- قال : وان كان واحد من هژلاء مقیما بمدينة من دار 
الحرب فلما طلبوه ليقتلوه اختنى فيها منهم فانه يم الصلاة أيضا 

لأنه كان مقيماً فى هذه البلدة فلا يصير مسافرًا ما لم يخرج منها . 

م وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين . 

لآن القم لا يصير مسافرا بنية الخروج إلى ما دون مدة السفر » “نزلة 
الرجل يخرج إلى ضيعته فى بعض القری( . 

"6:٠‏ -وهؤلاء عنزلة جي جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم 
من منازلهم ولايريدون أن يسيروا فى أرض العدو إلا یوما آخر 
فلقوا العدو وقاتلوهم فإِنّهم يكملون الصلاة وان طال مقامهم . 

ت لم یکونوا مسافرین فق دار الحرب : فبالفتال لا یصیرون مسافرین . 

€ آث ۲ 7 ۶ 
سألا ترى أنّ أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا 
٠‏ فقاتلهم هل الحرب وهم مقيمون فى مدينتهم فإِنّهم یمن الصلاة. 


٠ » ه « يخرج الى بعض العرى‎ )١( 
$1 


€ ور 

1 / ۱ ۰ ۰ ۲ 0 »« ۰ هد 

وكذاك إل غلبهم E‏ عل دینتهم فخر جوا ديا 
يريدون مسيرة يوم فإمهم يتمون الصلاة . 

وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة ايام فقد صاروا 
مسافرين يفصروث الصلاة . 

فان اقاموا ف موصبع. من دار الحرب عند مدینتهم قصر و | 

2 

الصلاة ایضا . 

لهم محاربون 4 ومن حصل افا ف دار الحرب محاریا للمش رکین 
لا يصير مقما بنية الإقامة فى موضع منها . 

5 ۰ ۱ 4 ۰ 

۲ - وان رجعوا إلى مدینتهم ولم يكن الشرکون عرضوا لها 

فعادو | فيها أتموا الصلاة . 


لان مدینتهم كانت دار الاسلام حين اسلمو! فيها ‏ وکانت موضم إقامد 
۳1 01 ۳ 1 عد ك ۳ و- ) = 
۰ ۰ ۱ 5 9 » ۰ 1. 1 ی 2 3 
لهم ام يعرض () لها الشرکون فهی وطن اصلی ق حقهم . فیتمون 


الصلاة إذا وصلوا إليها . 

۳- وان كان المشركون غابوا عليها وأقاموا فیها ثم إن المسلمين 
زجعوا: آلبها هذ" ااغرگرن عنها فان كارو اشختوها دار 
ومنز لا لايبرحوهما فصارت دار الإسلام يتحو فیها الصلاة . 

لأا صارت فى حکم دار الحرب حين غلب الشرکون علیها » فحين ظهر 
المسلمون عليها وعزهوا على القام فقد صارت دار الإسلام . ونية اأسلم الإقامة 


فى دار الاسلام صحيحة . 


(۱) ه « تعرس » ۰ 
(۲) كذا فى الاصول بالخاء العحمة .۰ 


f0: 


لذن هذا الموضيع من مات دار الحرب ۰ ) ES‏ ( دم محاريون لهم 4 


ذلا يصيروك ممیمین بنية الإقامة فيها . 


۰ و ص 
۵ - وکذلك عسکر من السلمین دخلوا دار الحرب فغلیوا 


شا لى مدینه . فان انخذوها دار ۳ فقد صار ت دار الإسلام كمون 
فیها الصلاة » فإن لم یتخذوها دارا ولکن هم أر ادوا الإقامة سا 


را و أكثر فانبم یقصرون الصلاة . 


لأا دار الحرب وهم فيها محاربون . 

فهذا التخريج ذه الصفة على قولهما : لأنه »جرد ظهور أحكام الشرك 
لق عي 21 اهل الحرب علیها تعیر دار حرب . فأما عند أي حنيفة 
رحمه الله فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار هل الشرك 


2 

0 
۱ 
١ 


وان لا يب ى فيها مسلم أو ذى آم على , نفسه » وبیان هذا نان فی موضعه . 
وذکر بعد هذا باب مر ن يغسل من الشهداء وباب صلاة الخوف فى الذطا 


وقك استقصينا شرح مسائل البابين فيا آملرناه من شرح الزيادات 3 فإنه أعاد 


تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان . 


o! 


۲( 
باب آمان الجر المسل والصی واارأة 
والعبد والذمی 


قال رضی ال عنه(۱): اعلم بأن أدق مسائل هذا الکتاب وآلطفها فى آبواب 
الأمان . فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه . وکان شاور 
فيها على بن حمزة الكسائى رحمه الله تعالى » فإنه كان ابن خالته وكان مقدماً 
فى علم النحو . وقيل : من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب 
الأذان من كتاب الصلاة . ومن أراد امتحان التبحرين فى الفقه فعليه بأعان 


۴ 
الجامع > ومن أراد امتحان المنبحرين ى النحو والفقه فعابه بأمان السير . 


5 قال :ثم آمان ن الرجل الحر السام جائز عا ۳ 
كلهم عذلاكانا آوفاسقا E‏ 00 


وهم يد عل من ا 1 يس يم تهم آدناهم ۱۱۳ ». والمراد بالذمة 
' العهد » موقتا کان أو ا وذلك الامان وعقد الذمة . فان كان 


۰ أى الرخى‎ )١( 
فى هامش ق * السلمون تتکافاً دماؤهم وهم بد على من بواهم : أى هم مجتمه‌ون‎ )۲( 
. » أيديهم بدا واحدة وفعلهم فيلا واحدا . نيابة لابن الاثیر‎ 
في هاش ق « يسعى بدمتهم ادناهم أى اذا أعطى احد لجیش العاو امانا جار‎ )۳( 
وكتب على جمیم المسلمين لیس لهم أن بخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده . وقد أاز عمير‎ 
. » آمان عقد على حميم الجيش ۰ نهابة لابن الاثیر‎ 


Tet, 


اللفظ. مشتقًا من الأدنى الذى هو الال كما قال الله تعالى : ( ولا دی 
ین ذلك رلا أكثر 4 فهو تَنْصِيصٌ على صحة آمان الواحد . ون 
كان مقعم من الدنو وهو القرب کما قال ال تعالی : ( فکان فت 
ال ار ر م4(" فهو دلیل على صحة آمان الا الذی‌یسکن الشغور 
فیکون قریبا من العدو ون كان مشتقا می‌الدناعة فهو تنصیص عل 
صحة آمان الفاسق لأن صفة الدناعة (5 ب ) به تليق من السلمین. 


ثم الحاصل أن فى الأمان معنى النصرة . فان قوله : ل ٍنا فتحنا لك فتحاً 
مبیناً ۳4 نزلت فى صلح الحديبية » وقد سماه الله فتحاً مبیناً ونصرًا عزيرًا . 
وکل مسلم أهل أن یقوم بنصرة الدين » ويقوم فى ذلك مقام جماعة ااسلمین 
ألا ترى أنه إذا تحقق‌التصرة منه بالقتال على وجه يدفع شر الشرکین سقط 
به الفرض عن جماعتهم » فكذلك إذا وجد منهم النصرة بنقد الأمان والصاح 
كان ذلك کالوجود من جماعة المسلمين . 


۷ ولهذا يصح أمان الحرة السلمة نها من آهل التصرة» 
إلا أنه ليس لها بِنْيَةٌ صالحةٌ لمباشرة القتال » والأمان نصرة 
پالقول » وبنيتها تصلح لذلك » ألا رع نما تیجاهد عالها . 

لان مالها یصلح لذلك كمال الرجل 

۸-والدلیل على صحة آمانها أنّ زیتب بنت رسول الله 
1 


(۲) سورة النجم 6 لاه » الآبة ٩‏ . 
(۳) سورة الفتح > ۸) ) الآبة ۱ ۰ 


tof 


ضا ول ات وزوسيا آنا العاص بن الربيع » 
فأجاز رسول الله صلی لله عليه وسام أمانها . 


ا ها موی لس ات کف 
قريبين .فد خل عبن طالب رضى الله عنه فت" عاي همالبقتلهما 
ایا :آتجیرین انش رکین #فقلت و ا 
ا م خرجت‌وقات ۴ 
ال رسال ال ا ی أسفا الف فل و 


سس ۰ 1 
فاطمة فققلت : ماذا ليت من ابن امی و جرت حموین لى من 


و 
غلقوا | دونه الباب . فدهبت 


امغر کین فتفلت راهن الا . فکانت آشد ع من زوجها . 


إلى أن طلع : 0 الله عليه وسلم وعليه و 
11 َال ی 1۳ 5 يي . فقلت : بار رسول الله !مادا لشت 


ا ۱ = ام | ره 0 - eds‏ 5 = 
من ات 1 م کو 7 ا من الشرکین 
(۱) ب « آجازت " خطأ . 


۱ ب « آجزت » خطا ا . 


(۱۳ فى هامش ق « تفلت علينا فلار : أى اولب ۰ ومنه حدبث أم هالىء فتفلت عليهما 


اليتتلهمها . مفب ©» . 


۱( فى هامش ق « الننية العفبة : والثنية طردق الحبل . وفی رواية : اسف التنية 
يعلى الكفية» . 


(ه) ب «'عمى ) وهو خطاً . 


(1) فى هامئی ق « ارهج الغار : أثاره . والرهج : ما أثير منه . وقوله : وعليه 
ره الفبار من اضانم البيان ۰ وأما رهحه !لاد فلیس ش”شىء ٠.‏ هعفرب ١‏ . 
17 فى هامش ق " عناه آعطاه ها : هن باب ضرب . وباسم الفاعل منه کنیت 


فاختة بدت أبى طالب . هغرب ٩‏ ۰ 


e 


UE 


فتفلت عایپ الیقتلهما .فقال :ماکان له ذلك ۱ رامن اجرت تاا 
ت ثم أمر رق ۳ e‏ صلی 
0 فى ثوب واحدیخالف دين رفيه 35 : ود لك ضح محى فتح ه 0 


3 


فقد صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم آمانا » وبین أنه ما کان لعلی 
یتمرشن لهما یمد ما 

وقیل فن معنى قول() نمان رکعات أن رکعتین منهما للشکر على فتح 
مكة 4 وركعتين كان يفتدح صلاة ااضحی ما على ۳ رواه (r‏ 55 


رت ے E.‏ 2 5 
رؤلده 3 فاربعا کان پواظب علها ف صلاة الضحى عل ۳ رواه ابن مسعود 


5 
3 


£ 
ری ألله عنه 5 ومعی قوله : مخالفاً بين , طرفمه :ی متوشحا به من طرفيه 


فيكون فيه بیان أنه له ا بالصلاة ف وب واحد ا به . 

وعن عمر رصی له عنه قال : ان کانت 1۳ اا السلمین 
جور ذلك آی تعط ی الأمان لمر كين وق رواية ا 
آی تأخذ 1 باس 7( 0 عائشة 


€ 
ال 


۳۹-فا السام فلا آمان له 1 ن يكون يقاتل . 


وهذا قول ای فة رمه الل وهو إحدى الروانتین عن آی ايوسف 
رحمه الله . وق الرواية الأخرى وهو قول محمد ها آمانه صحيح قاتل ولم 
يقاتل » لأنه سلم من آهل نصرة الدين عا بماكه . والأمان نصرة بالقول» 
وهو ملوك له بخلاف مباشرة القتال » فإنه نصرة الدين مما لا علکه من نه 
ومنافعه. وله بالامان یلتزم حرمة التعرض اهم فى نفوسهم وأم والهمء ثم یتدی 


(۱) ط وه « ملاته » . ۱ 
(۲) ب « هول » وهو خملا ٠‏ انظر تهادیب التهذیب ۷ ۶ ۸۱۰ ۰ 


وه 


ذلك إلى غيره . والعبد فى مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال 
ما۱ ,لكك اه رجه الل شرل تس التصيرة: ف الأمان مس 
فلا يشي ذلك الا لن يكرت مالكا لشال والعيد الشغرل بخنمه الوك غير 
مالك للقتال » فلا تظهر الخيرية فى آمانه » بخلاف ما إذا كان مقاتلا بإذن 
ال فان تور ده ره وا مکی امن كاعر ان 
فیکون تصرفه واقعاً على وجه النظر للمسلمین . وإنما یکون بالأمان ملتزماً 
للکف عن قتالهم إذا كان متمكناً من القتال » فأما إذا لم يكن متمكناً من ذلك 
كان ملزماً غيره ابتداء لا ملتزماً » وليس للعبد هذه الولاية . 


٠١‏ قال : والامة كالعبد فى ذلك . واستدل محمد رحمه 
اله فيه بحدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وقال ل : آمان 
المرأة والعبد والصى جائز 5 


وتأويل هذا عند آی حنيفة رحمه الله فى العبد المقاتل . 


۳۱ -وبحديث الفضل الرقاشی قال : حضرنا أهل حصن . 
فكتب عبد أمانًا ق همر ثم رمى به إلى العدو . فكتبنا إلى عمر بن 
الخطاب رضی اللهعنه فكتب : له رجا من المسلميق :وإ نأمانه جائز. 

وإغا علل لصحة(۳) آمانه بکونه مسلماً لا بکونه مقاتلا . واکن أبا حنيفة 
رحمه الله قال : هذا العبد كان مقائلا ؛ لأن الرى بالسهم من عمل اأقاتلين» 
وأمان القاتل نما يصح عنده لكونه رجلا من المسلمين . 

وق الغازی ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية : مترسيد(؟) . 

(۱) فى هامش ة ١‏ رؤبة الهلال . نخة» ء 

(۲) فى هامشس ق « الحرمة . نسخة 5 . 

(۳) ب » ه > ط « بصحة » آثبتنا رواية ق ۰ 

(0) ای لا تخانوا . 


۱1 


:۳" فأماآمانالذمی فباطل ون كانيقاتلمع السلمین بارهم 

لأنه مائل إليهم للموافقة فى الاعتقاد» فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر 
للمسلمين . ثم هو ليس من أهل نصرة الدين » والاستعانة ہم فى القعال عند 
الحاجة عنز لة الاستعانة بالكلاب » أو كان ذلك للمبااغة فى قهر المشركين » 
حيث بقاتلیم عن بوافقهم فى الاعتقاد . وهذا ااعی لا یتحقق فى تصحیح 
أمائهم بل فى إبطاله() . 


£ 3 و 5 م 
۳ -قال : فاما أمان الغلام الذى راهق من المسلمين 
۰ ۳ 50 ا تن 
او کان من الکافرین فعقل الا سلام ووصفه . 
فار ر جائز 32 على المسلمين ف قول 5 (۷ ب حنيقة رحمه الله » وف 
قول محمد رحمه الله . 
جائز . 
لاله شع ی إذا کان عاقلا . ومن صح إعانه صح أمانه بعد إعانه 1 
وهذا لأن الأمان نصرةالدين E‏ فإذا اعتبر قول مشله‌ی أصل الدين فكذلك 
بعتبر فى نصرة ۶ الدين. وأبو حثيفة رحمه الله يقولق معی‌الخيرية والنظر ق 
الأمان إنه مستور لا يعزفه إلا من اعتدل حاله » واعندال الحاللا يكون قبل البلوغ 1 
ثم ثم هولا ملك القتال بنفسه ‏ واعا ید يتبين الخيرية ف الأمان ان يكون مالکاللقتال 
ماك اله دم لم بذ کر قول ی حنيقة نب إذا كان الصی مأذوتًا فى القتال . 
وكان أبو بكر الرازى يقول : يصح أمانه لكونه متمکنا من مباشر 3 القعال 
منزلة العبد . 
وغيره من مشايخنا كان يقول : لا يصح أمانه لأنه ليس ععتدل الحال > 
فلا يتم معنى النظر للمسلمين فى أمانه . والله الموفق 
(۱) هه 4 ب 6 ۱ ۰ « ابطالها » وائيتنا رواية ط 7 


1۱:۷ 
م ب ۱۷ جح ١‏ السير الحبير 


۳( 
باب الامان 


ثم يصاب المشركون بعد أمانهم 


قال نجل م ناه 0 تما من ی المشركين » 


ا 


النساء والأموال رین وا و مهن ن لھم اد علموا 
بالامان » فعا ی القاتلین دنه الشتل 


لأن آمان الواحد نافذ فى حق جماعة السلمین : فیفهر به العصمة والتقوم 


ف نفوسهم و أموالهم والقتل من القاتلين كان برصفه الوا دمن م یعلمو؛ 
بالأمان » أو بعسفة العمد إن علموا بالامان : ولكن مع قيام الشبهة البيحة وهی 


2 ۲ ما ۳ 1 : ۰ 5 5 
المحاربة . فتجب الدية بقوله تعالى : وإن كان من قوم بینکم وبينهم ٠ثق‏ 


مت فلم ال 

والنساء والأموال > مر دوده علیهم لنطلان الاسترقاق بعصمه 
الحل 4 ویغرمون للنساء أصدقهن ۴( لأجل الو ط. ء دش بشبهة 8 
فقد ظهر أنهم باشروا الوط. ٤‏ فى غير الماك وسقط. الحد بشبهة: 


هاه وتحرير رقبة مومنة ‏ () 5 


م و گر ر 


فیجب الهر والأولاد آحرار 


( سورة الساء 4 6 ١‏ الآية ٩۲‏ . وقوله 4 ١‏ وتحربر رقبة هؤمنة » ساقط فى 
ب : ۱+ ق ۱ 

( فى ماش ق « مدق المرأة ههرها والكر افصح وجمعه سدق ۰ والاصدقة قيار 
لاسماع . هقرب » . 


{oA 


لبم انفصلوا من حرائر فکانوا آحرار الأصل ٠‏ بغير قيمة : مسلمين 

تبعا لابائهم . لآن الولد يتبع خير الابوین ديناً . 
5 7 7 03 و 2 9 

هه" وذكر فيه حديث الهلب بنأنى صفرة قال : حاصرنا 

مدينة بالأهواز ”على عهد عمر رضى اللدعنه ففتخناها » وقدكان صاحا 
0 2 
لهم من عمر » فاصبنا نساء فوقعنا(" عليهن . فبلغ ذلك عمر رضى 
E5 £ 5 0‏ 5 
الله عنه » فکتب الیتا أن خدوا أولاد كم وردوا إليهم ا ۲ 
3 ۵ و م ۳( 2 2 ۶ 

وعن عطاءٍ قال : كانت تستر " فتحت صاحا-وهو اسم 

ا e‏ ا . () 22م 
موه + ی اهلها 3 داش الهاحرون مسبو م 34 واصاب 
السلمون تمه کم حى ولدن لهم 4 فامر عمر رصی الله عله برد 
النساء على حریتهن وفرق بینهن وبين سادامن . 

فتأويل هذا أن القوم حين کنروا ام يغلبوا على الدار ولم یجر فیها حكم 
الشرك ولم تصر دارهم دار حرب . فلهذا لم (138) ير عمر عليهم شيئًا . 
ورعن و 0 قال : لقد خشيت أن يكون من صای عیسان(؟) رجال ونساء . 
قالوا : وما ذاك يا فلان ؟ قال : كنت جثت بجارية فنكحتها زهانًا جار 
كات عم قیقد اد رد الا وا ات ين ذلك لأنه ردها قبل أن سیفن 


0 3 
عنده : وما كان ينبغى له أن پردها حبى تحيض ثلاث حيض لاا حرة . وقد 


(۱) انظر معجم البلدان 4 ۱ ۶ ۲۸۰ وما بمدها , 
(۲) ب " فرتعن ° ۰ 
(۲] انظر معجم البلدان ۲ : ۳۸۱ . وفى هامش ق « تستر تخندب : بلده 
(؛؟) فى هامش ق « الحاهدون . نسخة » . وهی الصواب . 


س ۰ 


(۵) ب « سوس ©» ها ١‏ شري ۷ وأئیتنا روابة ط ۰ ق ۰ وفی هامش ق انوس 
مدرد شويس ۰ وهو أن ینظر الرجل بمؤخرة عينه تکرا أو غيظا وبتصفیره سمی شویس 
و‌کنیته آبو الرقاد . مغرب » . 


۷) انظر معجم البلدان ۸ ۶ ۲۲۲ . 


۱۰۹ 


وطتها بشبهة فعلیها أن تعن بثلاث حيض » وليس عليه أن يزدّها حى تعلم 
أنها حامل أو غير حامل() . 


55" وعن ای جعفر محمّد بن عل قال :لما بلغ رسول الله صل 
OG‏ 
بياض یط وهو يقول : «الهم یأر لك تا صنع خالد . ثلاث. 
مرات . ثم دعا عليًا رضى الله عنه فقال : خذ هذا امال فاذهب به إلى 
بنى جذعة واجعل آمرالجاهلية تحتقدمَيّك. يعنى ماكانبينهم وبين. 
أهل مكة من الخماشات ٩"‏ والذحول( فى الجاهلية . قال : قَد لهم 

ما صا بخالد. فخرج إليهم عل بذلك المال فودى لهم كلما صاب 
خالد منهم »حتى إنه أدى لهم یلق الکلب . حى إذا لم يبقشى* 
يطلبونه وبقيت مع على بقية من المال » قال عل رضی الله عنه : هذه 
البقيّة من المال لكم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مما آصاب خالد 


(1) فی هامش ق * ابو الرقاد قال : لقد. خشیت أن بكون من صلبی بمیسان رجال. 
وئساء - هي من كود العراق ‏ ۰ وائما قال ذلك لانه سبى جارية من أهل ميسان قد وطلها 
زمانا ثم لما أمرهم عمر رضى الله عنه بتخلية السبی خلى هو تلك الجارية ولم بدد أكانت. 
حاملا أم لا . مغرب 6 ۰ 

(۲) فى هامش ق « جديمة كفينة . قبيلة من عبد القيس . قاموس 8 - 

(۲) ب یری » . 

(6) ب « الحماسات » والخماشات : الجراحات كما فى هامش ق عن الحصيرى ۰ وفى 
هامش ق أيضا  :‏ وفى حديث قيس بن عاصم : كانت بيننا وبينهم ..خمائسات فى 
الجاهلية واحدها خباشة » أى جراحات وجنابات ومن كل ما كان دون القتسل والدية من 
قطع او جدع أو جرح أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الاذى . ومنه حديث الحسن 
وسثل .من قوله تعالى ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) فقال : هذا من الخماش ۰ اراد 
الجراحات التى لا تصاص قيها » . 

ره) الذحول الاحقاد. والعداوة ( قاءوس ) ۰ 

(7) فى مامش ق « الميلخ واليلفة بكسرهما *: الاناء بلغ فيه الكلب فى الدم . قاموس »۰ 


۳۹. 


ما لا بعلمه ولا تعلمونه . فأعطاهم ذلك . ثم انصرف عل رضى 
لله عنه إلى النبى صا ا 

وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئًا ما كان فى أمان أو موادعة فإنه 
يؤدى لهم كل ثىء أصيب لهم من دم أو مال . وكان خالد أصاب ذلك خطأ » 

1 ۱ ۱ 

وكانت عاقلته رسول الله صل الله عليه وسلم لان قوته ونصرته كانت به . 
ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرخ بأداء ذلك من عنده . وهذا هو الأظهر فان 
تحمل العقل (1) فى الدماء لا فى الأمرال » وما أطلق من لفظ. الدية فى بذل الال 
إغا طلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل النفس . فاسم الدية حقيقة إنما بتناول 
بذل النفس » ولكن باعتبار معنى الأداء يجوز إطلاقه على بذلو المال مجارًا . 

وفيه دايل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة على مال معلوم . فانه قال : 
هذا لكم ا لا يعلمه ولا تعلنونه . واستحسن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذلك منه . 

اه" قال : وأيّما عسکر من السلمین حاصروا "۲ حصنا 
ل نسم بعضهم كان آمتاعل نضسه وماله وأولادهالصّغارلقوله 
عليه مارم : «فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » 
وقال اللهتعالى :(فانْتابواوقامواالصلاةو آنواالركاة فخلواسبيلهم ) 9 
ا وأولاده الكبار إن ا م يسلموا معه فهم ىء ان الصغار 
صاروا هی له . فاما 0 صاروا مسلمین بإسلامه ۳ 
وزوجته کذلك » فهم عنزلة غیرهم من أهل الحرب ١‏ 


۰ 6 فى ماش ق « المقل والعقلة : الدية . مغرب‎ )١( 
. 6 ه ءيط « حاصر‎ )۲( 
۰ الآية ه‎ ٩ 6 سورة التوبة‎ )۲( 


03 و 
7 و 


۸ - واستدل عليه (۰۸ ب) بحدیث الزهری 
۳ ۰ #رو 
7 بن عبيد قالوا لبى قرَيّظّة حين 
كان رفول الها لى الله عليه وسلم محاصرا لهم : يا معشر بتى 
قبط ! اا تأمنوا على دما نكم وأموالكم . هذا وال ای 
كان ارده 00 الا ن قالوا ۲ 

وقصة الهیبان مذ كوزة ف الغازی انه كان حبرا من آحبار الشام 
لعل ی وبرت انرص ی وم . فحضره 


5 
ل 


و اس اي a‏ واس 


۸ . 
3 ا أتدرون م ت ركت أرض الخمر والخمیر : 
و م 5 
3 2 جه 8 

قالوا : لا . قال : لاجل نی قد أظل sS‏ 
وکنت ارت 1 أدركه : فم يدركه و مفلیقرثه می لسلام 
وليومن به 4 58 ا جمعین . 

قال : فلما كانت الليلة الى ف صبيحتها نزلوا على حکم رسول الل 
صل الله عليه وس خرچ ابا سعية وابن عبید حبی أتوا رسول الله 
صل الله عليه وم فاساموا و آمنوا على دمائهم وأموالهم 5 


وفى هذا دلیل على أن الحاصر يأمن بالاسلام كما يأمن غير الحاصر . 

(۱) ب « شعبة » ط « سميد » وکاژهیا خطأ . والمواب ها أثيبتنا . 

۱ فى جع الاصون « ايد » ؛ وفى جوامع السيرة من ۱۹6 اك ره 

(0) هد »> ق » ط « ابن الهيبان » وکانت كذلك فى ب ثم ضرب عليها وصححت : بو 

6۱ فى هامئى ق « الهيبان » بفتح الهاء والياء الشددة فيعلان من الهيبة الخوف . 
مقرينا » ۰ ۱ 

ره) ق قد أشرف وأظل زمانه ۷ . 


1¥ 


5 وذ کرعن عمرین الخطاب رضى اللهعنه قال E‏ 
العدو أشار إلية وخ ناص تلد إن جكت قتلتك »> فجاءه 
فهو آمن فلا بقتله . 


! 


EEA زا قاد‎ E ae, 
تدز الکافر تا يفول فهر ا‎ 

لأنه بالإشارة دعاه إلى نفسه ‏ وإنما يدعى عثله الآمن لا الخائف» وما تكلم 
به : إن جعت قتلتك : لا طريق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف منه » 
ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب هنه : فلا بد من إثبات الأمان بظاهر الإشارة 
وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن الغدر . فان ظاهر إشارته آمان له . وقوله : 
ن جعت قتلتك » معنى النبذ لذلك الأمان . فما لم يعلم بالجة كان اناسل" 
بقر له تعال : ل فانبذ إايهم على سواء ۱(4) أى سواء منكم ومنهم ف العلم بالنبذء 
وأشار إلى العنى فيه فقال :ل إن الله لا يحب الخائنين 4(" ومبنى الأمان عل 
التوسع حى يثبت بالحتمل من الكلام » فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة . 

۰- وبیان هداق حدیث الهرمزان . انها أن به عمر رضی 
الله عنه قال له :تكلم . قال : أنكلم بکلام حی أم كلام میت ؟ فقال 
عمر : کلام حی ۳ : كنانحن ونت الجاهاية 1 + لييكن لناولالكم 
دين. فکنانعد 5 مشر المرب منزلة الكلاب . فإذا البالّین 
یم سوه سک ند فقال عمر : أتقول هذا وأنت أسير 


فى أيدينا ؟ اقتلوه . فقال : أفها علّمكم نبيّكم آن و اسا 
)١(‏ سورة الانفال > ۸ » الآية مه . 
(۲) السورة والآية نفسهما . 


(۲) ق « فيكم » وفى الهامش « منکم ۰ نسخة € . 


۳۹۲ 


0 : منى أمنتك ؟ فقال : قلت لی تکام بكلام 
حی . والخائف عل نفسه لایکون حیا . فقال عمر : قاتله الله 
أخذ الأمان وم آفطن )114٩(‏ به . 

فهذا یل على التو فى باب الأمان . 

۳۱ قال : فإذا ا الإمام قرا ثم يها اله أن يد إلبهم 
فلا باس بذلك لقوله تعالى :( فانبذ إليهم على سواء 4( . 

لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين لیحفظوا قوة آنفسهم ‏ وذلك 
بختص ببعض الأوقات ۰ فإذا انقفی‌ذلك الوقت كان النظر والخيرية فى 
النبذ إليهم » لیتمکنوا من قتالهم بعد ما ظهرت‌لهمالشوكة. والنبذ لغة هو 
الطرح قال ل ل 

5 وإِنّما يتحقّقٌ طرحٌ الاما بإعلامهم وإعادتهم إلى 
ما ۳ عليه قبل الأمان» حتی إن كانوا لم يبرحوا حصتهم 
فلا بقتالهم بعد الاعلام . 

لبم فى منعتهم » فصاروا كما کانوا . 

۳- وان رو وصاروا فى عسکر السلمین فهم آمنون 
حی یعودوا إلى مامنهم كما کانوا ۱ 

لام نزلوا بسبب الأمان. فلو عمل النبذ فى رفع آمانبم قبل أن یصیروا 


ممتنعين كان ذلك خيانة هن المسلمين والله لا يحب الخائنين . 


. سورة الانفال » لم » الآية ۸ه‎ )١( 
۰» ۱۸۷ سورة آل عمران » ۲ »6 الآية‎ )۲( 


14 


4 وَدَلَ على هذا قوله تعال ٠:‏ وإ أَحَد من المشركين 
استجارك فأجره حتى بسمع کلام اللہ ثم أبلغه امه ۷( , 

واستدل عليه بحديث معاوية » فإنه کان بينه وبين الروم عهد 
فكان يشير نحو بلادهم کا یقول : حى ئی بالعهد ثم نغير عليهم 

بھی أن العهد كان إلى مدة : فنى آخر المدة سار إليهم ليقرب منم -تی 
يغير عليهم مع انقضاء الدة . 

قال : وإذا شيخ يقول : الله 
وکان هذا الشیخ عمرو بن 2 السلّمی . 


۳3 4 


تبين له عا قال أن ی و ی الغدر ء لام لا يعلدون هم یدنو منم 


أكبر! وفاء لا غدر » وفا# لاغدر. 


يريد غارتهم » وإنما يظنون أنه یدنو منهم للأمان . 
فقال معاوية 3 ما قولك : وفاءٌ لاغدر ؟ قال : سمعت النبی صلى 
00 5 50 2 ص 
الله عليه وسلم يقول : ایما رجل بينه وبين قوم عهد فلا یحلن 
عقدة ولا يشدّها حتى عضی أمدها وينبذ إليهم على سواء . 


. و هذا دليل وجوب التحرز عما يشيه الغدر صورة ومعی » والله اأوفق 7 


۰ 5 الآية‎ ٠ ٩ » سورة التوبة‎ )١( 
(1o 


55 
باب مالا يكون أماناً 


۵ قال : واذا دخ ل المسلم دار الحرب بغير مان فأخذه 

أ ع 
| مره جت أريدٌ أن أقائلٌ معكم 
المسلمين ؛ فلاباشس باذیقتا و ی 8 


نهدا الذی قال لیس بامان منه لهم : إنما هو خداع باستعمال معاريض 


د 


الک للام 5 فان معی قر له : آتا وان میگ : أى آدمی هرا من جنسکر . ومعی قوله : 


۴ 
عت لأقاتل , معکم المسلمين : : أى أهل البغى إن نشطم فى ذلك » أو أضمر ف 
کلامه : عن > أى (1) ب جعت لأقاتل معکے دف عن السلمین . ولو كان هذا 


الط اماتا منه ی 4 لاله أي مشهور ف 5 فکیف ۇمنهم 3 إا 
۳ 


داجده إلى ۱ ی الأمان منهم . ولیس ق هذا اللفظ. من طلب الما د ی 


9 عبد اانا فم ليها روش‎ e 
ول ا اله عليه وس معد غوة ا ون البق عر 1 ا‎ 
خالد بن سین بن نبیحالهذل "ال نخلة أو بعرنة ۳" . وبلغ البی‎ 
صل الله عليه وسلم أنه يجممٌ له» أى - جمع الجيش لقتاله » وأمره بقتله‎ 
. إل خراعة . وإنّماأَمرهبذلكلأنّابنسفيا نكانمنهم‎ 55200 


. » ها ” أو أضمر فى کلامه غير الي جلت‎ )١( 
۲۱۷۰) (؟) فى الاصول : سفیان بن عبد الله بن ليح . وائیتنا ها فى سيرة ابن هشام‎ 
3 هد 6 ب 0 يعر فة 4 وعو خطاً » و في هامش 5 بعرنة كهمزة : واد بعر فات‎ )۳( 


قاموس »© . 


۳۹۹ 


فقال : يارسول الله ! إنىلا أعرفه . فقال : نك إذا رأيته هبته. 


ار ۰ 03 2 
وکنت لا آهاب الرجال . فاقبلت 0 الجمعة : وهر 
€ ی « بر 
تصغير العشية » فحانت الصلاة يت أن 
ع ۶ ۶ 20086 


وبه بستدل ۳۹ یوسف على آن النهزم ماشيا دو ء۶ ني يعيك . 


۲-۶ 3 
قال : حتی أذْفم'" إلى راعية له . فقلت :لمن أنت ؟ فقالت : 


لابن سفيان . فقلت : أبن هو؟ قالت : جاءك الآن . فلم نشب 
آن) جاء يتوكاً على عصا - أى لم ألبث فلا راه وجدتی 


ا 


کک ا 


. 3 ۳ 
وذکر ی الطریق الاحر : کنت آعتزی" إل جهينة . 


. » فى هامس ق « وفی حديث ابن آئیس : فأتبلت عشيشية : ای عشاء . مغرب‎ )١( 

(۲) فى هاش ق « ادفعت الى کذا بالناء الى الفعون انتهیت اليه ٠‏ مص_باح . 
وني حدیث ابن أنيس : وآنا آمذی حتی أدفع الى راعية له ۰ وروی : حتی أرفع . 
والاصح حتی دفمت . مغرب » 

(۳) ه ‏ فلم أنشب الا أن .. » . 

(6) فى هامش ق « وفى حديث ابن أنيس وجدتنی أقطر عرقا وبولا من شدة الهيسسة 
وانتصابه على التمییز ۰ مغرب » ” وتیل معنی قوله أقطر ای بقطر منه البول للخوف . 


حتصيرق 06 . 
۱ قي هامش ق « الغربصة : اللحم التی تكون بين الکتف والجنب © كذا إبخرما 
الحمسری » ۰ ۱ 


(5) فى مامش ق : « وبقال نسبنی فلان فانتبت له : أى سألنی عن الب وحملنی, 
على الانتساب ففعلت ۰ ومنه حدیث ابن أنيس : فجاء فلم ثم تسبنى ۰ والتشدید خطاً . 
هقرب ۴ ۰ 

. (۷) ب « جماعة ٤‏ . 

(۸) ب * اعترى 4 . 


يلف 


2 2 7 ۳3 ۳ هھ ع‎ E 

ثم قلت له : جشت لانصرك وأكثرك وا کون معك . 

ومعناه لأنصرك بالدعاء إلى الإسلام » وبالمنع عن المنكر وهو قتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : على ما قال عليه السلام : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً . 
فقيل : كيف ينصره ظلاً قال : يكفه عن ظلمه » . وقوله :أكثرك أى أجعلك 

٤ f 2‏ £ € 
إربا إربًا فأكثر أجزاءك إن ل تؤمن وأكون معك إلى أن أقتلك . 

فقال للجارية : احلی ؛ فحلبت . ثم ناولتی فمصَضْت شیئایسیرا 

7 ۱ > س( 
ثم دفعته الیه ۳ » فَعّب(" فيه كما یعب الجمل » حتى إذا غاب أنفه 
۰ 2 ر 2 ۰ 5 و چ سم 
TEA‏ وت للجارية عق کلت لا ها اب 


وذكر بعد هذا هت دض اسيم یی أذ 
لا اك يلد ی 
0 


هه و #۶ ع ۳ و 


e‏ ات ا ريد آشتد حبى صعدت 
الجبل فدخلت غارا > وأقبل الطلب(* . 


9 . ۰ ال س 2 (هة) . ۳ ۲ 
وى رواية : خرجت الخيل تورّمٌ "نی كل وجي فى الطلب » 


(۱) به « الى أبى سفيان » ه.» ط « الى ابن سفيان » ۰ 

(۲) ها 7 فغب .. يغب » وهو خطأ . وفى هامش ق « المبه من باب طلب‌آن بشرب 
الاء بمرة من غير أن يقطم . مفربه 6 . ش 

(۲) ها ؛ ط > ب « ضربته » وهو خطأ . « وصوب الاناء : اماله الى اسفللیحری ما 
فيه . مغرب » من هامش ق ٠‏ 

(؛) الطلب : الطاليون تمي بالمصدر » أو جصع طالب كخدم وخادم . مفرب © من 
عاش ق . 

(ه) فى هامش ق « وفي الحديث : فخرجته الخيل تتوزع كل وجه . كذا فى متن 
أحاديث السير » ای تفرق فى الجهات . مغرب ©6 , 


TA 


وأنامشمكن ى الجل: فاق رح معه ارو( » ونعلاه ف يذه » 
وكنت حافیا . فجلس يبول > فوضع إداوته ونعليه . وضربت 
العنکبوت غل الغار . أو قال يو ا > فقال لاسا : 
ليس فيه أحد. فنزل وترك نعلیّه وإداوته . فش ولت انا 
وأخنت الاداوة فکنت سیر الاين وأتواری بالنهار » 00 
الماينة » فوجدت النى و . فلما ر 

قال : أفلح لوجه . -وهذا لفظ. يتكلم به العرب 50 
ار وفاز بالنصرة - فقلت : وجهك الک كريم پارسول الله . 
کک خبری ۰ فدفع إل (۲۷۰) عصا وقال : «تخضر ذه 
اا او ا الجن قلي لاع 

قيل معناه : تحکم م فى الجنة كما يتحكم الملوك عا يشامون . وقيل 

معناه : ليكن هذا علامة بينى وبينك يوم القيامة حنی أجازيك على صنیه‌ك 
بسؤال الزيادة فى الدرجة لك » فان مثلك من يكون بينه وبين نبيه علامة 
تجاه عل یمق ا 

أ 


قیل : فكانت عند ابن ان حی إذا مات ۳ هله 


(۱) الاداوة : المطهرة . قاموس . 

(۲) كذا فى جمیع الاسول . الا في ه ١‏ فرخت 4 . 

(؟) فى هامئى ق « المخصرة : قضيب بشبر به الخطيب والملك اذا خاطب » وقيه 
أيضا : « وقيل التخصر اخد مخصرة أو عصا باليد بتكأ عليها ۰ ومنه قوله عليه اللام لابن 
أنيى وقد اعطاه عصا : تخصر بها . فان المتخصرين فى الجنة قلیل.مقرب » وزاد : .ولقب 
بدلك فقيل : عبد الله التخصر فى الجنة . ومن روى المختص فقد حرفا . مغرب ° . 


۹۹ 


ومراده من القصة الاستدلال بقوله : جفت لاْنصرله وا كرف فان ذال 


2 
مانأ مه 


۷ وذ کر حديث يزيد ين رومان قال 9 لا بلغ رسول اله صل 
الله عليه وسام قدوم كعب بن الأشرف وإعلانة بالشرٌ وقوله الأشعار» 
ركفن اه ن عظماء اليهود بیغرب » وهو الر اه د بالطاغوت المذ كور 


ی قوله تعال :( پربدون أن يفا كير إل الطاغوت ۳4 وکات 


یستقصی فى إظهار العداوة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 


8 
قدم مكة بعد حرب بدر . و جعل یرنی قتلاهم وچو رول این 


صا لى الله عليه وسل و فى أشعار 3 ويحثهم عل الانتقام . فمن ۰ ذلك 


0 
ام الى لها : 


ص َه 5 رم سر 2 ۳ 
طحنت رحا بدر لمهلك اهله ولیثل بدر يستهل ويدمع 


E‏ ا غاية وام : من الى 


)١(‏ سورة الساء 6 ) © الآبة .5 4 وفى هامش ق 5 « ألم لر الى الذين يزعمونانهم 
آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن یتحاکموه الى الطاغوت » . عن ابن 
عباس رفى الله عنه أن منافقا خاسم بهوديا فدعاد اليهودى الى التبى عليه السلام ودعاء 
المنافق الى كسب بن الاشرف . ثم أنهما احتكما الي رسول الله صلى الله عليه وسلم . قحكم 
للیهردی فلم برض المنافق وتال : نتحاكم الى عفر ۰ فقال اليهودى لعمر : قفی لى رسول 
الله علیه‌السلام فلم برض بقفساله وخاصم اليك . فقسال عمر رفى الله عله 
للمنافق : أكذلك : فقال : نم . قال : الزما مكانكما حتى أخرج اليكما . قفدخل وآخف 
بيفه ثم خرج ففرب به علق النائق حتى برد وقال ؛ هكذا أقفى لمن لم برض بقضاء اله 
ورسوله . فنزلت ۰ وقال جبريل : أن عمر فرق بين الحق والباطل . فسمی الناروق . 
والطاغرت على هذا کمب بن الاثر ف . وفى معناه من يدكم بالباطل ويؤثره جملة . سمی 
بذلك لفرط طغیانه » لتشببهه بانشیطان .. بيضاوى » . 


لين 


وأنا أقتله : قال : فافعل . فمكث ابن مسلمة أياما لايأكا 
ولایشرب : فدعاه النى صلى الله عليه وساي فقال : تركت الطعام 


2 


والشراب ؟ فقال: يا رسول الله ! قلت لك قرلا فلا 


ر 


أفى , ره أم يه 8 ال صل الله علي 4 وسام : إا علسك بالجهد ۰ 


ومعبى هذا أنه ترك الاصابة من اللذات قبل أن یی عا وعد لرسول الله 


حل الله عليه وسلم . وهكذا ينبغى لن قصد إلى خير أن یقدمه على الإصابة 


من اللذات . إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له أن نفسه لا تتقوى 
1 


إلا بالطعام والشراب كما قال تعاى : وما جعلناهم جسدًا لاي أكلون اطعا )۱۱) 


وان عليه الجهد بالوفاء بالوعد لا غير 


۲ ۲ مر ي ل ٤‏ هو 8 
قال م و ار تس عبادة بن‌بشر 


ابن وقش : وأبو نائلة" " سلّكان بن سلامة بن وق قش : والحارث بن 
ا اوا و 0 . فقالوا : يارسول الله! نحن نقتله . 
فأذن لنا فلتقل » فإنه لاد لنا منه » أى نخدعه باستعمال المعاريض 


۱1 و الأنبياء » ۲۱ » الآبة لم . 

(۲) فى هامش ق : ”7 آبو دئلة سلکان بن سلامة بن وقش بن رغبة بن زعورا بن عبد 
#لاثهل الانساری الاشهلي . ویقال سلکان لقب واسمه سعد . شهد أحلا . وهو آخو كعب 
بن الأشرف القرظبى في الرضاعة . وكان من الرماة المذكورين » ومن أخبار السحابة » لد 
ذكر فى قتل کعب بن الاشرف . وكان شاعرا » وهو ممن اشتهر بكنيته ۰ ونائلة بالنون 
وم الياء تحتها نقطتان . وسلكان بكر السين وسكون اللام وبالنون ٠‏ ووقش بفتح 
الواو وسکون القاف والثين الممجمة . ورغبة بضم الراء وسكون الفين الممجمة وبالباء 
المرحدة . وزعور بفتح الزاء وبالفین الهملة والراء . جامع الاصول 6 . 

(۳؛ فى هامش ق : « اسم أبى عبس عبد الرحمن بن جبر . وقد تقدم قى قصل 
الاسماء . عبن يتح السعين وسكون الباء الوحدة وبالسين الهملقا . وجبر بفتح الجيلم 
وسكون الاء الموحدة . جامع الاصول » . 


۳۷۱ 


وإظهار النيّل منك . قال : فقولوا . فخرج إليه آبو نائلة » 
ان أخاه مع ا اغ تست مه ر د ار مار 5 
قال آبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل علینا من البلاء . 

يعنى النبى » ومراده من ذکر البلاء النعمة . فالبلاء يذكر عهنی النعمة 
كما يذكر تمعنى الشدة » فإنه من‌الابتلاء . وذلك يكون ما كما قالتالصحابة : 
ابتلينا (۷۰ ب) بالضراء فصبرنا , وابتلينا بالسراء فلم نصبر . وقيل ق‌تأویل 
قوله تعالى : وف ذلكم بلاء من ربکم عظم )) . أى ق إنجائكي من فرعون 
وقومه نعمة عظيمة . وقيل : أى فی ذبحه آبنا کم واستحیاگه نساء کم محنة 

ثم قال : حاربتنا العرب ورنتنا عن قوس واحدة وتقطمت 
السبل عنا ۰ حی جهدت7" الأبدان » وضاع العيال > وأخذنا 
بالصدقة » ولا نجد ما ناکل 


3 


قال كعب : قد والله كنت أحدّثك مذا يا ابن سلامة : ان 


الأمر سیصیر إل هذا . 
0 1 
قال سلكان ٠‏ ومعى رجال دن اصحایی على مثل رای 1 وفل 
۶ 04 5 د ۶ 

أردت أن آتيكَ مم لنبتاع منك طعاما وتمرا وتحسن فى 
ذلك إلا وثرهتك ما یکون الق فة فة 4 

(۱) سورة البقرة » ۲ > الاب 4٩‏ ۰ 

(؟) فى هامش ق * وجهد الرجل فبو مجیود من الشقة ۰ يقال : أصابهم قحوط من 
الطر فجهدوا ( بكم الجیم ) وآجهدرا شدیدا . وجهد عيثيم بالكر آی نکد وائس‌ستد . 
جوهری »6 ۰ 


(۳) ص ۲ فنبتاع ‏ ق « قللبتاع » . 


۳۷ 


7 03 ِ2 ر 5 ار ع 

قال كعب : آما إن رفا تتقصّف ترا من عجوة يغيب 
فیها الضرس . 

والرفاف: جمع الرف وهو الوضع الذی يجمع فيه التمر » شبه الخنبی(. 
وقوله تتقسف: ای تعکسر من کثرة ما فیها من العوانب' ووصف ردا بقوله : 
يغيب فیها الضرس 

3 1م * ع 28 ۶ 

قال : أما ول پا آبا نائلة ما كنت أحب أن آری هذه الخصاصة » 

5 1 ۵ م 1 5 

يعبى سده الحاجة ؛ وان كنت لمن أكرم الناس على . فماذا 
ترهنون ؟ أترهنوننى آبناء کم ونساکم ؟ 

قال ۳ لقد أروت أن كنضحا وتظير آمرنا 8 ولكنا نرهنك 

TET 
. قال : إن فى الحلقة" لوفاء‎ 
. یعتی السلاح . وإنما قال ذلك سلکان كيلا ینکرهم إذا جاءوا إلى السلاح‎ 


0 


فرج ! بونائلة من عنده على ميعاد امابو جما مر 


على أن ن يأتوه إذا أمسوا ثم أنوا رسول الله صل الله علیه وس عشاء 
وا . فميب ی معهم حى أنى البقيع ثم وجهّهم وقال : امضوا على 
ذكر الله وعونه! . ثم دعا لهم . وذلك فى ليلة مقمرق مثل الشهار. 


۱ فى هامشس ق « الخنبق تمريب خنبه وهی الانبار تتخضلك من الخشب مملقة 
پالسقف . مغرب 6 ۰ 

(۲) ها « الخلیمة » خطأ . 

(۳) عل 6 ه © ق « على بركة الله وعوئه » وفی هامش ق « على ذكر الله وعسونه . 


نسمطة 4 ۰ 


۷۳ 


فمضواحی 7۷ . فا لما انتهوًا إلى حصنه هتف به أبو نائلةء وكان 
این الأشرف حديث عهد بعرس لوت ؛فاعذت امرأنه بناحية 
ملحفته فمالت : أين تذهب ؟ إنك 16 ات :ولا ينزل مذلذك 
فى مثل هذه الساعة . قال : إنما هر أخى ۳ نائلة . والله لو وجدنی 
دای أیقظی ۱ ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول : 

لو دعی الفتی لطعنة لأجابا 


كا لبهم فحيام او توا سا 4 ءث انبسط ا : فقالوا 
تم‌نز م 2 نوا ساتره آ و 
ويحك 00 لكأن نمشى إلى شرج العجوز ڪات 
فيه بقية لياتنا ؟ فقال : نعم . فخرجوایدم‌شون . فلما توجهواقِبَلَ 
الشرج آدخل ان نائلهة يده فى رأس كعب وقال : ويحاث با ادن 
الاشرف !ما أطيب عطرك هذا ل . حتى إذا 
اسان إليه ا اسه E‏ ا 2 الله ! وعد 
قال محمد بن مسلمة e‏ نر کانای سبي وهو بشبه 
۰ ۰ 9 ۰ ۱ 3 ىو 0 3 0 
الخنجر» فانتزعته فوضعته ف سرته : ثر تحاملت عليه فغططته » آی 
۱ 1 
ی ان ۲ ۰ ERE‏ 
غیبته فيه » حتی انتهی إلى عانته » فصاح عدو الله صيحة ماب ی أطرمن 
)١(‏ فى هانش ىق , شرج المجوز موضع انیس يجتمعون فيه . مغرب ۰ وفی حاضمسية 
ه مثل ذلك » وزاد : فى القاموس : عين بقرب المدنة » . 
(؟) فى هامش ق « غاله غولا اعلته ٠‏ ومنه الفول » وهو سكين بكون السوط علاقا 
له . ومنه : فذكرت مفولا فى سيفى . هغرب » ۰ 


۳۷ 


آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار » وهذه عادة الیهود يوقدون 
النار بالليل عند الفزع . ۱ 

.قال اش ره مبودى من مېود بی حارثة : إلى لأجد ريح دم 
بيثرب مسفوح . 

وذكر ف المغازى أنه كان بينه وبين ذلك الموضع مقدار فرسخ . 


قال :وقد ات مت , القوم ۾ الحارث بن اون ن بسیف وهم 
شرن کا وک باق مسا : ای جرحة : فلما فرغوا منه خر جوا 
E‏ ثم على بنى قريظة : ثم عل‌بعاث . 
حر ادا وای ولف ر ا المواضع - نزفالحارث 
ادم 0 رادت الحم د aS‏ ا رحموه 
e‏ أعناقهم حى ترا الي سل الله عاييه وسام كر 
لاس و ا e‏ رث بن 
أوس إل النبى صا لى الله عليه وسار فتفل عل جر حه لبود ۳ 

عدو الله ث 1۳۹۹ تفای سول الله صلى | 

عير عدو ادع ثر هر ری انق صبح ر 
عليه وسلی قال : من ظفر تم به من رجال ېود فاقتاوه 5 


واعا وال دللی لاه يتجمعوا ف كل هو ضع للتحدث ا جری والتدبير 


فيه » وهذا من الحزم والسياسة . 


. » ف « مروا‎ )١( 
بعاث موضع فى تواحى المدينة ( معجم اللدان ۲۲۲:۲ ) ولم يذكر باقوت حرة‎ )۲( 
۰ العريض‎ 


۷۰ 


قال : فخافت و اليهود اولي ترح تم من عقا انهم 0 
بسی ء ۰ ۽ وخدافوا أن توا کا بيت ابن الأشرف . وكان ابن ا 


20ے 


من مود بی حارثة 2 »وکان عاينا لحويصة بن مسعود . وكان ارو 

ة قدأسلم » فغدا محيصة على أبن ستيّنة فقتله . فجعلحويصة 
يضرب محيصة وكا ن سن منه » ويقول : آی‌عدواله اقتلته. أماوالله 
لر شح ف بطنكمن مات اا فقا مخيضة : 
واللهلوأمرنىبق تلك الذى أمرفىبقدله لقعاتك. فقالله : لوأمركمحمد 
بقع لقتلتنى ؟ قال : نعم . قال حويصة : وله إن دینا يبلغ منك هذا 


ع 


۳ 


£ 


لل ا فأسلم حويصة EE‏ بت 
يلوم ابن اتی لوآمزت بقتله ‏ لطبقت”"دفراه بابي قاضب 
حسام كلوناللحأخلص صله می ما أصوّبه فليس بكاذب 
وما سرّنی أنى قتلدكَ طائعًا as‏ 

ثم أعاد هذا الحديث برواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما من 
وجه آخر : 

>" أن محمد بن مسلمة هو الذی انى اپن الأشرف فقال : 
يا کعب ! قد جثتاك لحاجة . قال : مرحبًا بحاجتك. قال : جفتك 
أَسْتَسْلِفكتمرًا . قال : ما بغيت لل مسئلة التمر ؟ و نما قال ذلك 

(۱) ب « لطعت » خطاً . 


من التمر » ه 


V7 , 


لأنّهم كانوا یجدون فى الجاهلية ألف وسق . فقال محمد : إن 
هذا الرجل لم يدع عندنا شيعا وأصحابه . 

وأراد به لم السك عندنا شيثًا مما كان رن ام ۳ 
الجاهلية أو شيثًا من الشرك أو شيئًا ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا 
إلا هدانا إليه . 

قال كعب : الحمد لله الذى أراك النصرة " فانظر حاجتك » 
ولكن لا بد من رهن . قال : أرهنك درعى . قال : لعلها درع 
أبيك الزغباء ؟ قال : : نعم . قال : فأت من انيه وغل باق 
قال : فإِنّى آتيك فى خمر الليل . 

اى فى ظلمة الليل » والخمر ما وراك . 

فان آکره آن يرق الناس أن آطلبك أو آتيك فی حاجة أو آن 
احنجت.. الحدیث. إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيشا وحادثه» ثم 
أدخل يده فى رأسه . وكان جعدًا نمال :ما آطیب دهنك . قال : إن 
شعت شعت أرسلت إليك منه . ثم عاد الثانية »فقال قدثرکت یا محمد 
آنت وأصحابك هذا » يعنى الدهن . فلما أن خلل أصابعه فى رأسه 
ضرب بالخنجر سرته » الحديث : 

فقد آخبره أنه يأتيه ليستسلفه ترا ثم قتله . ولم يك ذلك منه غدرا . 

فتبين أنه لا بأس مثله . واله الوفق 


. هد « نصرنا » خطا . وقوله : مما كان يضرنا الي الشرك » ساقط من ط‎ )١( 
. #6 ق « البصيرة » ط < البصرءة‎ )۲( 


VY 


{o 
باب الامان على الشرط‎ 


۸۹- قال : وإذا أن السلمون رجلا على أن يدلّهم على كذا 
ولایخونم » فان خانهم فهم فى جل ى دده 
أو حصنه على ذلك حتى صار فى یدهم ثم أ أو لم يدلّهم ؛ 


فاستبانت لهم خيانته كدو تدوج 3 0 ۷ ۱ 
الإمام إن شاء قتله وان شاع جعله فيعًا 8 


لأن الشرط هكذا جرى بنتنهم . فقال عليه السلام : « المسلدون عند 
شروطهم » . وقال عمر رضى الله عنه : الشرط ڏ املك اش TE‏ 

ولانه كان مباح الدم » علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة ؛ وتملیق 
آمیات التحرب ارط صحیح کالطلای و الععای ء فاد انعدم الشرط به ی حل 
دمه عل ما 8 . 

ولان النيل بعد الأَمان والإعادة إلى ۹ إا كان 0-7 ال ڪن الغدر 3 


وبالتصريح بالشرط قد انتی معی الغدر . 


۳۷۰ - واستدل علیه بحدیث موسی بن جبَیْر قال. : أقام رسول 
ابل امي ل كي وج ور بیج إن 
و ركان" " آ خر حصونهم. فلما أيقنوا بالهلكة ال 


(۱) ب « دمته » ۰ 
(۲) ق » ب ١‏ وکانتة € .م 


VA 


)00 ۳ ل 
النى * لى الله عليه وسلم الصلح. فا رسا الا بر 
فأكلمك . فقال : : نعم . فصالحه على حَفَنِ دمائهم ويخرجون من 
خيبر و آرضها » ویخلون بين النى صل الله عليه وس وبين ما كان 
لهم من مال أو آراض ؛ وعلی الصفراء والبیضاء والحلقة ؛ وعلى البز 
۳1 و 0 ۸ ۱ : 
لا ئوب على ظهر إنسان . قال: وبرئت منکم ذمة الله إن کتمتمونی 
شيعا . فصالحوه على ذلك . 
نم کت ابن ألى الحقیق آنية من فضة ومالا کثیرا . كان 
ی ما الجمل عند كنانة ابن أَنى الحقیق . 
وهذه کانت آنواعا من الخال کانوا بعیرونا أهل فك 
یکون فیهم . فکان ذلك یکون عند الا کابر فالأكابر من آل ای 
لحقيق . حى ذكر فى المغازى أنه ضاع منها شى مرة بمكة . 
فخرم من ضاع على بيده قيمة ذلك عشرة آلاف دینار . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلی : فاین الآنية والأموال الى 
اش هک سوه ا تن 
حرج امن المدينة حين آجلیتکم؟فقالوا :ذهب تف الحرب یا آبااتقامم 
نما كنا عسکها لشل يومنا هذا ‏ فلا والله ماببى عندنا منهاشیء . 
5 & 0 . و 0 
وحلفوا علىذلك. فقال : أفرأيتم إنوجدته عند کے أقتلكم ؟ قالوا انم 


۰ ب « ابن أبى الحصين © خطأ . 
١؟)‏ فى هامش ق « امك الجلد . والجمع مسوك لس وفلوس ٠‏ مصیاح ٩‏ ۰ 


۳۷۹ 


وق روابة قال لكنانة وربيعة ابی ألى الحقيق : برئت منکما 
ذمة الله وذمة رسو له إن کان‌عند كما ؟ قالا : :نم . قال : فكل ماأخذث 
من آموا بالك فيو خلال بولا ذمه كما الا :نعم . فاشتهة علیها 
ريو . فقام ودی إلى كنانة 
ققال إن كان عنداه و عمط فاع تسام على دملك > فوا 
لیطلعن عليه e‏ غير ذلك ما لم يعلمه أحد. . فزبره "این 

0 

أى الحَیّق . دید ی ا ف ماد 
عندهما 5 نان کک ۳ 

ويحتمل أن يكون هذا قبل نبی الى صلى الله عليه وسلم عن اثلة 
وإن كان بعد ذلك فيحتمل أنه فعل ذلك على سبيل السياسة ليظهر الأمر ويم 
الزجر فى حق غيره عن مثل هذا التلبيس 

قال : فاعترف ربيعة بن آی الحقَیْق فقال : قد ریت كنانة 
يطوف کل غداة ذه الخربة قان النى صلى الله عليه وسام 
الزبیر حى حفرها واستخرج منها ذلك الكنز . 

0 ١ و‎ 3 ۳ ۲ 

وش رواية : سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن سلام بن 
آی الحمَیق » وكان رجلا ضعیفا مختلط. العقل » قال : ليس لى عل 


۰ » فى هامشس ق « اازبر : الزجر وال . من باب طلب . مغرب‎ )١( 
. ۰4 فى ها وحدها زيادة « اجافه ای جرحه جالفة‎ )۲( 


XA: 


غير أنى كنت أرى كنانة کل غداة يطوف ذه الخربة . فان كان 
سر ی ان 0 5 0 
شيشا دفنه فهو فیها. فارسل النبى صلى الله عليه وسای إلى تلك الخربة 
E‏ 3 0 2 01 0 
فحفر فوجد ذلك الكنز . فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان 
۳ 58 0 و 208 7 ۱ 
یدفع كنانة بن الى الحقیق إلى محمد بن مسلمة لیقتله باخیه محموخ 
ابن مَسَلَمَة » فقد كان هو الذی دَلى على محمودٍ الرحی . 
ونا استحل دماء‌هما وسی ذرارب‌ما لکان الشرط الذی جری بینه وبينهما » 
فسبى رسول الله صل الله عليه وسلم صفية بنت حُبَىّ بن أخطب » وکانت 
تحت كنانة : ومعها ابنة عمها ‏ لم يسب من أهل خيبر غيرهما . وکان قد 
وعد دحية الكلى من سى خيبر . فسأله أن يعطيه صفية فأعطاه مكانها ابنة 
عمها . وأمسك صفية لنفسه : وهی عروس بحدثان(') ما دخلت على زوجها . 
وذكر فى الغازی آنا كانت رات فى منامها ف بعض تلك الليالى أن القمر 
وقع فى حجرها من السهاد . فلما أصبحت قصت رؤياها على كنانة (الاب) ع 
فلطمها لطمة على وجهها(۳) وقال : أتريدين أن تکونی زوجة محمد ؛ ثم أمر 
البى صل اله عليه وسلم بلالا أن يذهب ما إلى رحلة . فمر بها وسط. القتلی . 
فكره ذلك النى صل الله عليه وسل وقال : ذهبت بجارية حدیثة(۳) السن 
إلى القتلى . لقد ذهبت منك الرحمة . فاعتذر بلال وقال: يا رسول الله ! 
ما مررت ما إلا إرادة أن ترى مصارع قومها ولم آدر نك تكره يا رسول الله . 
وذكر فى الفازی أن النبی صل الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها . فأمر 
أم أعن أن تصلحها له . فبنی ما فى الطريق قبل أن ينتوى إلى الدينة . وكانت 
(۱) حدثان الامر بالكر : أوله وابتداؤه ( قاموس ) ۰ 


(۲) فى هامش ق « على وجيها . نسخة » . 
0) هه « حدله » . 


لذن 


لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ی 
پعیرها لتركن:بعلما یی با رسول انه ملل لله عليه وسلم أراد النى صلى | 
عليه حدس بنفسه فأمرها أن تضع رجلها على فخذه وت رکب فوضعت 
ركبتها على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسل » واستعظمت وضع رجلها 
على ركبته : وإن كان بأمره . فاستحسن رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك 
منها » وبعد ما قدهوا المدرنة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها . 
فوجدت عندها رسول الله صل الله عليه وسلم و من نساه عشيرةا 
فعرف رسول الله صا لى الله عليه وسل عائشة 02 دن دخل ا 
لها شيئًا حنی عادت إلى منزلها . ثم جاءها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فقال : 
کن فر انت فة + فقا 8 رأيت شیا غير ابنة مودى بين موديات ‏ 
ولكنى سمعت أنك تحبها . فقال : لا تقول يا عائشة . فإنى لم أر فى وجهها 
كبوة حين عرضت عليها الإسلام , 

ثم روى أنه كان إذا اجتمع نساء رسول الله صلى لى الله عليه وسلم ل 
موضع يخاطبنها : يا ابنة البهودی . فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسا . فقال : إذا قلن لك هذا فقول : من منکن مثلى ؟ آی نی وعمى نی 
وزوجی نی . فانها كانت من آولاد هارون عليه السلام . فاما قالت ذلك لهن 
قالت عائشة رضی ال عنها : لیس هذا می کیمك يا ابنة الیهودی" 

ومن جوز التنفيل بعد الاصابة استدل بإعطاء النى صلى الله عليه وسلم 
دحية ابنة ع ی . ولكن تأويل ذلك ما قال محمد :© 

١-إن‏ الكتيبة كانت لرسول الله ا الله عليه وسام 
ا فلذلك أعطاه الجارية . 

واستدل من جوز المعاملة ا e‏ هذا الحديث فى بعض 5 
م الأمو ال نس أعلم با ؛ فلا تخرجنا . 

لى النصف . وتاويل ذلك لأى حنيفة رحمه الله قد بيناه فى أول كتاب 


زرم » والله الموفق . 


n 


AY 


2 
باب الامان ١‏ 


۲-قال : وإذا نادی السلمون هل ل الحرب بالأمان فهم 
ار سنا إذا سمعوا أصواتهم (۷۳ 1( نات ) لساك ¿ نادوهم به. 
العربية والفارسية والرومية والقبطية فى ذلك سواء . 
لحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فإِنّه كتب إلى جنوده 
بالعراق : نکر إذا قلتم : لاتخف» آومترسی ء أو لاتذهل'" فهو 
م ناد اه تعال يعرف الالسنة ‏ والمعنى ما آشار إليه . فان الأمان 


اس 2 
= 

۳ 

2 


56 ص لا دب ۳ اه بت 1 
اترام الکف عن التعر ض لهم بالقتل والسبی چا لله تعالی وألله 


5 . عقا ا 55 e‏ 
3 دعرا تب حه مشقال درد ولايخى عليه خافية 5 
2 


مراعاة النص لفظا ومعنى . وهذا لا يوجد فى العاءلات . وإذا كان الاعان يسح 


| و التصدر دی فالامان 


بأى لسان كان إذا 1 به ما هو المقصرد وهو الإقرار 
أولى . وكذلك التسمية على الذبيحة تصح ماع لان کات لتصولالمفسوف: 


اور 
والأمان ا من اد 
س 1 


۱ فى ه وحدها « باب ألفاظ الامان » . 
(۳) كذا فى ه وحدها . وفى ق ©» ط 4 ب © « تام الابتلاء في .. ۲ . 


TAY 


۳۷۳ وان نادوهم بلسانٍ لا يعرفه آهل الحرب 6 وذلك. 
معروف للمسلمين » فهم آمنون تا 
لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطن لا عکن تعلیق الحکم به » فتعلق 
الحکم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو إسماعهم كلدة الامان . وهذا أصل کبیر 
فى الفقه . ولهذا شرطنا الامياع حى إذا کانوا بالبعد منهم على وجه يعلم آم 
e‏ 
70 . فلو لم يغبت يغبت الأمان به 0 200 r‏ 
عن صورة الغدر واجب 5 يوضح الفرق أنه ,ادا م یفهموا فإغا كان ذلك ععی 
من لللمین حت تادوم بل بدرفنبا »فا بل به کمن یسم 
28 و 
ا" فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لايسمعون 
فإنهم لم یقفوا على مقالة المسلمين لعنى من جهتهم وهر آم لى يقربوا من 
السلمین فلهذا : ۱ 
1 
لا تثیت الامان لهم . 
0 1 ہہ الى و 
هبام - قال : و ادا قال السلمون للحری : آنت ال آو لا 


ساس و9 


بار لابا قفا 3 أو كلمة تشبه هذاء فهو كله آمان: 

لأنه ما يخاطب الخائف عثل .هذه العبارات لإزالة الخوف عادة . وإغا 
يزول عنه الخوف بشبوت الأمان . وكل مسلر بلك إنشاء الأمان له فيجعل مذا 
اللفظ. منشدًا» کمن يقرل لعبده : أعتقدك 1 و آنت حر : یجعل منشئا عتقه 


عا وصفه . 


XAG 


ادم ذكر أمان مخختلط. العمل إذا كان يعقل الإسلام 
ويصفه وهو ف ذلك بمنزلة الصبى الذى یعقل كماى أصل الإيمان . 

وقد بينا الخلاف فى أمان الصبى فكذلك مختلط. العقل (۷۳ب) . 

o.‏ ۳ و 

لأنه عنزلة الصبى الذى لا يعقل . وان كان عاقلا فى أمر معيشته إلا أنه 
بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا عنزلة الرتد » والرتد لا يجوز أمانه » 
بخلاف الصبى فإنه مس تبمًا لأبويه أو لأحدهما . وإن كان لا يضف الإسلام 
ولا يعقاه فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد : 

توت - قال : : وإن مر آمیر العسكر رجلا من أهل الذمّة أن 

: و ۱ ۳1 
يؤمنهم او أمره بذلك رجل من المسلمين فامنهم. فهو جائز . 

لأن الأمبر تملك مباشرة الأمان بنفسه ء فيلك الذى بعد آمره إياه بذاك . 
وهذ! لان أمان الذى إِغا لو يصح لتهمة میله إليهم احتقادا 3 ويزول ذلك إذا 
آمره المسلم به . ويتبين یه( ۳ ر السم إياه أن ق آمانه میب ی النظر للمسلمين > 
وهذا بخلاف ما إذا ا أمره بالقتال > لاله ا ایاه بالقعال لايتعين مەی 
الخيرية فى الأمان » فلو تعين ذلك إنما يتعين برأى الكافر وهر متهم فى ذلك » 
فإذا أمره بالأمان يتعين ذا الأمر معنى الخيرية فى الأمان برأى المسلم ولا تبمة 
فى ذلك . 

ثم المسئلة على وجهين : ما آن یقول له : أمنهم » أويقول : قل لهم إن فلانا 
سا ینک . وكل وجه من ذلك على وجهين : ما أن يقول الذى لهم : 


قد أمنتكم » أو قول : إن فلات سم قد أمنكم . . فاا إذا قال له السام : أمنهم > 


(۱) ه « وتبين ذلك بامر.» . 
(۲) ة « ان فلائا يؤمنكم 6 'وفى الهامش « ان فلانا السلم یژمنکم . نسخة 6 ... 


ل 0 8 0 و ۳ ا م2 

فسواكٌ قال لهم آمنتکم أو أمنكم فلانء فهم آمنون . لانه صار مالكاً للامان 
پذا الأمر » فيكون ن فيه عنزلة مسلم آخرء والسلم إذا قال لهم : أمنتى أ أو أمنكم 
فلان کانوا آمنین و فى الوجهین > لآنه آضاف الأمان إل من ملك إنشاءة 5 


قیکون ذلك إخبارًا منه بأمان صحيح : فيجعل فى حكر الإنشاء لرفع الغدر . 
۳1 ۰ 1 ۳ 35 ۱ ۳ 

3 
e 5‏ 0 لذ حمله | ١‏ - 56 |! - ۳ 5 
م اهنول :لاله = رسو إليهم : وقد دی لرسالة على وجهها . فیکون 
هذا منزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان : وبعث به على يده . فإذا بلغهم 
کانوا آمنین 


فإن كان السلم قال له : قل لهم إن فلاتا آمنکم : فإن كان على هذا الوجه 


إن قال لهم : 5 آمنتکر . فهذا باطل له تالف ما مر به : لآنه أمر 
بتبليغ الرسالة . وهذا لا يتضمن تمليك الامان منه . فإذا قال : أ 


ليس بتبايغ لارسالة و لکنه انشاء و مله مضاف اف تسه : و هو لیس من 


۳۹ 


آهله فیکون باطلا . 


f ۳‏ 
۹- قال : والأسير ۴ دار الحرب ادا امنهم لا يصح 


آمانه (۲۷) على غيره من السلمین . 

لآن آمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمین بل لنفسد ٠‏ ی بتخنص 
منهم ۰ ولان الأسير خائف عل ده 5 واعا دوم ن غیره 4۵ ن يكون eT‏ ف 
نفسه . ولألهم آمنون منه لكونه مقهررا فى أيد,م . فعقده یکون على الغير 
ابتداء » وقلّ »| تخلو دارهم عن آمیر . فلو صححنا أمانه انسد باب القتال 
علینا . فام كلما حرم خحوف أمروا الأسير حتی يؤمنهم . والقول مذ 
فاسد . إلا أنه فما بينهم وبينه إن آمنوه وأمنهم فينبغى أن ین لهم كما 
يفون له » ولا يسرق شيا من أموالهم لأنه غير متهم فى حق نفسسه . وقد 
شرط أن ينى لهم فيكون نزلة السأمن فى دارهم . 


YAT 


2 عر وو‎ * E 
۰-وان کان فى یدیم عبد مسلم او ام مسلمة م‎ 
ی‎ OS 
. ينبغ ' له أن يعرض لهم فى ذلك‎ 
. لانبم لو آسلموا علیه كان سالا لهم : فحكم هذا وحکم سائر آموالهم سواء‎ 
و‎ ۳ 8 1 ۶ 
aS ۳۸۱ 


سم أوذمى أو مکاتب 1 دج ولد أو مد 0 آو دمی 


1 ات ۱ 
لهم » فهم ظالمون فى إمساكهم : وهو بالأمان ما التزم ریرح على 00 0 
فكان له آن دز يل يل ظلمهم بالسرقة أو الغصب س ی يخرجهم » واعا باز مه آن 
براء 00 ی بالعهد ۳ يجوز اعطاء ااعهد عليه . ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك 


مؤلاء ف اقيم بعد التمكن تن 
۲ - و لو حصل ال ۳ عكر المسلمين غير متنعین 
منهم فبداللامی ر أنينبذإليهم فعلیه آنبلحقهم عامنهم . فان بان 
يخر جواوقالوا : : نکون مع‌ذر رار اا اتا حار يتن 
لایر آن يتقدم إليهم ف ذلك‌علی‌سبیل‌الاعذار والانذار » ویرجلهم 
۱ 5 و 
إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمامنهم فى ذلك الوقت »ولا يرهقهم 
۰ 4 ی ۲ ی 
ف لاج لکیلایژدیل الإضراريهم »ويقول :إن لحقم عامنکم إلى 
أجل کذا والا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا 0 
إلا منک ,بعد ذلك . فان لم يخرجوا حبى مضت المدة كان ذلك دليل 


۰ ۲ ها« لم بتع » ق © ب « لم ینیفی‎ )١( 


NAY 


الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فیکونوا 7" عنزلة قبول عقد الذمة 
4 0 
نضًا ممنزلة المستأمنين فى دارنا ۲۳ إذا أطالوا القام . 


7 0 7 0 
۳- وإن خاف آمیر العسکر إن لقي المسلمون عدوهم أن 
پغیروا ۳" على عسکرهم أو شاف أ أن يقعلوا السلمين لاف 


عرو 


یامرم بان یلحتوا ۷۱ ب) عامنهم ‏ وتوف لهم فى ذلك 
وا کا با نظا مته الل . ثم يأمرهم فى کل 
ليلة » حى ممضى ذلك الوقت » أن يُجمعوا فى موضع فیحرسوا. 


لان الخوف منهم يزداد بالتقدم إليهم فى الخروج ومفارقة النساء 
والذرارى » والتوقيت كان نظرا منه لهم » فينبغى أن ينظر للمسلمين كما 
ينظر لهم » وطريق النظر هذا . 


۰ ۰ ۰ ۹ .- ۰ ع 
فان مضی ذلك الوفت فصاروا ذمة امر ۳ أن كما ف 


موضع کل لبلة ويّجعل علیهم حراساحتی یخرجوا إلى دار الإسلام . 


لأن الأمن لم بقع من جانبهم » ون جعلهم ذمة عضی الوقت ۰ بل ازداد 
الخوف عا ألزمهم من صغار الجزية . إلا أن الخوف يكون بالايل غالباً فيجعل 
عليهم حراساً كل ليلة » فإذا أصبح المسلمون خلوا سبيلهم فى العسكر لیکونوا 
عند ذراربم ونسائهم . 


(۱) ه ١‏ فیکون » » 


(۲) ۲ ديارنا # . ۰ 
اوه هب ظ أن يشير هم 6 ۰ 
(0) ها 5 آمرهم » : 


AA 


. ۱ 6 1 کے رای ۱ 

e‏ محصر ‏ السلمون العدو جمعهم ف موضع 
وجعل عليهم خراسا . 

لن الخوف يزداد منهم عند التقاء الصفين » ويحتاج المسامون إلى أن 
يأمنوا من جانبهم ليتفرّغوا لقتال العدو . وذلك إِثما يحصل إذا جعل عليهم 
حراسًا پحرسومم . 

۳ 35 ۶ 4 8 7 

فإن لم يقدروا على أن یحرسهم إلا باجر استاجر الإمام 
قوما يحرسونهم من الغنيمة . 

لان فى هذا الاستشجار منفعة للغانمين . فهو نظير الاستثجار على حفظ 
الغنائم : أو على حفظ منفعة الغافین 

فان قيل : فى هذا الحفظ معیی الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه ؟ 

: لا كذلك . فالقوم ذمة للمسلمين غير «حاربين لهم . فلا یکون 

حنظهم جهادا » ولکن یخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم ااسلبین 
وأمتعتهم . فلا فرق بين الاستشجار على حفظ. الغنائم وبين الاستتجار على 
حنظ هولاء ومنعهم من آخذ الغنائم وقتل المسلءين . 


۵- ولو أن مسلما من أهل العسك كر فى مهم آشار إلى مشرله 
ی حصن أو منعة لهم أن تال :و آشار إلى آهل الحصن ن آفتحوا 
الباب ‏ أو آشار إلى السماء » فظن الشرکون أن ذلك أمان » ففعلوا 

2 
7 أمرهم به »وقد كان هذا الذى صنع معروفا بين المسلمين وبين 
آها ل الحرب من أهل تلاك الدار آم إذا صتعرا كان اماتا » ولم يكن 
ذلك معروفا » فهو أمان جائز عنزلة قوله : : قد أمنتكم . 


7 
ص 
أ 


. » ها « حاصر » وفى هامش ق 8 حاصر . نلشة‎ ٠١ ط‎ )١( 


A“ 


لان آم ما مي على التؤسع . والتحرز عما يشبه الغدز واجب . فإذ! 
كان توا بينم u‏ بالعرف كالثابت ت بالنص 8 فلو 2 يجعل أماناً کان 
غدرًا . وإذا لے يكن معروفاً فقد اق رد به من دلالة الحال زوب Û‏ يكون 

١ 8‏ 
آبین الدلائل عل الال 5 آله درق یم أو قال | لوا هم : اخرجوا حیی مهو ا 


هذا الحصن فخرجوا کانوا آمنین ؟ 


و اقوی دنه »> وهو اءتثااه, هم اا أشار عليهم به . فهو ه. 


۲ نم ادل عليه حدر عم رامن ات غه آیما رتا 

تفن یه آشار إلى رجل من العدوٌ أن تَعَالَ فك إن جشت 
58 1 فاتاه » فهو آمن . 

وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله : إن جشت قتاتك أو لم يسيع . فأما إذا 
عم ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهز قعء لأن دلالة الحال 0 يسمش . 
اعتباره إذا صرح بخلافه . ألا ترف أنه لو قال : تعال إن كنت ترید اقتال 
أو إن کنت رجلا . آو تعال سى تبصر ما آفعله معك : فاته لا يشكل عل آحد 
أن هذا كلام تبديد لا کلام أمان . فأما قوله : تعال » مطلقاً فکلام موافقة . 
أعطيتك ذمة إله السماء . 
: أمنتك . 


وكذلك إشارته بالأصابع إلى السماء فيه بیان أنى 
أنت آمن ملى بحق رب السما< . فهو عنزلة قوله 
6 7 سس 
FAY‏ ولو أن عس> گر الجن دار الخرب وحدوا رحلا 
آمر ۹ ¿ فقال حين وحلوه خت آطلب الامان . وان م يكن 


لهم عام e‏ ی هجيوا غه فيو قا ولا ردق ق دا 


anl 2 


ا 


| 


لن الظاهر يكذبه فيا يقرل . فإنه ay‏ إلى أن هجموا عليه 
وإنما يليق هذا بحال من يأتيهم مغيرا لا مستامناً . فالظاهر أنه يحتال ذه 
الحيلة بعد ما وقع فى الشبكة كة فلا يصدق . 


۸- وان کان مْتَيْعا فى موضعر لابقدر عليه المسلمون ٠‏ وهم 
يسمعون كلامه إن تكلم اقا اوه تشه فلم ری ذلك لم يتكلم : 
ولكنه أقبل فوضع يده فى آیدیم : فهو نی . وللامام أذ يله 
ولا یقبل قوله إفى جكت أطلي د الأمان . 


لته شنت اراد الارن ام او فلت کات سک ها 


۳ 


ن ينادى بالأمان 


فیعلم آیومنونه أم قد كان معا فى ذلك ااوضع : فعين ترك الندا 
بالأمان فهو الذى لم بنظار للفسه بعد التسکن . فالظاهر أنه أف رادا لقصد 
السلمین : ف فحين ل یتیک کن من ذلك احثال مه الحيلة 1 


۹ وان لم يعرض'" له السلمون بقتل و ان ناقبل 
حی أتاهم فهو آمن : 

لان إقباله إليهم دليل السالة . فهو منزلة النداء بالأمان : بخلاف الأول . 

خاقباله بعد قصد المسلمين دابا على أنه قصد رد قصدهم پالقدل . وأما ق[» 

قبل قصد المسلمين دلیل على أنه قضد المساللة . ألا تر أن تجارهم هکذا 

یکون الحال بینهم وبين السلمین یدخلون دار الا..لام من غیر أن ۳ ۱ 


لطلب (۷۵ب) الأمان . 

۰- وان كان فى - ق لا یسمع السلیون .كلام 
ولايرونه » فانحط. من ذلك الوضع لیس معه أَحَد ولا سلاح . 
نح أن تشن مق ا يسمعهم نادى بالأمان ع 
وهو ی ذلك الموضع غير و السلمین ؛ فهو آمن : 


۳ 


لانه أنى عا فى وسعه من مفارقة الئعة والنداء بالأمان إذ كان بحيث 


(۱) هاء ط « بتمرض 6 .۰ 


51١ 


01 11 0 2 efe 
یسمع السلمون 199۳ ی السلاح > فالظاهر أنه جاء طالبا للامان + فهو اهن ء أمئوا‎ 
أو يؤءموا : لأن الشرع أمن مثله . قال تعالی: ۶ وان آحد من امش رکین استجارله‎ 
, (4 ٤ ور 214 وقال تعال 00 لها‎ 


۱ 


۲۱ - و کذلك لو كان معه السلاح 
رجل يريد القتال . 

لأنه رعا استصحب السلاح لیبیعه فى عسکر السلمین : أو اف ضياعه 
إن خلفه عندهر » فاستصحبه ضنة(۳) منه يسلاحه . 

۲- وان کان قبل سالاً سیقه مادا رمحه ران فلما 
كان فى موضع لایکون متنعا منهم نادى الأمان » فهو ق2 . 


لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلا . 


5 
3 


والحاصل أن البناء على الظاهز فا يتعذر الوقوف على حقيفشته جائز ‏ 


وغالب الرأى يجوز تحكيمه فيا لا عکر کن معرفة حفیفته ؛ وان كان ي رجح اف 
إباحة الدم . ألا تری نة لو ری 1 سانا يدخل بيته ايلا ولا يدرى أ زه سارف 
أو هارب من اللعرص فانه يحكم حاله : فإن كان عليه سها اللصوص أو کان 
معه آخر یجمع متاعه فلا باس انلیا قبل أن ودرا جه وان کن 


عليه سا أهل الخیر فعلیه أن رو ول ke‏ اليو القت 


0 


0 , على جواز تحک م السیاء(*) و قرله تال یعرف المجرمون بسپاهم 6004 
والدلیل لى جواز الرجوع ال دلالة الحال قراه تعالى :ولو أ رادوا الخروج 
لأعدوا له 1 ۱ 


(۱) سورة التوبة » ٩‏ »6 اآية 5 ۰ 
(۲) سورة الانغال » لم 4 الآية 5١‏ . 

90 فى « ضنا ©» . 

()) ها « التحكيم بالسيماء » . 

(ه) سورة الرحمن ۵ وه © ايه ١؟‏ . 
۰ سورة التوبة » ٩‏ > الآية "6 . 


55 


ل 


۳- ولو أن عسكرا نزل ليا فى أرض الحرب فجاء مسر 
على الطريق لا يعدو على ۳ یزورخی اي اول ستاك " انیت 
فسألهم الأمان » إلا أنه فى ذلك الموضع غيرٌ ممتنع + كان آمنا . 


5 


ل ره أ 9 9 و سعه . والظاهر أنه إذا صار دحست لصحم السلمین لایکون 
متنعاً منهم : والنداء بالأمان فى موضع لا يسمع المسلمين لا يكون مفیدا شيئا: 
فلا معنى لاشتراطه . 
علیه وشم 2 بعض الايالى حين كان محاصرا لبى قريظة 5 فخرج رحلاكت 
ووجههما نحره . فلما وصلا إليه قال : ما الذى جاء بکما ؛ قالا : جئنا 
بالأمان (۲۷۹) . فخلى سبیلهما وقال : اللهم لا تحرمنی اقالة عثرات الکرام . 
ول يوقف على آثرهما بعد ذلك . وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلر ۳ 
بعاتد على ذلك 

4 ی ا 0 

:۶ ولو وجدوا رجلا عليه سلاحه ی موخر العسكر أو عن 
عینه أو عن شماله يُعارض العسكر » فلما بصروا به دعا إلى 
الأمان “كان فيعًا ن وللامیر آن يقتله 


2 


3 3 0 3 

لان الظاهر من حاله أنه جاء متجسسا ‏ أو جاء على قصد أن یبیت بعض 
للسلمین . وقد بينا أنه يؤخذ فى مثل هذا بغالب الظن والرأى . 

3 و چ و : ۳ 

ووم وإن أشكل حاله ولیس فيه أمر يستدل به على أ 

يوان راط كد يمول غير مستأمن » ولم بقع فى القاوب 

۰ » هاه ط « الى » وفى هامش ق « الى ۰ نسخه‎ )١( 

(؟) فى هامش ق « الملدة الجماعة . هغرب » قلت : في القاموس : السلحة بالفتم 


الثفر 4 والفوم ذوو سلاح 


۹۲ 


و ۰ ۳۳4 01 ۾ ص 
سح جه إلى دار الا سلام و یجعله دمه 2 

4 1 

لان عند تحقّق العارضة وانعدام الترجیح يجب الاخذ بالاحتیاط › 
ومی الاحتیاط آن لا یقتله ولا تعبات وا لاحال آنه جاء مستامناً : وآن لاپرده 
۹11 ماله لاحتال أنه جاء مغيرا ید م حرمته بالحتمل > ولا يجوز 


اراقة دمه به أرقا . 
وو اي 0 0 
فیبی حرا مختبسا فى دارنا على التأبيد . فان اسل فهو حر 
لا سبيل عليه » وان آلی وضع عليه الخراج . 


ا 


وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا 
يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلانى مو ضع لار كونوك فيه متذعین. 
فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان » فهم آمنون . 

5 أتوا عا ف وسعهم : 


0 


95م _ولو كانوا أهل منعة جاوًا فاستأمنوا : فان شاء 
تون أمنوهم > وإن شاءوا لى يؤمنوهم . 
3 


ن أهل النعة فى دارنا کهم فى دار الحرب أو فى حصونم ۰ لكوم 
متنعین . 

۰ ۰ ٤ 2 

1و" ولو كانوا مستامنین كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا 


(۱) ها وحدها « وببطل » . 
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۳ : 


كانواق 00 فيكون لهم ا ل و ¿ إعطاء الماك لیم 
بطریق الاول . 


فكذلك إذا جاو | طالبین الأماة کی صاروا غیر عقف يق هنا : الا آن یکون 


3 3 
۱ ۱ 
۱ 


۲ السلمین تقذم 5 هل تاله الداز مب ن آهل الحرب أنه لا امان نکم عنادنا 


قلا بخرجن أحد منکم إلينا . فاذا علموا بذاك فلا أمان لهم . ومن جاء يطاب 
32 كا م 3 + 1 


EE: ك ل‎ e 
الامان فهو ىء : لانه اعذر إليهم عا صمنع . وقد قال الله تعالى ۰ # وقد قدهت‎ 


إليكم بالر عید 04( ۰ 


ثم الحاصل (5/اب) أنه من فارق المنعة عند الاستشمان فإنه یکون آمناً 
عادة . 5" تجعل حكماً إذا 1 برجد التصریح ریخلافه . فاما عند وحود 
التصریح رخلافه یسقط اعسا رد ۰ کمقدم ااندة دمن ددی انسان إذا 3ل 


لا تاکل 


۳۹۸ ولو و سحل السلمون حربیا ی دار الإسلام فقال : دخحلت 
ا 


ان : ل يصدق 


۶ 


لأنه صار مأخودًا مشهور ر عنعه الدار : فهو متهم فما یدعی هن الامان . 


ا 


وقول امتهم ۷ يكون حجة . ارايت لو اذه واحد من ن المسلمي, ن واسترقه ۳ 


3 


قال : كنت دخلت بأمان أكان مصدقاً فى ذلك ؟ 


9 ولو قال وول کک : آنا آَمنته 1 بصدقبذلل ایضا. 


که ایر عا 0 عاك نشاءه ۰ وقد دست عن جدماعة المسلمين فى مع 


(() سورة ق » .م © الآية ۲۸ . 


5536 


يجماعة المسلمين غير مقبول . 
۰ - فان شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمْنه 
فهو امن ِ 
3 الثابت بالبينة كالثابت بالعاينة . ولا شهادة فيه للذى يقول : أنا 
- 3 َه يخبر ت ِ تعسه 3 فيكون دعوق لاشهادة ولا شهادة فيه لخير 
yy‏ 


۲ 


ل ا 


ع ۲ 6 5 
لان هذا منه دعری الامان . فإن روه آمن نا هكذا جرى 
| 


ن يكون الرسول 007( الر سالة ری 


قرم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عا كان لا ینبغی أن يتكل به 


ولا بد من 


تال : «لولا أنك رسول لقتلتاك » . فتبين 07 أن الرسول آمن . ولکن عجرد 
فوا لأ دی رل 

۲ - فان أخرج کتابا شبه ان یکون كتاب ملکهم وأدّعى 
أنه ی ا وا هد 
نه کتاب ملکهم فهو امن حى يبلغ الرسالة . وإعا یثبت 
ع و 
الأمان له ههنا بغالب الظن . 

فلعل الکتاب مفتعل » ولکن لما لم يكن فى وسعه فوق هذا لأنه لا يجد 
مسلميّن فى دار الحرب ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من قبله » یکتنی منه 


ااا 
۰ ەن 


۱۹ 


فكذلك فما سبق :ولول يسحبه دليل ولا کتاب فأخذه واحد من اتل 
ف دار الاسلام فهو ف٤‏ ۶ لجاعة الجن عند آی ييف لاد تمكن من أخذه 
بقوة السلمین » فهو عنزلة من وجد فى عسکر ااسلمین ف دار ۳ 0 
واحد » إلا أن هناك يجب (۲۷۷) فيه الخمس . فيه رواية واحدة . 


۹ 


هو ى2 من آحذه لأنه باح فی دارن . فمن سبفت يده إأيه تک 


ن یی حنيفة فى ایجاب الخمس : وعلل محمد 


£ 


مختصاً علكه كالصيد والحشيش . وق إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيخاً . 


r 


والحاصل آن عند أنى حنيفة رحده الله و 15 لنعه الدا وا دا 
3 


ن 


حى لو أسلم قبل تسن كان فيعًا 3 منزلة الاسیر یسم بعد لاغذ قبل 
يصرب الامام عليه الری E‏ ی ین لله لا يصير مأخودًا بالدار ما لر 


باخ مسام » حى لو أسلم کان حرا . لان الإحراز فى الحقيقة یکون تال 


لا بالدار رء ولهذا لو رجع إلى لى داره قبل 
انسان كان مختصاً علکه > لاختصاصه باحرازه . فان قال : إل 


۰ 


أن بو تخد كان حر الأصل » فاذا حه 
أمنته قبل أن 
آخحذه فهو أمن عند محمد : ۳ ف الخلاهر عبد له 5 وقد ۳ بحررته د 
ولا مبجة ف إقراره ویتمتی ف فياس قول أى حنمشه رحمه إلله أن لو يكون 
مصدقاً فى ذلك » لأن الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين . وهو غير مصدق 
ف ابعال حمهم 3 وان ۱ رء حل بعل ما أسار ف دارنا حی ر إلى دار الدربه 

5 1 ۰ ١ = | ۰ 

و حر لا سبيل عليه . 

8 93 

اها على قول محمد فلا إشكال ذيه له و م يرجع کان حر اء فكذاك 
إذا رحدم . وعند أى حنرشه ة فلانه , وان صار مأندودًا ١‏ بدسر رقيقاً ۳ , درب 

35 8 9 
عليه الرق ۰ فاذا دجم إلى دار الحرب فقد انعدم عرضية hE‏ فيه 3 وتغشرر 
حر ركه ۹1 حال إسلامه : وله يسترفق بعد دلك 4 عنزلة الاسير ر يسام وینقاب 
إل عسكر هل الحرب > ثم یژخذ بعك ذلك . فكما يكون ب هناك لاسبيل 
عليه فكحذلك هاهنا . 
0 
| 


۴۳ -وإذا مر عسكر المسلمين عدينة من مدائن أهل الحرب 


۱۹۷ 


ع 


ول يكن e‏ أن ينفذوا إلى a‏ 
لهم آهل المديتة : أعطونا أن لا روا فى هذا الطريق على أن 


eT a 5 ۳‏ : 
فان كان ذلك خيرا للمسلمين فلا باس بان يعطوهم ذلك 


و ۰ ۳ ۰ ۰ 0 ی 9 8 
ویاخلوا ف طريق آخرء وان كان ابعد واشق . 


£ 
‘N 


العسكر . وهذه الموادعة تؤمنهم من ذلاك . وقد قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ف الوادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظ ۾ من هذا . فان أهل مكة 
شرطوا عليه أن پر علیهم کل من أق مسا منهم . ووق لهم نا الشرط 
إلى آن انتسخ . لآنه كان فيه نظر 56 ن لما كان بين آهل مكة وأهل یز 
من ار ام از على أن رسول الله صل | الل عليه وسلم ِ ذا تو جه إلى أحد اشر یقین 
أ الفريق الآخر عل المدينة . فوادع آهل مکة حیی یامن من جانبهم ادا 


توجه إلى خيبر . 
فعرفنا (۷۷ب ) أن مثل هذا الشرط لا بأس بةبوله إذا كان فيه نظر 
للمسلمب". 


مس .۰ 


4 - فان قبلوه ثم بدا لهم 


إليهم ويعلدوهم ل 


لأن هذا عتزلة الوادعة والأمان ۰ فيجب الوفا به والشحرز عن الغدر 


ا 


ن عروا نی ذلك الطريق فاينبذوا 


لى أن ينبذوا إليهم . 


[۳ 


۵ فإن قال السلمون : إن مرنای هذا الطریق لا بضرهم 
شيئا قيل لهم : لعل لهم فى هذا الطریق زروعا ونخلا وکلا یحتاجون 


۹۸ 


إليه » ولا يحبّون أن ترعوه » أو لعل لهم مواشی ولا يحبّون أن 
تعرضوا لها . 

فإن قالوا : هر ولانتعرض نی وم ذلك لها حول الطرق ۱ 
قيل لهم : وإن لم تأخذوا شيعا » فلع ل الوم يكرهون أن دروا 
ومواشيهم » وتعرفوا الطریق إليهم 2 مرة ة أخرى . 
لهم عورة من هذا الموضع فتغزومهم مرة ة أخرى عا : يم من العورة . 
فليس لكم إل الوفاء ما قاتم أو النبذ إليهم عملا بقوله تعالی 
۴ فانبذ ال 4 

۰5 - ولو قال آهل الدينة مس عل لا را 

نهرنا فأعطيناهم ذلك » فان كانه یضردم فى مانهم ۳۳ لانعلم 
0 ذلك عانهم أولا ۰ فینیغی و 0 كنا رد 
اَن ذلك لايضرٌ ماء برهم فلا باس بأن نشرب من ذلاك النهر ونسى 
الدواب بغير علمهم 

لان الشرط زن كان مفیدا یجب مراعاته . ومن اشترط مثله یکون ين (۴) 
لا طالب منفعة أو دافم(*) ضرر . فإذا علمنا أنه لا يضر مم فهذا شرط غير 
مفيد فیلغی . وإذا كان يضر مم فهذا شرط مفید لهم فیجب اعتباره » منز لة 


ما يجرى من الشروط بين السلمین فى العاملات : ون كان لا يدرى أيضر 


(۱) سورة الانفال ۸ ؛ الآية ۸د . 
(۲) عل « اععلونا المهد » . 

9) ه « مفتنا » خط . 

(8) ها « دقع ضرر ٩‏ ۰ 


۹۹ 


1 


» أم لاء فالظاهر أنه لا يشترطرن ذلك الا لنفعة لهم او دقع ضرر عنهم‎ er 


۱ 
ت 


لان العادل لایشتغل عا لایفیده شيا اء والبناء le‏ وعجر مه د تفا 0 


فلینبدوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون » ثم يشربون. و کذلا تالک 
هر عنر له الماع 5 


لأنه غير مملوك لهم . وقد أثبت رسول الله سل الله عليه وسلم بين الناس 
شركة عامة فى الكل والاء فلا تنقطء 7 شركتهم ذا الشرط إذا علموا أنه 
لا فائدة لهم فيه. 


ص 


۸ -فاما الزرع والأشجار واتار إذا عطوهم 


لذلك فليس ينبغى لهم أن يتعرّضوا لشیء منذ 0 الحرب 


أ 


أن 


ور 


3 8 
لان هذا ملك (۲۷۸) لهم : ونفوذ تصرف الانسان فى ملکه بحکر الك 
لا باعتبار المتفعة والضرر . الا أن یضطر السلمون إليه فلینبذه:(۳ إايهم 
۳ ثم افوا ونا كارن ويعلفون . لأن هذا الشرط لا تنعدم صغة الإباحة اإثابتة 


ی آملا 5 هم م ولكن التحرز عن الغدر واجب . وقد حصل ذلك ر بان م 0 


۶۰۹ - وان قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعن! " ولا کلانا 
فاعطیناهم ذلك فلا بأس بأن نا کل منه ونعلف دواینا 5 


(۱) ها « ینقطع » . 


(۲) ها (« فینیذوا! » . 


(۳) ف « زرعنا ‏ . 


۳۰ 


ج 
لن الو فاء 3 يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشرو طُ . وذلك الاحراق والا کل 
ليس من الإحراق فى شیء . ألا ترى أنه يحل الانسان أن يأكل ملكه ولا يحل 
له أن يحرقه ؛ وأهل الشام يكرهرن الإحراق فى أموال 9 الحرب ولا يكردون 
اتتاول . ولعلهم ۹ شرطوا هذا الشرط al‏ فى الاحراق ن الفساد . والأصل 


۳ 


أن نك تال ظ قدا تراد به ها ید ن ف معتاه من کل وجه . 


۰ - ون عاونا" أن ات وراد اهم فأعطيناهم ذلك ث فلا 


باس بأن ا .| وحدنا ف 9 و ۲۱ علف أو طعام ۾ آوغیره 
11 


۳ یس ببناء 2 


لان التخریب ENT‏ أا اعد الام فمن الحفظة(") لا من 
اخريب . ولعلهم کرهوا ذلك لا فى التخريب من ز صورة الإفساد . ولکن 
خا ل ما کان فى قراهم من خشب أو غيره فليس ینب ى أن نعرض له . وما كان 
من خشب موضوع ئيس ی بناء فلا عاض بان ناحذه ونوقد به ٠‏ لأن هذا 


انتفاع و لیس يبتخريب . و انا الذى لا يحل بعد هذا الشرط هدم ی و هد 


قء أن 
مسا کنهم أو تخريبه بالنار » لان ذلك فوق التخريب . فیثبت حك الشرط 
0 ا 
فيه بطریق الاول . 
ول وجدنا تب مغلقاً ول نقدر على فتحه فلا ینبغی أن قاع قبل . النيك 


ان هذا تخریب .د بخلاف ما إذا قدرنا عا , لى فنح الباب . فان فتح 


6 

اومن ا ی على فتحه الا بک کسر الفلق(۳) فليس ل ہی 

ا 1 تفعل ٠‏ لأن هل! تخريب 3 والقلیل والكثير فيا التزمناه بالشرط نصا 
فد ۶۱ ۳ 


(۱) ها « ساألوا متا » . 

(۲) ه 4 ط » ب ١‏ الحفظ » وفي ق وحدها « الحففة » وفى هامش ق : ١‏ الحفيظة 
اننضب والحمية وكذلك الحفظة بالكر . وقد احفظته فاحتفظ آي افنسبته تغفب . 
جو هري اه 


(؟! فى هامش ق « الفلق بالتحربك المفلاق : وهو ما يفلق ويفتح بالمفتاح . مقرب » 


ار كر علينا أن لا نأكل من زروعهم ولا: قعل را 
۳ ا ۰ 5 2 
فلیس ينبغى لنا أن نحرق شيشا منها ۲ 


: 8 3 و‎ ١ 1 

لان الإحراق فوق الا کل ف تفویت ار بالشرط ٠:‏ فيشبت السکر 
5 
فيه بالطریق 1 ولى ۰ عنزلة التنصيص على الثافيف ف سی لاه ودن يكرن 
۶ 
تنصيصاً على حرمة الشتم لبي الارن مدا خوت ها دا فرط انب و 
0 4 

اج يحرق 3 لذن الا کل دون اد دی 9 فان الاحرای افساد للعين ۰ والاكل 
ةا بالعين . فادا شرطوا آن ۷ یاکل 5 هر دهم اء الم ن هم ۰ وداك 
ينعدم بالاحراق كما يتعدم بالأكن 2 وإذا شرطوا أن ل حرق فد سرد 


(۷۸ب) أن لا يفسد شىء من ملكهم ليس اقلا کل فشا 


1۲ - فان اشة شترطوا E‏ ق لهم زروع(" فل نا ع 
نغرقها بالاء : فليس لنا أن نفعا نفعل ذلك . 


لان شدای عي بى النتصوص من كل وجه د نان كل واحد مهنا إفساد ۱ 


۲ يغب لنا أن ذهب ا: 
- :اه 


٠. 5 ۱ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 5 ٤ 
من هذا بقاء عینها لهم اينتفعوا | : وذلك يموت اذا‎ a لان‎ 


(۱) ه « زرعا » . 
(۲) قوله :+ وكذلك لو شرطوأ الى نحرقها سافط من ب ۰ 
(۲) ف ۲ سفنهم © :۰ 


۳۰ 


آرآیت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغى 
لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبواما ؟ هذا لاينبغى . 


5 0 ۲ ل 
دتم إنما أرادوا أن لا نستهلکها عايهم . إلا أنه تعذر عليهم التنصيص 


عل جميع أنواع الااستهلاك : وذکروا ها هر الظاهر من أسبابه وهو التغريق 
والإحراق 


١ , 3 57 2 5‏ ع 
۵ ۱ ۶ ولو شر طوا ان لا نمدا ل أسرا کے2 ذا أصبناهم ف باس 


بان أن نأسرهم ويكو نوا فة | ولانقتلهم . 


3 


لد شنت( لسن ق مین ما شرطوا هن القعل فان الفتا تفن 


2 3 3 ع 
ألا ترى أنه لا باس بان ناسر نساءه وذرازيم ون کان لا يحل 
۸ - 1 3-3 
وغ 


نتظهرَالخيانة منهم بان كانوا التزموا أن لايقتاوا ولایآسروا 
اخ 


من أحدا 3 : فحینگذیک؟ کون هذ امنهم نقضاللعهد » فلاباس 


بان نقتل سرا م وأ ناسر م كما كان لنا ذلك قبل العهد . ألاترى 
ان أهل مكة ا ل ناقضين للعهد لساعدة بى بكر على بى خزاعة 


۰۱ ف ۱ الاسر ی 4 ۰ 


1 


الله صلى الله عليه وسلم ی فإنه 000 


۵ 


یعتی 7" عليهم الأخبار حى يأنيهم بغتة ؟ 
فإن فعل ذلك نهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدم . 
لأن فعل الراحد لا يشتهر فى جماعتهم عادة » ولیس لهذا الواحد ولاية 
نقض العهد على جماعتهم ألا ترى أذ مستا لو ارتكب ما لا يحل فى دينه 
لم يكن ذلك نقضاً منه لاعانه E‏ فعل ذلك لم ب ا همان 
فإن فعل ذلك جماعتهم ار ات أو ا اللا ۱ 
١: '[ ۱‏ 
وم یملمون دلت و ی للعهد منهم 
لأن فعل | أميرم يشثهر لا محالة . والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا 
00 بم أمروه بذلك ؛ على ما قيل:إن السفيه إذا لم ره اه امون E‏ 


ذلك الفعل على سبيل المجاهرة عنزلة النبذ للعهد الذى جرى بیننا وبينهم . 


۳ 
۶ 


۷ - فان شرطوا " على أن لا نقتل آسراهم على أن لا يقتاوا 
تا ری ات 
آیضا أسراه, ولا نقتلهم . 

| 


لان هذا لیس نقض (۷۹ 1) العهد منهم : ن فام التزهوا بان لارمتلوا وها 


is 
5 3 
. التزموا بان لا يأسروا » وإذا بتى العهد نعاملهم كما یعاملوننا جزاء وفاقاً‎ 


(۱) فى هامش ق « عمی عليه الخبر أى خفى ۰ مجاز من عمی البعر . مغرب » . 

(؟) في هامش ق « على الجاهرة ۰ لخة » . 

(۳) فى هامش ق « وقوله فى السير : وهم يعلمون بذلك فلا يفيرونه ویروی بالعين 
غير معحية من التمییر اللوم ۰ والاول اصح . مغرب » . 

() ها « ینهه 4 ۰ 

(۵) هب « اشترطوا » . 


۳۰ 


'7 ۱۸ - وإذا دخل رن دا تا بأمان فقتل ای أ قفا 
أو قَطّع الطريق » أو تسس آخبار المسلمين. فبعث ما إلى المشركين 
أو زنى عسلمة أو ذميّة كرما ء أو سرق ؛ فليس يكون شی#منها 
1 منه للعهد . 

إلا على قول مالك » فإنه يقول : یصیر ناقضا للعهد عا صنم . لأنه حين 
دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيثًا من ذلك : فإذا فعله كان ناقضاً 
للعهد عباشرته(۲۳ » ما یخالف موجب(۳) عقده . ولو ل یجعله ناقض العهد 
بذا رجع إلى الاستخفاف بالسلمین ۱ 

ولكنا نقول : لو فعل السلم شيثاً من هذا ليس بناقض لاعانه : فإذا فعله 
الستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه . 

9 والأصل فيه حديث حاطب بن آی بل فإنه کتب إلى 
هل مكة آن محمد دا يخزوكم فخذوا حذركم . ولذلك قصة . وفيه نزل 
قوله‌تعای : ( با أنها الذین آمنوا لانتخنوا عدویوعد وکیا ولا 
فد سياه ی وک و لبابة به ن عید ار 

حين استشاره بنو قريظة أ" هم إن نزلوا على حکم رسول الله صلی الله 
عليه وسل‌مادا يصنع مهم ۰ 3 ريده على حلقه ؛ یخبر ه أنه یضرب 
أعناقهم . وفيه نزل قولهتعالى : ۶یا أا الذين آمنوا لاتخونوا الله 


كذ ی 

(۲) ها 4 ف « لباشرته 6 . 

(۲) ب « ما يخالف من موجب » . 
)٤(‏ سورة الممتحنة » .5 > الآبة ١‏ ۰ 


فعرفنا أن هذا لا يكون نقضاً مان من المسلى ۰ فكذلك لا يكرن نقضاً 
3 ۶ ۳ 2 ۳ 3 
للامان من الستامن . ولکنه إن قتل انساناً عمدا یقتل به قصاصاً؛ لانه التزم 
حموی العباد فما يرجح إل العام لات . 


EE‏ 7 مو ا ن 
۰ وال قلف سلما دصرت الحد . 
لأن فيه حق العبد ایض فإنه مشروع صيانة تعرضه . ولهذا تسدع 
نو مته ف الحد 3 ولا تستوق إلا به . li‏ ما آصاب من الأسباب ا موجبة 
للحد حمًا لله تعالى ٠٠‏ كالزنا والسرقة : فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه 


ذلك ق قرل ألى حنيغة ومحيدل رحمهما انله : خلافاً لای يرسف . 


۱ _ واستدل رصحهة مذهبه هنا » 3 امسا ن اختلفوا فى أهل 
الذمة هل ر ۳ تقام عليهم هذه الحدود. فقال أهل الدينة :لا بقام 00 


عل‌رضی اللهعنه . فا حتلافع هم لش ال رک وق ۱ 


۳ 
3 
۱ 
[ 


ی حق الستامن 
لو ١‏ 


- 


رود النص ف الذميّ ء لايوجب ذلك الحک كم فى حق لّ المستامن. 


ر ر وا 


نه لايقام عليه ونحن ارخذ بذلا لك ی حق الذمی 
قاد رملا الله عليه وسا م مر برجم ووی 


8 ۰ ۶ ۰ ۶ ۰۱ 0 
لآن الذى ملتزم أحكام الإسلام فبا يرجع إلى ااعاملات : فإنه من أهل 
دارنا » فیقام عليهم الحدود كلها الا حد الخمر : فإنه لا يعتقد <رمة شربه » 
۰ 


وبدون اعتماد الحر مة لا يتقرر السبب . فاما اسان لا .يصير ٠ه‏ م 
ولا التزم سے ا من ا 


هل دارنا 
حکامنا : وإنما دخل دارنا ليقضى حاجته . ثم يرجع إلى 
داره . ولهذا لا عنع من الرجوع . 


۳۹ 


ا نع افاس عل ا بر ا ا 
لايجب على السلم . 
فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله . 


ولکنه تفر فد ها E‏ ن آموال , الناس ۳ 

٤ 0 ۳ 5 0 5‏ 
ودعرم ما استهاك من ذلك ويكون عليه صداق الى اصاءا ۴ 
لن الوط.ة فى غير الاك لا یخلو عن حد أو مهر ء فإذا لم يجب عليه الحد 


يلزمه الهر » لأن ذلك من حقها . 


ویعزر لان فى لفظ. التعزیر ما ینیء عن معی التطهیر والتحظم . قال الله 


تعال : وتعزروه وترقروه ‏ (۱) والكافر ليس من أهله فلهذا قال : برجم 


1 ۰ 
عقوية عا صنع من إساءة الادب »ء والله الموفق 


(۱) سورة الفتح ) ۸> ؛ الآية ٩‏ » 


¥ 
بأب ما “يصدّق المستأمن فيه من آهل 


الحرب وما للا يصدق 


۳ - وإذا انتهی a‏ الا '"' آو حصن 


فأقاموا عليها فنادام م قوم من آهلها : آمنونا على آهلینا ومتاعدا على 


أن 00 شنت و وفتحو ها لهم . فالقوم الى ن سألوا 


8 0 ۳ 5 
لان النون والالف او النون والياء فى قوله آمنونا كناية لاضافة الشکام 
ما يتك به إلى نفسه . وکلمة على للشرط قال الد تعال :ل يبايعنك على أن 


ذاك . فعرفنا أن تفرد 0 نع امن ع احا رانا ان اها 
س - 2 ۹۷ 1 23 


لك : وقد أعطاه المسلمون ذلاث فإذا فتحوا کانوا آمنين . 
| 3 


۱ 


6 - فاذاخرح أه لالمطمورة : فقالالذين أومنوا :هذا متاعنا 


دا و ا ج 


)١(‏ فى هامش ق « بني فلان مطمورة اذا بنى دارا فى الارن أو بيا . وهذا الذى 
آرادد محمد رحمه الله فى السير . مغرب » قلت : وفى الفاموس : المطيورة : الحقيرة 
تحت الارض ۰ ۸ 

(۲) سورة المتحنة ¢ ٩.‏ 4 اة ۱۲ ۰ 

(۳) سورة الاعراف 4 ۷ ۰ الآية 1.۵ . 


(6) ق « فاذا آخرج ۰ 


8 ۳۰۸ 


ل 


2 ' 


لجيّد المتاع » وحولاء أهلونا لفَرْمّة(" السبى فالقياس فى هذا 
یقرت اة تقوم م على ذلك من المسلمين العدول 


نهم 


لأن حق. السلمین قد ذبت ‏ جمیع ما وجد(۳) فى الط‌ورة لظهرر سببه ؛ 
يحجة » ولا حجة على المسلسين إلا بشهادة العدول من السلد‌ین : منزلة 
ما لو(۳) ادعی آحد لمنبايعين شرط خيار لم يقبل ذلك منه إلا بحجة . 

قال : ولکن العمل (۲۸۰) بالقیاس یتعذر فى هذا 

الوضع > «فإتهم لایجدونفی الطمورة قبل فتح الباب عدولا مسلمین 
تفه ونم عل مالم اهعلا هل . و کمایسقط .اعتبارصفه الذ کورة 
ق الشهادةق الام عليه رجا لأحلالضرؤزة يسقط. اعتبار اصل 
الشهادةهنا لأجل الضرورة » ويجب العمل فيه بالاستحسان‌فنقول : 


إن صذقهم السبى الذين ادعوهم عا قالوا فهم مصدقون وهم آمنون 


ععهم . 


لأنهم كانوا فى الطمورة جملة . 
فإذا تصادقوا عا لى شی ء فعلينا أن ا بذاك . 


لأنه لا طربى انا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بینهم : فيب نی الحک 
عل ما بظه. ۾ بتصادقهم . 

۱ فى هامش ق « الفرهة : جمع فاره . وهو الكيس كمحية في صاحب . مغرب » . 

ز۲) ه > ق اط « وجدوا » . 

رى هب « ما ادا » . 


۳.۹ 


3 ع« 

لانه عدد التكذيب ل يثبت السبب الذى بى للامان عليه » ودعوى 

المستأءنين 227 لا يكون مقبولا على من كان معهم فى الطمورة ألم أهلونا 

إلا بحجة ؛ فإن جرد خبرم لايصلح حجة فى ذلك » لأنهم عارضوم بالتكذيب 

1 | لا یصلح ۱ ۱ ۱ 

بخلاف الأو ل . فالسبب هناك قد ثبت فا بينهم بالتصادقء وعايه بنينا/؟ 
الامان فلهذا انوا آمنین . 

[ 


٦‏ - فان كانوا حين کلم هو لا < ادعوا هت ۳ , أهلونا 


ر س ص 
, يصدقرا على ذلك . 
لأنه يتناقض م كلامهم والمناقضس له قول له 8 
ولأنا فا نقبل قولهم عند التصديق لنوع من الامتحسان . وهو الذى 
سبق إلى فهم كل أحد انم لا يتجاسرون على ااتصادق على الباطل فى مث 
هذه الحالة . وهذا المعبى ينعدم عند التناقض ف الدعوى . فكان جميع من ف 
المطمورة فيعاً الا الستامنین ومن صافهم فی الابتداء ا من أهايهم 1 

۷ - وان ادعی ن الم ف ار جات > فقال كل واحل 
منهما : هذا من أ ۱ فان ا ا به 06 فهو من 
أهله وكان آمنا . وان کڈ ہما جميعا كان فیثا . 

لآن السبب الذى رتبنا عليه الأمان م يغبت بینه وبين واحد منهما . 

۰ 8 3 0 

0 واهله امراته وولده الذين کانوا فى عياله .من الصغار 

والكبار من النساء والرجال . 


. 6 ودعوة للتأمين ۰ نسخة‎ ١ هامش ق‎ )١( 
۰ » ه « بیننا » » اق « يتلى‎ )۲( 
۰ » ها « ونانف » » ق « تتاقضض‎ )۲( 


۳۱ 


وف القياس أهله زوجته فقط. . لأنه فى العرف يقال لن له زوجة متأهل» 


ان لا زوجة له غیر مال وان كان یقوله جماعة . ولکنه التقحدين فقال : 
1 ا ٩‏ . و اف 
اسم الاهل یتناول كل من یعوله الرجل فى داره ویذفق عليه . 


ألا تری فى قوله تعالى فى قصة نوح عليه السلام : إن ابنی من أهلى() 
وقد استثنی الله الروجة عن الأهل فى قصة لوط عليه السلام . قال تعالى : 
۴ فانجیناه وأهله إلا امرآته ۲۱4 وفى قصة نوح : لإقلنا : احدل فيها من كل 
زوجین وأهلك (۸۰ب) لا من سبق عليه القول ۳۱4 يعنى زوجته . 

فعرفنا أن اسم الأهل بتناول غير الزوجة . ویقال فلان كغير الأهل : إذا 
کان ینفق على کت وان بت الأفك و الما سوازاء لفسال 
000 


1 
| ° 


2 2 ار 
۶:۲۹ فاما ان له ر هو معتزل عله فليس من هله 5 

5 8 000 و و 
إليه فهى بشت دن 
03 2ج 
اما ایست فى نفقته . والاهل ەن يكون فى نفقته فى داره : سواء كان 


ن قرابته و لم يكن من قرادته 5 
~e 6‏ 2 
۰ -فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين » وأيهم ادّعى 
ذلك وکذبه المستأهن أو ادعی ااستامن وکذبه المدعى فهو قء 8 


۱ سورة هود 6 ۱۱ 6 الب .ع . 

۱ سورة النمل ¢ ۷۲ 6 ابقر لام ۰ 

۱( سورة هود » ۱۱ الآية همع ۰ 

() هھ « قاذ تصادفوا فى قراته على ذلك » ۲ 


1 


۳ مناقضس ف کلام 4 ولان حق السلمین رر ر فيه بالتكذيب : فاك" بيبطل 1 

۱ ولو قالوا آمنونا على أهل بیوتاتنا فالمسألة بحالها . 
£ ۳ 5 4 1 ۳ ۵ . نم £ 7 ۳ 1 1 
فاهلبيت کل و احدمنهم قرابته‌من‌قبل أبيه الذي نينسبونإليه ىف 
بلادهم كما يكون فى بلادنا آهل بيت أمير المؤمنين آل عباس + 
وأهل بيت على بن ى طالب » وهل بيت طلحة والزبير . 


اه بو ر ت »وا ارام ييف الشی: .اسان 


منسوبت ال قوم اة . فعرفزا أن ذلك بيت نسسه وأن من يناسبه إلى اقصی 
8 0 
أب يعرفون به فهم آهل بيته 


. 8 3 و © 3 
۲ - ولا یکون ام المستامن ولا زوجته ولا إخوته ' ' لامه 
ولا خالاته وأخوالة من آهل بيته » ون کانوا ی عیاله . 
9 ينسبون إلى غير من ينسب هو اایه . ألا ترق أن أولاد الناشاء 


من الإماء يكونون من اشا ل بيت الخذلافد یصلحون ڀا ¢ 
۳ - وکذلك لو قال : آمنونى على آل . فالآل وهل ابیت 
فى عرف الاستعمال سواء . 


(۱) فى هامثى ق « الصحیح وهمت . رآوهمت بستعمل فى الفلط فى الجست ناب 
والستممل فى الفلط فى غير الحساب وهبت ۰ ولهذا يقال : هذا وهم من فلان ولا يقال 


هذا ابهام من فلان ٠.‏ حصیری » .۰ 
(۲) حل > ه « اخوته » ۰ 


۳ 


لان الانسان ۳ ن جنس قوم ۾ أبيه له من جنس قوم ا 5 


زیر اه بن رسول لله صلى الله عليه وسل كان من فریش وإ كانت EE‏ 


فهذا فى قياس قول أ حنبفة رحمه الله على کل ذى رحر محرم . 
وقد بینا هذا فى الوصایا فى الزیادات . إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة 


وبين سالة الوصية فى فصلين 


آحدهما : أن على قول أنى حنيفة رحمه الله استحقاق الوصية للاقرب 
1 . وهاهنا یدخل 3 الان کل دی د مجرم 03 الأقرب والأبعد فيه 
o‏ ذلك ایچات بطریق الصلة 93 ؛ والإنسان ؛ ی العا یل بين الأقرب 


سب 


507 ودرب الأبعد عا. لى الأفرب 9 استنشاد 8 والاندمان علد ۱ کس ات 
تس الا ستنقاذ ذلا در رتب الأبعد عا الاقف 


هن ى التسوية هناك ارت فان ل 
يجوز الاضرار الا احمة(۲) الابعد . وهاهنا ليس فى التسوية إضرار 


ا درتب : لاله بشت الأمان له سوا مث للأبعد معه أ أو لم يشبت 7 


ف 


والفصل . الشاى : أن 2 الوصية لذوی قرابته له یدخل و لده ووالده : وإن 


ین ۰ ۰ ۰ 07 ٠.‏ 2 
انوا لا درثونه عى من العایی . وف الامان بدخحل ولده ووالده استحسانا 


والقياس فيهما سواء: لان اسم القرابة نما يتناول هن يتقرب إلى الغير بواسطة > 
۳ 0 ۳ 1 
فاا م ن يتصل به غير اا فهو اقرب من أن بنسب إلى القرابة ۰ وايد هلا 
)١(‏ في هامش ق « اتلالى . نخة » ۰ 
(۲) ق « بمزاحمة » . 


۳۱۳ 


01 


.د ادك : 5 1 : 
أن الله سبحائه وتعالى عطف الاقربين على ااوالدین فقال ٠‏ #الوصية تلوالدین 


و قرب 4( وأكنه استحسن وقال 5 


۵ - مقصبوده من ن طلب الامان لقر ابته استنقاذمم للشفقة 
عليهم » وشفقته عل لىوالدهو ولد أظهر من‌شفقته علىسائم رالقرابات 
فلمعرفة المقصود أدخلنا هم فى الأمان و إا لاندخلهم فى هذا الاسم 
os re‏ لأبيه هو قربي وی فصل الأمآن 
الجفاء فى ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره آظهر . فلو أدخاناه, 
۴ 7 ها هنا يؤدى إلى تحقیق معیی الب لا !م ل العا وال 5 
فلهذا أدخلوا فى 8 الامات 

۳۰ قال : ولو ا على متاعهم ثم ادعوا جید الماع فون 
كان ذلك المتاع ا مور رل عن ذا ذلك 
ا :فان تن تير مصَدقون .وان کذبوم كان 

لأا عرفنا کون اليد فى هذه الأمتعة له ال أن أذ مند . واصاحب اليا 

E E a I 
تصديق الدعی  فكذلك فى الماع يرجم ال تصدیق من کان نیلف‎ 000 
. ولا يقال يده زائلة فى الال . لأن سبب زوالها الأحذ على وجه الاغتنام‎ 
ونا فتك ف الأماة له یکین محل ادا ده اة وها الى ق او‎ 
موجود أيضاً فقد صارت ٠أخوذة منهم بالاغتنام حكماً : ومع ذاك اعتبر‎ 
تصدیقهم نها باعتبار الأضل‎ 
e فان ادّعوا بعد هذا التكذيب متاعا آخر لم‎ - ۷ 


على ذلك . 


(1) سورة البقرة 4 ۲ > الآية 1۸١‏ . 


00 ۰ 4 5 0 
لاد ف دام الاو بیان آنه لیس لهم فى المطمورة سوى ما ادعوا من 
الداع 4 وطریق الشهوم ۱ ۳ نعتره ف هذا الکتاب 3 وكاذوا متناقضين فها 


يدعون بعد ذلك . 

8 وإن کشهم مَنْ كان المتاع فى يده وقال : هو متاعى : 
ثم صَدّقَهم بعد ذلك لم بَاتَفْت إلى هذا التصديق للتناقض » ولعقرّر 
الذى أمنتموناعليه » فالقول فيه قولهم . 

لأن أصل اليد لهم . وهی شاهدة لهم من حيث الظاهر . فیبنی الحکم عليه 
م 3 بعلل لا وه 3 ۱ 

0 ۱ 


۰ وكل من جعل القول قوله فإن الامام یستحلفه . 


لان أكثر (۸۱ب) ما فيه أنه امین فيا يخبر . فالقول قوله مع اليمين » 


۶ 


فزن تهمة الکذب شرعا إنما تنتی بالیمیه 
1 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «فمن كان منکم حالفاً فلیحلف بال أو 


أيذر» . إلا أنه يغلظ. عليه الیمین . 
فإن كان نصرانیا استحلفه بالله الذى آنزل الانجیل علىعيسى » 
ون كان وديا استحلفه باله الذی آنزل الدوراة على موش . 


T10 


8 ۱ ۲ E 
لان انزجاره عن اليمين الكاذية عند ذكر هد و الزيادة اهر 6 وهو الق‎ 


بالاستحلاف داهنا . 


قال :وان كان مجوسيا اششخافة ياش الذئ علق الثان . 


لهذا الع أیضاً . وقد قال کثیر من مشایخنا : لا یستحلف الجرسی اله 


بالله . لأن فى ذکرءهاده الزيادة معنی تعظم الذار : والنار عنزلة الخلوقات 
دن السمادات : نيحا 


ودذنك يستدم 58 
1 


۱ - فان كانوا أمنوهم على اکا فقال ۰ لا من أهلى دة 
الدء عى ثم ال الى ليس من أهل وقد کنیت لقو قول الام 8 
الثابت له . 
۲ وهو لابصدق فى ذلك لو لم يكن مناقضا(" فكيف اذا 
كان مناقضا 7" ۰ ولو رجع المدّعى دون الدعی كان المدّعى فيا . 
لأنه ا ۰ تسه بااری للمسامين » وبكو نه من أهل الدعی | لا یخرحج 
من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه . 
إلا آن یکون المذّعى ادعی أنه عبد أو أمة له وصدّقه المدعى ثم قال 
يعدذلك : لشت ملوك > لم بصدق وکان ملو کا له . 
لأن بعصديقه صار مل وکا له . فلا یی له قول معتبر فى إبطال ملكه بعد 


ذلك . وعلو که من آهله قإنة يعوله وبنفق عليه فیتناوله الأمان . 


)اق ١‏ متناقضا » ۰ 


۳۳۹ 


۳ -ولو قال الدعی : لیس من آهلی » ولیس عملوله 1 
وة الدعی فهو 3 . 

لأن الدی آقری ملكه بثبوت حق الغانمين » وذلك إقرار منه على نفسه . 

الا آنه ليس للامیر أن يقتله . 

لأنه صار آمناً من القتل بتصادقهما فى الابتداء أنه ملوك له : فبعد ذلك 
لو أبيح قتله نما يباح بقول الدعی . وقوله ليس بحجة على تلو که فى إباحة دمه. 

6 وإن لم یک کش مناقضا کما لو آفر علیه بالقصاص. 
فكيف إذا كان مناقضًا ؟ 

ون تصادقا جمیعا أنه ليس ملوك له فللأمير أن يقتله إن 
كان رجلا إن شاء . 

3 بقول المدعى انتنى ملكه بإقرار الدعی وڈ لت أنه م يتناوله الأمان > 
وهو غير «تهم فيا يقر به على نفسه من إباحة دمه . 

» كما لو أقرّ على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا‎ - ٥ 
ركان اهرك‎ 

ولوقال المدّعى : هو ابنى فى عيالى » وصدقه المدّعَى وهو رجل » 
فا هت الم فانه بيعل الد فان خلت كان شرا وة 
لم يحلف كان فیا 

لاقراره على نفسه بثبوت حق ( ۸۲ ۲ ) الخافین فيه » فإن النکول عنزلة 
الاقرار . 


۳۷ 


ر 

0 لا : 

۰ 5 ۰ ۰ و 

فلو جاز قتله 000 ؛ والتکول لا یصلح 
ع ای 5 ۳ ر 5 5 7 3 
حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه بالقصاص ف النفس إذا 
۰ ° 4ى ٠‏ 5 ۰ 3 
نكل عن اليمين » فانه لا یقضی عليه بالشصاص ؛ فهذا مثله . 

قال عيسى رحمه ال( : هذا غلط. . لأن إباحة القعل هنا لیس باعتبار 
النكول بل باعتبار أصل الإباحة :: فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتنى المانع 
وهو الامان . فيكون هذا عنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولى وجحد اأولى 
وحلف : فانه پستوق القصاص ولا یکرن هذا قتلا باليمين 

ولکن ه! ذکره فى الکتاب أصيح . لأن الإباحة التى كانت فى الأصل 
قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من آهل المدعى . فلو جاز قتله بعد هذا کان 
ذلك یسب . وذلك لا يجوز لما ى النكول لي ن الشبهة والاحعال . فقد 
يكرن للتررع عن اليمين الكاذبة . وقد يكون لنترفع عن اليسين الصادقة . 
ولا يستحا”ف الدع ى 9 المقصود من ٠‏ الاستدلاف 3 أي یحصل ۳ لا قول له 
عل ابذه فما يرجع إل استحقاق الرق وإباحة القتل 2 واامصود بالاستحلاف 
هذا . 

ا 8 و ۶۶ ۵و و 
6 -وإن قال الذى اشامن على متاعه : ماع هذا منمتاعى”" 
ja ۶ ٠ ٠‏ هھ هه ۷ 1 ٠‏ 0 
ولیس ذلك فى يد أحد » فإن كان قال هذا بعد ما صار فى آیدی 
ارم ۹ 5 س 

المسلمين لى يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين . 

. » فى هاش ه « هر عيى بن ابان‎ )١( 

(؟) ه « لتاع هذا متاعی » . 


IA 


٤ 0‏ 
لانه ا م تغرف فيه يد لاحد فيا مضی وجب ااصیر إلى اليد ااظاحرة 
فى الحال : وهی للمسامین موجبة الاستحقاق لهج . فالدعی يبطل ا ظهر 
سیب استحقاقه للمسلمین . وقوله لا يكون حجة فى ذاك فلا بد من بینة 


عادلة من السلمین ۲ 


۷ - وإن قال ذلك قبل أن يصل التاع إلى أيدى المسلمين 
فالقول قوله مع ی . 


لان ما کان ف المطدورة فده إأيه أرب من رد السلمین سین کان ۲ 


المطسورة . فكانه کان ف یدد حین ادعى ذلك . 


۸ وإن كان فى يده ويد المسلمين جمیعا فوصل ذلك إلى 
یر وم متفر سین هد ال 

أن یله كاك اتب به عار اما رل و بو سای 
ید مستحاثة فبه» فمع بقاع الأصل لايعتبر يد المسلدين فيه . ألا در آنا أو 
علمنا هم آخنوه من الستأمن كان القول فيه قول المسةأمن ؟ فهذا ول . 

٩‏ وكذلك إن وصل إلى الأمير » وقوم من أهل المطمورة 
وقوم من المسلمين متعلقون به ‏ وأهل اكور نی ون أنه للمستامن» 
فالقول قولهم . 

باعتبار أن اليد فى الأصل كانت لهم فلا یعتبر يد السلبین (۸۲ب) 
يتعلقهم به . 

۰ - فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو فى يد المسلسين خاصة . 


۳۹ 


¥ 
فقد عرفنا زوال اليد الى كانت فى الاصل . ولا بدری لن كانت حقيقة : 
للمدعى كان » أو للمصدقين له : أو لغيره, . 
۱ 
فلا یعتبر ذلك 
وإنما یعتبر ما هو معلوم فى الحال . وهو فى يد السلمین : فلا يجوز إزالتها 
إلا ببينة عدول مج لین 
۱ فلن شه قوم من المسلمي: ن أن الذین ی آیدیم ذ 


(2, 


أخذوه من المستامنين » أو آقر الذي نذلكق آیدسبم آپم أخذوه من 


أوائك أنه للمستأمدين أو شهد شهود أنهم أخذوهمن هوّلاء الذين 
هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه 06 فهر رد عليهم . 
لأن الثابت بالبينة کالثابت بالعاينة . والثابت بالاقرار فی حق القر 
كذلك . والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الاخذین و بیان جهة الوصول 
إل ابد ا وجب رده عل الشات ول ولو يقر الذین آخذ ذلك من 
ام أنه للمستامنین إلابعدما أخذه المسلمون منهم . فهذا وما لو أقروابه قبل 
الأخذ منهم سوام نا قد علمنا أن أصل اليد لهم هم وتلك اليد قائمة حكماً لما وجب 
اعتبار تصادقهم مع المستأمنين ۰ فكان إقرار هم بعد الأحذ منهم عنزلة إقرارم قبله . 
5 - فإِن اقتسم المسلمون الماع > أو بيع الماع ثم ادعی 
الستأمنون الماع متاعهم : ۱ ؛ م يُصَدَّقوا على ذلك الا ببيْنة تشهد 
أنه أ أذ منهم أو من قومر کانوا مقیرین بالملك لهم قبل القسمة . 


ات 


(۱) ساقطة فى ص ء 
(۲) ها « ولم » ۰ 


1< 


0 


: 5 بر رو 0 ١‏ 0 
لان سبي الملك قديى لمن وقح فى سهمه أو للمشترى : واللك لا يسشحق 


عجرد الظاهر بل بالحجة التامة . وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق : وحاجة 


المستأمنين هنا إلى استحقاق اللاك على الملاك فلا بد من بينة تشهد عا ذکرنا . 


لیم(" ل ببق لهم فى المتاع يد ولا ملك » فهم كسائر المسلمين فى هذا 


رار . 


:ها 
2 


۳۳ 
سا ج 


إلا آن يقع شىء من ذلك فى سهم الذی أقرٌ فيصدّق على تفه 
مرا ۰ 


ورؤخد منة فيرد عل المستامنين 8 


3 لعا 2 52 6ه .1۹ 0 
لان إقراره فى ملك نفسد منزلة البينة فى حقه أو أقوى . 


ولكن لایعوض , 


لان الاستحمّاق كان باقر اره . وإقراره ليس يججه على سائر الغامين 3 


ا ۲ 5 Rb‏ ی 7 ب ١ ET‏ 6 
وال هه فى حقهم متافا نصيب نفسه : فلا یستحق التعویض من الغديمة 1 


6 
۶ 


6 - فأمًا السب فهم مصدقون أنهم من أهل الستامنین وان 
وقعوای آیدی السلمین » ما لم یقتسموا أو يباعوا » سوام كانوا فى 
3 0 
دار الحرت او قد اخرجوا منها 3 
لأن اعتبار يدهم وقولهم فى أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عايهم . 
وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز . ألا تری أن الإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ؟ 


(لاه « لآنه ¶ » 


۳۱ 


(۲۸۳) ولیس له بعد ضرب الرق عليهم أن یقتلهم . وكذلك له أن كن 


١ 


فیجعلهم ذمة : و|ذا فعل ذلك کانوا احراز الأأسل . 
0 5 4 1 7 

6 - فاما إذا اقتسموا أو بیعوا م يُصدّقوا على ذلك . 

لأن الرق قد تقرر فيهم » فلا قول لهم بعد ذلك: ولا يد معتيرة فى 
7 
انفسهم 1 
إلا أن يقوم لهم بينة من المسلمين آنهم تصادقوا مع الستامنین 
٤ 5 3 5‏ ۱ 3 ۲ 06 تا 

لآن الثابت بالبينة كالثابت بااعاينة . 

5 وكذلك ف المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على 

وكانة جعل الأخذ من آیدبم ف الداع #نزلة ضرب الرقق عليهم بالقسمة 

١ <a 1"‏ ۳ 000 0 € 0 00 
والبيع ف دقو هم 0 ولکن بدا ات عم ف متاع م يعلم ان اصل اليد مد 
لمن كان . 
e E‏ 2 ۰ ص 4 
۷ -وإِذا ثبت الاستٍّحقاق بالبينة هذه الصفة فإن كان مشتريا 
م3 

رجع باشمن > وان كان غازیا أصابه ذلك بالقسمة» عوض قیمته 


6 8 
لان نصيبه قد استحق ؛ فيستوجب الرجوع بعوضه على الغاگین . 


۸ -والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرّقهم » فتكون 


فض 


هذه نائبة من : نوائب المسلمين ال نان هد لياه 
لا تری آنه ! لو بى من الغنيمة شىء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع 
ذنك فى بيت امال . فکذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك فى بيت الال . لأن 
الغرم مقابل بالغم . 

۹ - وإِنْ كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع 
التاع فى سهامهم + مدقو عل , أنفسهم لإقرارهم . ولا يصدقون على 


نبت الماك ؛ فلايشبت لهم حق الرجوع بعوض ولا تمن ؛ فيؤخد عاق 


س 


آید, ہم فيُرَد على , الست‌آمشه > وت رکوا یرجعون بذلك کلّه ۱ لى دار 
الحرب ٠‏ الا لکر اج( والسلاح والرقیق فانها قد احتبست ف 
دارنا حتی نفد فیها القسمة والبيع . وهذا الاحتباس لحق الشرع 
وحق جماعة المسلمين » حى لايتقوى اهل الحرب بذلك علیهم . 
فلا يصدق اللاك فى إِيُطال حى المسلمين . 

وصار هذا عنر لة ما 5 و هرود للستامنین أو باعره منهم : فل" عکنون 
هن إدخاله دار الحرب : بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين . فان البينة 


اا 


۰ ولو قال الذين أمنواء e‏ 


اة أ 


رة اهلونا 4 وجمیع م فيها متاغنا 4 ودحن بطار ۳ 


يھ 
وصدّقهم بذلك من فيها فهم مُصَدّقون . 


۱۱ الكراع : اسم يجمع الخيل 
قف الطارقة 8 جمع بطريق و هو السید ۰ 


لان : ی ۸۳۸ ب) الذى لأجله وجب تصديةهم إذا ادعوا بهء‌خض ۳ فيا 5 


وذلك العی موجود فى الكل 


ولکن هذا إذا لم يعام خلاف ذلك . 


بان کانوا فوا أ معروفین عا ووزشن هل المطسورة 


وأما إذا كان يعام خلاف ذلك لا يصدّقون . 
لان التصدیق هنا باعتہار نوج من الخلاهر ٠‏ و بسقط. عتبار ذلك اد 
ظهر دلیل الكذب 
“١‏ قال “ولا لا لف المتاع نقد ولاتبر لاحل ولا جوهر 7 
لأن الداع وإن كان اسا ما يستمته به فى الحقيقة ولكن الذهب والففة 
والحلى اختصت باس آخر وهر العين أو الجوهر : وذلث عنع دخولها فى مطلق 
سم الداع . ولان امداخ ما يكون مبتذلا فى الاستمتاع به على وجه يى 
بالاستمتاع 3 وهذا < يوجد ف مشل هذه الأعيان لوا متها 8 
| ما سواها من ١‏ ۱ | : 
ویدخل فى المتاع من الثياب والفرش والستور ولحي 
متاع البيت 4 وق القياس لايدخل ری ذلك الأوانى . 
لان فى عرف الاسته‌مال بععذف الأوانى على الأممعة : والشیء لا يعطف 


1 


على نفسه » والعطف دليل على أن الأوانى غير الأمتعة . 


ام م 
وق الاستحسان الأونى الى ينتفع ہا فى البیوت تدخل ف التاع . 
لان المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به فى البپوت » 


ولهذا لا بدا ر السلاح والکر ام والسروج فی ذلك . 

5 لا یستمتم ہا ی البيوت ؛ وإنما يستمتع مها عند ال ركوب أو الحرب . 
وذلك ليس من السکی فى البيوت فى شىء » فلا یتناواها مطلق اسم المتاع : 

۲ وان انوا قاو نون عل مالّنا من شیء : دخل a‏ 
ذلك ئی کلامهم ؛ لأن امم الشی» يعم ی" لوو 
آمنونا على مالنا أوعلى م فالتا ۳ 3 : دخل ذلك که أ ۰ 


لان ا۔ے , لمال يعم ذلك كله باعتبار أنه «تمول منتفع به . آلاتری أنه لو آوصی 
يثلث ماله لرجل دخل جمیع ذلك » فكذلك فى الأمان . وإنما يختص فى النذر 
بالددقة لفظ. الال عال الزكاة لنوع من الاستحسان : وهو اعتبار ما يوجبه 
على نفسه مما أوجبه الله تعالى عليه . وهذا لايوجد فى الأمان : بل هذا نظیر 
الوصية ‏ الأن“الوضية ‏ أعت الیراث + والارث یثبت فی کل مال فكذلك 
الوصية . وهاهنا إعطاء الأمان على الال نظیر اغتنام ألال » فکما أن الاغتناء 
يغبت فى كل مال فکذلك حکم الأمان عند اعطائه بلفظ. الال . 

۳ - وإن قالوا للمسلمين : منوا آهلینا فقالوا : نم قد أمُناهم . 
فهم قء وآماوم آمنون ۲ 1 

لاب طلبوا الامان ن لأهليهم وم یذ کروا (:۲۸) 
ولا كناية ولا دلالة . فالإنسان لا يكون من أهل 
لن الضاف غير المفساف إليه . 


0 ۳ 
۵۰ بیع ؛ صرریحا 
نفسه » وإنما آهله غیره . 


8 


وداه 5 5 که . ان 2 
فان فيل : نحن نعم ام قصدوا هذا امان انفسهم ايضا من وجهين ۰ 
0 


أحدهما : آم طلبوا الأمان إشفاقاً عا 
أظهر مله على آهلیهم 7 


لى أهليهم > وشففتهم على انفسهم 


552 


| 


والثانی 7 3 قصدوا سل اسشقاء أهايهم 3 و عن يعرلهم و ينفو 


نفسهم . قلنا نعم ۽ هم قصدوا هذا . ولگ 


من خذلهم ۹ فلم e‏ ا ee.‏ بشي و ليقضى ا ا امر كان مفعيلا . 


۱ 3 
تجرد القصد لا العامة ی ان کت ای اس 7 الأمان . 


واغا أعطرا أهليهم فقالوا اھ ۳ یو لوا 79 


3 رط 
4 ۲ ۱ 


5 گ. 5 0 ۱ وه 5 ١‏ 5 ۰ 
و فا حکی ال مشل هذه الحادڈ4 وح ف رفن معاوية . وكان الذى یسعی 


فى طلب الأمان للجماعة قد آذی السلمین . فقال معاوية رضی الله عنه : اللهم 
أغفله عن تسه . فطلب الأمان مومه واه و ید کر نفسه بشُوىع . فأخذ وقتل . 

ثر الانسان فى مشل هذه الحالة قد يسعى فى استنقاذ أهله من غير أن 
بقعدد نفسيه للك . إما انقطاع طیعه باه ۳ إن علب ذلك أنفسه 3 
أ 


لأنه ما" ن نشسه لشرط الخسجر فباعت.ار ال صو د الدلیل مشترك . وباعتبار 


الفظ. لا ذكر له . 


5 
3 


5 57 7 3 3 
الا ترى انیم لو لو قالوا : نضع أيدينا فى أيديكم على أن تؤمئوا 


ولساءنا 8 ففعل السلمون ذلك 5 لم ندخلهم ف الأماث 7 فان همي , ی كلامهم : 
3 ۳ 


أن نق يدينا فى أيديكم م ۳ : فكذلك ما سبق 
۱ 


الیک على أن تراوضکم() فى الأمان على أهلينا . 


فان قالوا : نخر< 


ع 2 ۶“ م 
فقالوا لهم : اخرجرا . فلما خرجوا أمنوا أهليهم . فلا" سن امه ويم 
لا باعتبار أ أمنوا أهليهم بل باعتبار آم حين 1 روم أن يخرجوا 


للمراوضة على الأمان . فهذا آمان منهم لهم . 
ا وا أمان e‏ کک 
5 ا 00 .۰ 5 ۳ 
آمنوا 0 . فأمنا الي وم عر ذلك ٠‏ الكلام 00 
الامان د فکانوا فیثاً . 
)١(‏ هام نر اضبكم م > 4 هاهشی 0 وفلان برارض فلاا على آمر کین 1 أى 


بداربه لیدخاه فيه . مختار 


۳۳۹ 


٤‏ إن قالوا نون على ذر ارينا فأمنوهم على ذلك ت فهم 


آمنون وأولادهم ١‏ وأولاد أولادهم : وان سفاوا من أولاد الرجال 
5 اسم الذرية يعم جميع ذلك . فذرية المرء فرعه الذى هو متولد منه . 
ن الناس كلهم ذرية آدم ونوح صلو ات النه 


| 


وهو اصل لذريته . آلا ترى 
علیهما قال سبحانه وتعال : :¥ ( أوائك الذين انم الله (۸۶ب) عليهم من النبيين 


من ذرية ادم 4 4 ا ١‏ 


٥‏ قال : ولايدخل أولاد البنات فى ذلك . هكذا قال‌هاهنا 
ووجهته أن أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من كيه لوالا الا قرف 
[ 


ن أو لاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم : كما قال الأمون : 


ل عيب للمرء فيا آن یک يكون زر( 


ست 


قفا امهات الائ آوعية . مستودعات : وللانساب(؟) ٣با‏ 
5 5 رگ و 2 ص 
55 وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات 
سد 
ووجهته ما بيدا | أن ٠‏ الذرية اسم للفرع المتولد من ن الأصل : والأب والأم 
آصلان لاود ثم الأم من ذرية یا . فما يتولد منها يكون من ذريته افا + 
ومعی الأصلية والتولد ف جانب الأم أرجح لذن ماع الفحل تسیر مستهلکاً 
بحضانتها فى رحمها . فغا یکون الولد متولدا منها بواسطة ماء الفحل . فإذا 
3 
جعل النافك (۰) من ذرية آب ۳ 4 فكذلك يجعل من ذرية آب امه ۰ 


. oA اة‎ 6 ۱٩ ¢ سورءة مر دم‎ )١( 

(۲) ها ١‏ لا عيب فما أن كون ! 

؟) هذا البیت ساقط فى ب . 

(8) فى هامش ب ١‏ وللاناء . نخة أمح ٩‏ ۰ 

(۵) فى هامش ق « وبقال لولد الولد نافلة ۰ مصباح ‏ . 


¥ 


وقمه حكابة يحبى ن 0 . فان رت اا يوم 


فأدخا ل عليه مب بقتله . فقال له : لتقن عل ية من کتاب ب اللمتعالى 
عع الم ١‏ 

نصا عل آد ن العلوية : ذريةه سل الس الله عليه ویر وسام فتاه 4 

ولا ر تعالى : ۶ ندع أبناءنا وأندا > ۹( . فتلا قوله تعالى : 


0 ذریته داودٌ وسلیان ی آن قال : وزکریا ويح وعيسى )7 


: فعیسی من ذرية نوح ین قبل الأب أومن قبل الم ؟ فبهت 
وش Ug,‏ کان هی 2 Ny‏ 


۷ - ولو قالوا : ام نا على أولادنا . فهذا على آلاده لأصلا م 
وأرلاد آولاده هم من قبل الرجال : وأمًا آولادالبنات فلیسوا باولادهم ۱ 


هكذا ذکر هاهنا . 


35 : £ 5 8 0 3 7 
وذ کر الخصاف عن محمد رحمهما الله امهم يدخلون ف الامان أيضا 8 


0 : 1 ۳ 

لان ام الاو لاد يتناو لهم من الوجه الذى قلنا . وايد ذلك قوله عليه السلام 
عو اعا الخ الخ اواو عاوناو 

my « . 5 5 5 7 ۰ ۰ ص‎ ۰ 3 

فاما على هذه الرواية يقول ذلك نوع من المجاز بدايل قوله تعالى : ۶ ما كان 


مد ار اعد مل وناك ون کار SE‏ 
۱ ۱ 


( فى هامش ق « بعمر ( بضم آلاول ) وقیل بضم اليم ٠‏ حصیری » ۰ 

(؟) سورة آل عمران ٤‏ ۲ > الآية ٩۱‏ ۰ 

۱ سورة الانعلم » ٩‏ ۶ ية ۸۲ © دم . 

()/ في هامش ق « وفال : کأنی سممت هذه الآية الآن . نسخة ‏ .۰ وهذه از بادة 
لا توجد فى ب ؛ أ » ق . وثمة هاش آخر فى ق فيه : « وکان النقيه آبو جعفر رحمه 
الله بقول : ۷ یقوی الاحتجاج بهده الآية ۰ فان عیسی عليه السلام لم يكن له أب 4 فاستحال 
نسبته الى ابیه فانتسب الى أمه » وجمل هو من ذربة من كانت امه من فریته . آما هنا 
بخلافه . حصیری ) ۰ 

(ه) سورة الاحزاب 4 ۲۳ © الآبة ,6 ۰ 


۳۸ 


أو كان ذلك لأولاد فاطمة رضى الله عنها على الخصوص . كما روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « کل الأولاد ينتمون إلى آبائهم : إلا أولاد فاطمة 
قم ینتسبون ای آنا بوم » . ولكن هذا حديث شاذ » وهو مخالف للكتاب 
كما قلونا : 


أ 


8 - ولو استأمنوا على أُولاد أولاده, دخل فى ذلك أولادُ البنات 
لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهوولده وابنة ولده . فما ولد لابنته 
یکون ولد ولده حقيقة بخلاف الأول . فقد ذكر هناك آولاده وه ق 
الحقيقة ولده هو . ومن حيث الحكم من يكون منسوباً إأبه بالولادة وذللك 
آولاد الابن دون أولاد البنات() . 
4 - ولو قال : أمنونا على موالينا . ولهم وال وموالی (78) 
موال > فكلهم سفق اناا 


:ا 


لا 9 3 ۱ 
۳ ج 5 
مجازا . آلا تری أنه یستقم نفیه عنهم فیقال : هولاء لیسوا من موالیه ؟ 


ولهذا لا یدخلون فى الوصية اوالیه > حى لا يزاحمون موالیه . ولکنه استحسن 


2 1 


۰ - موالی الوا ی ینسبون إليه بالولاء بواسطة الموالى: فهم عنزلة 
ولاد الأولاد م الأولاد 5 


| 


وفى الوصية يدخل موالى الموالى إذا لر يكن له موال . إلا عند وجود الفریقیه 
wr 3 3 -_ . 1 5-2‏ و 5 2 - هس میا 


)١(‏ فى هامشس ق « فقال رفى اله عنه فى الوصية والوقف : قال بعضهم : ولد 
البنت لا يتناوله اسم الولد أن كانت ألوهية بام الوحدان . أما اذا كانت بلفظ الجمع 
بدخل و اد #لبشت ۰ وذكر بعشهم اله لا بدخل . وهر اختیار شمس الائمة السر خسی 8 ولو 


آو سی لو لد و لده ندخل, ولد الشت عندهم جميعا . حصیری # »۰ 


۳۳۹ 


و بتنا المزاحمة انتقض نصیب الموالى . ولار يجوز إدخال النقصان على الأقرب 
تبز احمة ال ري الأمان : ٤‏ دخل موالى الموالى أو لم يدخلوا 
۱ 


3 


ن الأمان أواليه بصفة واحدة . والظاهر أن متصوده استنقاذ الفریشین . 
ثم لا نقول بالجمع() بين الحقيقة والجاز : ولكن هذا الاسم للموای 
حقيقة . ولموالى الموالى أيضاً صورة ات : فباعتار هذه الصورة تتمکن 
3 ۱ 
شبهة(۲ ی حقهم . والأمان مبنی علی اتزسم حیث یثبت(۳؟ مجرد الاشارة 
رفوو ت نذا ۲ 
۱ ولو قالوا 


ال 1 


ا 


: امنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم 


للام الاخوة عند الاطلای كور والازاث : 
۱ 3 5 03 


2 
قال الله تعالى  :‏ ون کانوا تن وف الحقيقة هذه الصيغة 


وإطلاق علامة الذ کور على الكل . والستعمل مبذه عنزلة الحقيقة. 


نقول : فإن كان لهم أخوات لیس معهن واحد من الذكور لم يدخلن فى 


الأمان . لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور . فان قيل : أل 


03 


أن لد مهانه. وكا فان 


2 


: فان كان له إخوة فلأمه السدس 4() ۰ تم 
الأأخوات التفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ؟ قلنا : لا ذه الآية 
بل باتفاق الصحابة واعتبار معی الحجب : وقد بينا ذلك ف الفرائض . ولكن 

اعا المعي ى فى النصوص الشرعية جائز :فنا فى اقا العباد يراعى عين 


۷۱ ی 4ب « بجمم » ۰ 

(۲) ها (« ستمکن شبه » ۰ 

(۳) هد ١‏ حین لت 6 ۰ 

۱( هب « فلان » 

.و سورة النساء 6 4۵ الا نة ۱۷ ۰ 
6) سورة النساء + 6 6 البق بر , 


۳۳۰ 


التفوط به من غير أن يستقا بتعليله . واسى. الإخوة لایتناوله الإناث المتردات11؟ 
8 ادم ی ۰ ۳1 1 3 
حشیقه ولا استعمالا 3 


ا ا 


۲ - ولو قالوا : بنائنا » ولهم بنون وبنات » 


منونا على 
فهم آمنون جمیعا . 

لا بينا فى الاخوة . ومن أصحابنا من یقول : جوابه فى الفصلین قولهما 
وقول أى اة اون فان قوله الاخر فیتناول الذ کور خاصة : عنزلة الوصية 
لبنى فلان وفلان أب أولاد. أو لإخوة فلان. ولكن الأصح أن هذا 9 
تا 3 لأنه يتوسع ف باب الأمان ما لا يتوسع فى باب الوصية . فأبو حنيقة 
تاره ا اة فا ى الان تهر ال هة وا ك 


۱ ۳ سب 8 2 ی 
۳ فان لم یکن فیهم ذ کر ولا لهم بنات خاصة » فهن ى2 


لأن هذه الصيغة لا تتناول الاناث الفردات إلا إذا كان المضاف إليه 
أا تاه وف با هذا ف االوضانا أنه إذا اوي لق قلات وفلان ا ف + 
فالراد بذه اللسبة ال القبيلة . والاناث الفردات ی اللسية مذا الفظ 
كالذكور » بخلاف ما إذا كان فلان ابا أولاد . 

وقد قال بعض مشایخنا : ذا تقدم منه کلام يستدل به على أنه أراد 
الأمان لهن- بأن قال : ليس لى إلا هؤلاء البنات أو الأخوات فأمنونى على بنی 


أو على إخوتى : فحينئذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات . 


(۱) ها ه المفردات » . 


(۲) هھ « انه اذا ٠۰‏ 6. 


T1 


۳ ص 
۹ 3 


۷۶4 - وان قالوا : أمنونا 


3 


لى اولادنا دخل 39 هذا الذ كور 
وات الوا ۳ ۱ 


لان الو لاد حقيقة فى الفريقين . قال اه قال : #یوصیکم اله ن آولا دک) . 


نم قال : لإ فإن كن نساء فوق اثنتين 4 فقد فسر الأولاد بالإناث الفردات : 


۵ - وان قالوا : شو دا على بناتذا وأخواتنا : فهذا على ) الإناث 


دون‌الذ كور . 

لآن صرغة الکاام للإناث خاصة : فلا يدخل فيه الذ کور يوه 
ولا استعمالا . ومن( حيث القصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن › 
ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلبه للذكور بعد(*) ما اتصل منهم أذى 
بالمسلمين من حيث القتال 

ت س گر 0 

١۷-وإن‏ قالوا : أمنونا على بنینا : فإذا لکلهم‌بنات إلا لواحدٍ 
منهم فل له ابا واحدًا : كان الْأَمانْ عليهم جميعًا . 

لیم استأمنوا للكل بكلمة واحدة . وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث 


عند الاختلاط . وبالابن الواحد لاحدهم يتحقق الاختلاط . 
1 


۳ 


4 
۷ - وان قالوا : آمنونا كل , واحد متا على بنيه بئبه » والمسئلة 
ولادالرجل الذى له الاين . 


۶ 


خالا ان الات TS‏ 


| 


۱( ه « المفردات » . 

() سورة الناء 6 ۵ 4 الآية 1١‏ . 
(۳) ه « للذکور 6 . 

()) ها ١‏ من ۷ ۰ 


ره) ها « لعض ما » . 


۳۳۲ 


لآن كلمة «كل » توجب() الإحاطة على سبيل الانفراد . وقد قال 
اله تعالى : ل کل نفس ذائقة الوت 204 . وباعتبار انفراد اللفظ. فى حق كل 
ا منهم لا يتناول هذا اللفظ. إلا أولاد الرجل الذى له الابن بخلاف 
الأول . لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجمّاع : والإخوة والأخوات فى 


هت هرا انیت ا 


۸ - ولو قالوا آمنوناعل آبائنا : ولهم آباء وأمّهات ؛ فهم 
ول شا 
ان انم باه تون ازباه والامهات.. الا ترا اننا سيان ن 
قال الله تعالى :ل ولأبويه لكا ل واحد منهما السدس مما ترك 54 وكذلك إن م يكن 
الأب منهم إلا لإنسان واحد . فالأمهات والأي الذى معهن اتون لان 
الاسم حقيقة للكل استعمالا عند الاختلاط . 


۳ 


03 0 ِ 
| 


۹ - ولو قالوا آمونا على 4 ۰ e‏ 


اعت 


بناع » 


2 
3 


أن یکون الامان للابناء خاصة . 


۱ 


0 3 1 
لان الاس حمّيمّة للابناء: مجاز فى حق ابناء الابناء . ولا يجمغ بين 
a‏ 2 ر يجمع بے 


الحتبيتة والجاز فى لفظ. واحد. ولهذا جعل أبو حنيفة الوصية للأبناء خاصة بهذا 
اللفظ ۰ إلا إذا لم يكن .هناك أبناء . فحينئذ يتناول آبناء الأبناء الأن الحقيقة Ua‏ 


تدحت وجب() استعمال اللفظ. بطریق الجاز ؛ولکنه‌استحسن ها هنا فقال : 


إا ه « بوجب 6 . 
(۲) سورة آل عمران » ۲ ٠‏ الآبة ۱۸۵ . 
باه « كلواحك » .م 
:)) سورة الناء » 6 © الية ۱۱ ۰ 


زه) ها « وحبتا » ۰ 


¥ 


۰ - إنما يُطلب الأمان “ام یکرن مضافا الیه بالبنوة: وباعتبار 


الصورة ‏ وهذا آبناء الابناء . فیصیر ذلك شبهة یثبت به 
3 0 و 2 


ثم ف ا الز احمة هناك بين الحقيقة والجاز إدخال النقص 
نصسبف الأبناء 


۵ 
س ف 


: ولايوجدمثل ذلك 


0 
وهذا نظير ما تقدم م فى قوله : : لذوى قرابی . لان 
1 


ی الامان ذا اللذظ 
لا ظهار الشققة عل ما رتسب إأيه بالبنوة 


1 ورعا يكون ذلك ی حجی 


۱ أبناء 

: النافلة ات إلى الرء من او اد ۰ 

ولو كان بعضهم آبناء لصلبه 9 و لبعفهم باه أبناء فهم امون ا لما قلنا 

۱ وإنقالوا : أمنونا على أبنائنا ٠‏ وليس لهم آباء ولهم 
جداد : فليس يدخل الاجداد فى ذلك . 


و هذا الصا مشکا 
35 3 


الأبناء أظهر منه فى حق الأبناءِ : على ما قيل 


| 


فإن اسم الاب ۷ بتناول الجد حرش ہی رجو ؛ 
: فیقال انه جد 


أن ينی ته باثبات غسر ۵ ند و اا 5 و اکن رتناوله ا ۳ 
آلا تری ال ما روی شن ابن عباس أنه قال لرجل : آی آب للف آکیر* 
فلم یفهم الرجل ما قال : فتلا ابن عباس قوله تعال : یا بنى آدم 4( وقال : 
أما علدت أن من کدت ابته فهو أبوك + 
فیاسبار هذا الجاز + أو باعبار الصنورة ینبفی أن پثبت الامان لهب 
لکنه فرق بینهما اعبى اخر فقال 
e‏ 5 1۳ 4 
۲ - المجاز تبع للحقيقة . ويمكن تحقيق هذا فى أبناء الابناء . 
WW 5 ۰‏ 04 5 3 ۳ ۰ ۰ 
فإنهم تفرعوا من الابناء ۰ فکانوا تبعا لهم . ولا ياتى مثل ذلك فى 
)۱ سو ره الاعر اف ۰ 7غ 


۳۳ 


كما ذکرنا فی أبناء الأبناء . 


۰ ۲٩ الآبة‎ > 


3 


الأجداد ف نهم أصول الآباء 4 > مختصون باس 4 فک ۰ بتناول 
1 

ا جه الاصاع لفروعهم . 

0 3 لاتباع لفروعهم 


5 
3 


ألا تری أنه لو قال : أمنونى على أ : ولیست له أم نما له جدة . أن الأمان 
لا پتناولها ؟ فان قال قائل : یتداولها باعتبار آن الجدة تسمی 00 

ى الله تعال الخالة آما فى قوله تعالى :لإ ورفع أبويه على العرش 6۱6 أى آباه » 
وخالته . و الم أب فى قوله تعالى لإ قالوا : نعبد إلهاك وله آبائك : إبراهم 
وإسماعيل وإسحق ۲۳14 وإساعيل ا ثم أحد لا يقول إن الع والخالة 
پدخلان ف الأمان للاباء . لأن كل واحد منهدا مختص باسم آخرء 0 ينسب 

. فكذلك الجد والجدة . بخلاف بى الابن فانیم يند.مبون إليه باسم 
اش ولكن راط الأو فکان الأمان ذا الاسم متناولا لهم . وهذا بیان 
لبان العرب : فان كل قوم فى لسانہم الذی يتكلمون به أن الجد وائد : كما 
أن ابن الابن ابن . فهو داخل فى الأمان. وهكذا فى لان الفارسية فإنه يقال 


تنجد بدر بدر كما رم ل مدر نه د وال سبحانه وتعالى. الموفق : 


(۱! سورة بوسف 6 ۱۲ ۶ الب وا ۰ 
ز؟ سورد البقرة : ۲ : الآية ۱۳۳ ۰ 
۳ ب « ل للحدة » وهر خطاً . 


۳۳۵ 


1۸ 
باب المرأة من أهل ارب 


سرد مو لعي نر + ره 
2 
وهی تقول : چم جكت مستامنه 


r‏ 5 - وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم کان 
أسيرا . أو كان نمُستأمنًا فيهم ؛ أو كان سل سلم منهم و التحق , پجیش 
سامير ن ومعه حربية فقالت ان هار أن م . وقال المسام : 

قاتا باقهرا . فهذا إنما يكون على ماجاعت عليه f‏ ۰ فان 
كانت مخلا م ات 5 إلى آدنیمسالح 


السلمین : نادت بِالأمّان أولم تناد 3 فهى 
لأن الظاهر عافد لها » فا جاعت مجیء ااستأمنات . 


٤‏ - ولو جاءعت وحدها پذه الصفة كانت آمنة » فکذلك اذا 
صحبها مسا فى الطریق ۰ 


3 


لازه حجر د هذه ااصحسبة تشد اليد ۳ اننا م فؤى ۴ يد مسا 
5 0 8 ۱ 
فالذی د یمد ی ال ا د كل ادل 8 طاو خته ف الجی ع رز . وفك بيك 


أند فما لو ۳ الوقوف على حشقيفتاه يعتبر ااظاهر 5 الرأي ۲ 
(۱) فى هامش فى « الحربة . لسخة 6 ۰ 
(؟) ق * وهم » وفى الهامش « لهم . لسخة ؟ ۰ 


۳۳۹ 


6 وان کان الرجل جاء ما وهو قاهر لها > قد ريطها ات 


5-5 


بالاما 


4 
۳ 


ول تناد.ة 27 
دم د.فهى ی ۰ 


ا أنه قو یآ ا رين كافك رده ی ی 

ثابتة عليها . وذلك سبب لاستحقاقه نفسها : فانها حربية لا أمان لها : إلا أنه 
0 03 

ين آحرزی() عنعة الجيش : فالجيش شر كاؤه فيها > لان الاحراز بالدار 


ولو لم بخرجها إلى عسکر السلدین و لك. ن أخرجها إلى دار الإسلام 
هذا وال لسوت إلافى خصلة واحدة وهو أنه بخص ما هنا إذا 
جاء ہا قاهرا لها . 


ِ ۱ 3 
لانه تفرد باحرازها بدار الاسلام : ولا حمس فیها لانه ما اصابا على 
وجه إعلاء كلمة الله تعالى . فهو منزلة ما أخذه التلصص وأحرزه بدار الاسلام. 


3 و 
5 فان قالت ك مش ی بعه . وقال هو 3 کدنت 
2 هر ور 


بل قهرتها وأخرجتها . أو هى أمة اشتريتها : ووهِبّتلى : 0 
۱ 


على شىء من ٠‏ ذلك إذا جاءت معه مخلاة 5 


لانها فی يد نفسها : فإقرارها بانه زوجها غير مسقط. حكم يدها فی تفسها . 
فكانت مستامنة . إلا (5م1) أن با ی ما مقهورة ؛ يعرف قهره إياها فى دار 
الحرب . فحینثذ يكون القول قوله . لآن باعتبار ما ظهر من القهر فى ٠وضعه‏ 


سقط. حا سس 


۱ فى « أخرجها + وفى الهامث, ی « احرزها . نلسخة أصح # ۰ 


م ۲۲ سي ١‏ الس الگییر 


۷ - وكذيلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار . فقال 
هو : بل هم عبيدى » وقد جاؤا معه غير مقهورين ولا مربوطين . 
و 0 
فالقول قولهم سواء نادوا بالامان حين انتهوا إلى مسالح السلمین 
أولم ينادوا 
لبم واوا وحدخم بذه الصفة کانوا آمنين . فکذلك إذا جاوّا معه . 


قام علیهم بيّنة من السلمین . أو من أهل الذمة » 


أو من المستأمنين 5 عدول ) أنه كان ا 


۸۸ - فان اة 
سرهم وقهرهم : قبلت البيّنة 
وكانوا عبيدًا له . 

لأن الثابت بالبينة کالثابت بإقرار الخصم . 

۹ - ولو أقروا أنه قهرم فى دار ued‏ 
اا یت اله :دف زعم اهوم هم من آهل a‏ متو 
و سم ادة الحرن العا شا الستأمی مقبولة : فاهدا و شهادة 
الكل . 

۰ یج أنه 0 ۰ ۱ 5 و 

٩‏ - ون كان انتهی إلى أدنى مسالح السلمین ولیس پقاهر 

و 4 0 

لهم ولا يعلم آم نی بده ‏ فنادوا بالامان حیث ینادون به ‏ او 
ادر > فهم امنون لا سبيل عليهم 

كما راز ا و لسن معهم مس ؛ وإن لم يُنادوا بالأمان : وكانوا 
رجالا ولم یظهر منهم آمر بل عا ل آم جازا مستأمنين : ولا يعلم 


۳۳۸ ` 


3 3 
| 
1 


أنه قاه ر لهم آیضا ۰ فهو عنزلة حرن خرج إلى دارنا بغیر اما 
ل آنه لا لم يكن له يد عليهم حسا فهم فى يد أنفسهم حقيقة 


0 1 هم 
وحکما : كان خر وجهج معه وخ روجهم دونه ف الحکم سواء : 


اي ا م 5 رو بستامن له 


بذلك : فهى افر و ا رب ی 


مگ 


5 5 ب 7 ۰ د 
فيها حق . وإذا ثبت النکاح كانت حرة ذمية . 
لانه حين خرج ہا بناء على النكاح الذى بينهما فقد أمنها ,ونان الواحد 


من المسلمين بعد ما خرج من ذهر اهل الحرب كامان جماعتهم 5 


ثم هی دی نحت جع 3 فتصير ذمية عنزلة المسثامئنة 8 


وهذا لان المر 3 ف الشام تابعة لز وجها: : والزوج كن أهل دارنا فتصیر 
عن أهل دارنا ۳ له . 


۲ - وكذلك لو خرج بِسَبّى فقال : هولا ء عبيدى وإمائى » 
وا بذلاك 5 2 


لانم تصادقرا على ذلك قبل أن یشرت احق فيهم للمسلحين 5 وی 
0 ۲ 01 1 0 1 
الحاجة والضرورة يتحقتق هاهنا . فالمستامن فى دارهم أو الذى أسلم يخرج ' 


(۱) ها « مدكرا » »م 


۹ 


5 گ. 0 ۰ 3 
عبیده وزوجته > ولا عکنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه (٦٩۸ب)‏ م 


له » فلا بد من بناء الحکم على قولهم ادا تصادقوا عليه . 


وان کذبوه کانوا ۳ 3 انبم من آهل الحرب دخلوا فى دارنا 


| 


مان . 


۰ 
4 
۳ 


3 ۴ 

۳ - وان قالوا نحن عبید ولماء لاهل الحرب خرجنا نرید 
الأمّان ولسنا لهذا الرجل. فإن كان قاد را لهم حين آخرجهم فهم له. 

لام , أقروا بالرق عل آنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم فق انمهي 
وقد ۳ سبب استحقاقه لهم وهو القهر فى موضعه وإن ام یعلر 9 فى يده . 

5 - فٍذا کانوا نادوا بالأمانٍ حين دنوامن آدلی السالح فهم 
آمنون . 

أنه م يغبت له سیب الاستحقاق منهم . وهو اليد القاهرة علیهم . وقد 
نادوا بالأمان فى مو ضعه . فا لخاهر 5 صادقون جاو ا مستا 

000 ۱ 00 ولو جاوًا -بذه الصفة وحدهم كانوا‎ ٥ 
5 1 3 ۳ 0 2 
أن الستامنین لا یقدرون على طلب الامان إلا ذه الصفة فکذلك‎ 


| ذا جاوا معه ۲ 


لايس.عون فيه النداء بالامان . فوقع فى قلب السلمین أنهم بریدون 
3 .8 4 

الامان > فلما بلغوا إلى الوضع الذی یسمع فيه النداء بالامان ناوا 

أو م بنادوا 3 هم آمنون : 


۳۰ 


03 


لأنهم جاؤا منقادین : وذاك دليل على أنهم طالبون للامان . والدلیل فى 
ف هذا کاا بس لے 


كر 


۰ ۰ 3 8 1 - 0 
۷ - فان زعموا انیم ديك لاهل الحرب فهم عبيد كما 


2 ا 


يمكنون من الرجوع إلى مواليهم كما هو حكم الأمان . 

وان ا تويك الدمة ار تریة 
سم نآ سيم 

ولوجاوًا ا وأقامُوا البيّنة من المسلسين على ذلك فکذ لك 


35 5 - 5 ٤ 5 1 ٤ 
لام احرزوا انغسهم بدارنا على موالیهم > ولو قهر وا موالیهم فاحرزوهم‎ 


بدارنا ملکوهم : فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم علکون رقاءهم .. 


3 


مر و مر 


ومن ملك نفسه عتق : ولا و لا ۶ عایه لأحد لأنّه عتق ملك نفسه ۰ 


والأصا ل فيه ما روى أن النى .صا لى الله عليه وسل قاليوم الطائف : 
واا عر ودام فون كر ان اه 
فاعتقهم . وكانوا يُسمّون عتقاء الله . 


و 


مالا فرق بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة . لان الذی من أها ل دارنا 


کم نم فيهم إحراز أنفسهم بالطريقين 


:۱) ها « زعموا 4 ۰ 
ز۲) أى مفاضین + 


1 


1 


۶۹ وإن قدم مواليهم فزعموا امهم نوا لهم فى الخروج إلى 
۳ 5 ۰ . 2# 

دار الإسلام للتجارة » فالقول قول الموالى 5 

لأنہم تصادقوا على ا كانوا ملوکین لهم : ثم ادعوا سبب زوال ماك 
الموالى عنهم : وهو المراغمة17) . فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة : عنزلة العيد 
(1۸۷) يدعى أن مولاه أعتقه . وهذا لأن الموالى يتمسكون مما هو الأصل . 
والأأصل E‏ العبد غير وغزام : والقول قول من كماك امل مع عینه . 

فیستحاف الامام الموالى بالله إن طلب العبید ذلك . ثم إذا حلفوا 
ا ١‏ چ 
اہم عبيد لهم » وان كانوا أسلموا » أجبروا على بيعهم . 

لان العيد لان كما لا يترك فى يد الذی لا يترك فى يد الحری أيرجء 

۱ ف ور 


به إلى دار الحرب . وق الإجبار على البیع هاهنا مراعاة حدق العبد من جر رت 


إزالة ذل الكافر غنه . 
5 00 
۰ ۰ -والسامن یز عثال هذا كالذتى . 38 دن صار 
منهم ذمة فان مولاه را به حيث شاء . 


7 الملوك تبع لولاه : فلا يصلح منه قبول الذءة مقعودا . ألا تری 
أن الحری الستامن فى دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه . فطلب العباء 
2 یکون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك . فان کان الامام أخذ منه الخراج قبل . 
رده علي یی ل از يأحذ منه الخراج قبل أن يأ 
مولاه لأنه يبنى الحكم على الظاهر ۰ وهو فى الظاهر «صدق فيا يقول ما لم يأت 
من يكذبه . 


(۱) في هامش ق « خرح مراغما آی مفانبا . مغرب 6 ۰ 
(۲) ۷ توجد فى ها » ط . 

(۲) ف « بواخد © . 

(6) هد 4 ق © ط « بمئل 6 . 


۳ 


١‏ ۰ - وهذا کله إذا عام أنه كان الع حي سوى اقر اره. 


ود م يعلم ذلك الا با بإقرار العبا فل e‏ 
المسلمون 85 ا عبد جاء غیر ه مر اع م لولاه صلّق 
اع 


3 


لائه آفر بذلك قبل آن پصیر من آهل دارنا . وقبل آن یتعلق حق 


الأسامين به ؛ فلا تتمکن التهمة فى اقراره . 


۳ 
4 £ 


1 ولو لم يكن‎ -- ٢ 
ثم جاء مستأم: اله عبده بعفه إلى دار الإسلام للشجارة بأمان ؛‎ 


راز 


E‏ ی صار ۳ أخذ منه الخراج 


ومدق ناه لاک الذمّى 3 فإن الإمام لايصدقه على ما قبض وه 
رد : ولاعلى رقبته ليعيده إلى دار الحرب ؛ ولكنه يجعله عبدًا له 


لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والکذب( : فلا يكون حجة فيا 
يتمكن فيه التهمة . فيكون حجة على المقر فيا لا تهمة فيه . وق صيرورته 
مذکاًللمقر له لا تهمة فیه , فأما فی رده ای دار الحرب فتشمکن التهمة لانه صار 
من أهل دارنا ممنوعاً من الرجوع إلى دار الحرب . فلعله واضع هذا الرجل حين 
أم یعجبه القام فى دارنا حى يقر له بالرق فیرده إلى دار الحرب . ولیس من 


خرو رة صيرورته عبدًا له. أن يتمكن من رده إلى دار الحرب : كماا! لوو اشتری 


و 0 0 
عبدا ذميا فى دا را أسم عیده فيجبر عل دبعه ولا عکن هن أن يرده إل 


دار الحرب . ولا إشكال آن ما فسن منه من الخراج قد صار حمًا للمفائلة . 


ولا يصدق هو (۸۷ب) ق ایجاب رد ذلك على الحری 


لاه « بحتمل الصدق والکدب » ۰ 


۳۹۲ 


۰۳ ۰ فان آقا لحرن بين مق ن السلمین على ما ادعی هن الز ی 
فإنه بدعه ارده إلى دار الحرب ويرد د له ۳ أخذه من الخراج ۲ 


5-5 
3 


لانه آثبت حقه عا هو حجة غل السلمین 
e 5‏ 0 ی 
6 - وان شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستامنون لم يقبل 
١ 7 ۱ ۱‏ 
شهاد ہم : ول یقض عليه بالرق إذا كان هو منکرا لذلك . 
۳ دی وشهادة الحربى لا تكون حءجة على اذى . 
إلى 3 2 £ 
۰ وإن شهد عليه قوم من اهل الذمة جعله عبدا لد 5 


لن فى هذا الحكم الشهادة تقوم عليه . وشهادة أهل الذمة حجتعل الذى . 


وم تقبل شهادتهم فى رد الخراج عليه ولاف رده ل دار الح 
لن فى هذا الحکم الشهادة تقوم على المسلمين . وشهادة "هل الذهة ايدست 


بحجة على المسلمين . 25 من ضرورة ثبوت أحد الحكمي: ن روت الک 


١ ١ تس‎ 


سم 


الاخر . 

٥۹‏ - ولو كان اسا م یل فلن اسورد ماه رد فإذا قفی 
پشهاد.م جعله عبدا له وأجبره على ببعه . 

كما لو أقر العبد بذلك . 

۷ قال : فإذا استأمن الحرى إلى هل الإسلام فآمنوو(؟ 
فخرج معه ناما وا طناك صغار فال : هذه قرا وهو لاء ولدى. 


() فى هامش ق ١‏ فامنوا . نسخة ۷ , 


۳ 


ول يكن ذکرهم ۳ فى الأمّان فالقياس فى هذا پم فى غيره . 
۱ 1 
لأنه طلب الامان لنفسه دون غیره(۳) : وحکم الامان لا یتعدی إلى من 


كان ملم لك عله ولا لم يوجد مله استعان لهؤلاء إشارة ولا دلالة ۰ 


ولکن هذا قبيح : فیجعلون جمیعا آهنین بامانه استحسانا . 


03 . 5 ع« ۱ 3 0 
لانه إنما يستامن إإاينا فرارا هنهم لمعبى هو آعلم به . أو لیم فى دارنا 
‌ 1 5 2 ۱ 5 


مانا ويتجر عا يم له . هذا القصود إذا خرج بزوجته وأولاده الصفار . 

فان قلت : المرء مع عياله : فهذا دليل استهانه لهم : ثم هم تبع له من 
ديت إنه يعولهم وینفق عليهم 1 والتبع یصیر مذ کورا بد کر الاصل 8 الا إذا 
كان هناك عرف بمنع منه . والعرف هنا مژید لهذا العنی . ألا ترى آن الذى 
فى دارنا يؤدى الجزية . ولا جزية على أتباعه وذراريه من‌النساء وأولاده 


۳ E 2 


۸ وكذلك لو جاء معه بسبی كثير فقال : هولاء رقیق . 
وصدّقره. أو کته القن ررد عن ادي أو كان مه 
دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال : هوْلآء غلمانی. فصدقوه 
فى ذلك » كان مصدقًا مع عينه . 

لا بينا أن الظاهر شاهد له : فإنه يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على 

قصد الفرار منهم . واو جاء وحده لا شىء معه هلك جوعاً فى دارنا وإنما طلب 


الامان لنفسه حى يتمكن من القرار فى دارنا زماناً : فدخل ماله فى ذلك تبعاً 


ل 


۰ فى هامش ق ١‏ ولم بذكرهم . تنلخة 6 ۰ 


(۲) قوله « دون غيره » ساقط فى ه اق + طلاء 


to 


نيلك 


ك ۶و ن ۲ مر ای 3 
إلا ن الإمام يستحافه لتنتی تبمة الكذب بيمينه . ومن کذبد 
5 0 
ن الرقاب ا ا (188) وجميع ما معه . 
لان الرق لم یثبت ف‌حقه |ذا کنبه ؛ والتبعية نی الأمان عبن عل ذلك » 
فكان هذا حرا ی ی دارنا لا آمان له کن فيئاً مع ما معه 59 
2 لھ ي 
۹ وإن قال : ليست الدواب دوا » ولا الذين یسوقونا 
۰ ع 5 ۰ ۳ 
بغلمای 4 ولكن المتاع ع مشامى 4 استاجرمم لیحمل ذلك معی ! ۱ 


فصدقود ؛ فالقياس ا ری ۶ ودوامم ۲ 
لآنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة . 


وق الاستحسان م هنون شيع دواہم ۱ 
١‏ 8 


لأن الستأمن لا بمكنه أن ياتى بالأمتعة إلىدارنا على ظهره ايتجر فيها د 
ولکن من عادة التجار الكراء ف شل هذا. وثبوت الامان لهم من جملة حرائجه . 
ومما يم به مقصوده فیتعدی حکم الامان الیهم مذا الطریق : كما بتعدی إل 


زوجته وولده ويصير كانه استامن لهم . 
۳ و 
٠ه‏ وان کان معه رجال فقال ۷ هؤلاء اولادی . فهم فى * ۱ 
۷ و : 1 . 0 0 
لام ا قد خر جوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له من حکم الامان 4 
کما ابم فى حك الذمة والإسلام لا يتبعونه. وكان ينبغى لهم آ ا 
ا > فإذا لي يفعلوا كانوا فيئاً . 


زا هھ « الرفاق “ دفى هامس ق « ال تاق 
(۲) ق © ها« لحمل ذلك معى » , 


5 م 6 ۰ 


۳۹ 


» وإن کانوا صغارا یعبرون عن آنفسهم فقال : هی ولدی‎ ١ 
۲ و صدقوه فهم آمنون‎ 


38 ۱ ا 5 E‏ 5 
لامهم اتراعه ما یبلغوا . آلا تری انیم يتبعونه فى الدمة وال سلام ون 


کانوا یعبرون عن أنفسهم : فكذلك فى الأمان . 


وان کاو فهم ی الم شاه 


لأ نسبهم لا پثبت منه عند تکذیبهم ذا کانوا یرون عن 


أنفسهم 4 
م قد ز عمو ا نم صاروا فيعاً حين دخلوا تخیر أمان 5 وقول من يعبر ع نفسه 
ی هذا مقبول : وان كان صغيراً . كمجهول الحال إذا آقر على نفسه بالرق 


0 


تانسان وصدقه امغر له . 


۲ - وإن کان معه غار ر لاپعبرونعن تفسهم فقال: تیم 


۳ 


۴ 2 


ET 0‏ ام كانوا فى عيالى 8 
ر خرجتهم . 3 حرجتهم 
معى » فهم له لاسبيل عليهم . 
لان يده علیهم مستفرة إذا کانوا لا دعبرول عن آننسهم . فسيجب قبول 


خو لد فیهم . وقد ز عم أنه استولى علیهم ۳ دار الحرب بعلریق السرقة 34 فهم 
مماليكه وأتباع له ۰ أو نیم فى عباله أتباعه بسبب إنفاقه علیهم ؛ وما کانوا 


يجيئون إلى دارنا الا معه : فهم عنزلة آهاه 

۳-ولو خرج بنساء قد بلغن فقال : هولاء بنای . وصدقنه 
فهن قء فى القیاس . 

لأن معنى ال لتبعية بزول ببلوغهن حى لا بصرن مسلمات باسلامه : فهن 


عنزلة الذكور اليالغين 2 أولاده 5 


۳:۷ 


وی الاستحسان هن امنات . 
لاہن فى عياله ونفقته ۰ ما لم يتحولن إلى بیوت الأزواج . وبنى هذا 


الیی> على الظاهر (8تب) . فاللسامه لا پستامن لايق عادة + ولکن یکره" 


5 


ابائهن أو آزواجهن 3 رخلاف الذ كور ھر 


2 واكك 


2 الاو لاد ۰ لان الذ كور دع 
الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستمان مقصودا . والنساء آمنات 
5 ۰ ۰ ۰ 1 .اهم E‏ 
عن القتل . وإنما حاجتهن إلى الامان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن . وعکن 
إثبات ذلك لهن بالاتباع لابائهن فى حکم الامان . 
2 و 0 عع 4 
1 - وعل هد | الامهات و الجدات والاخحرات والعمات 
والخالات ومن مرعد مضهن فهن آمنات 8 تیعا له + بیخلاف الاباء 
0 ۲ ۳ 3 3 اله 0 73 3 
و الاجداد ۱ فإنه لايتبعه ف الامان احل من اتماتاة إلا عادو اجرد 
استحسانا » لتحقّق حاجته إلى استصحایم مع نفسه : اما للسجارة 
ا ص ت ا ۳ | ت 
فيهم 3 او لنقل امتعة التجارة ہم 
2 2 3 3 2 ۱ 27 
وكل من كان اهنا بامانه نعل انه كما قال اذا ادعی ذلك وصدقه 
و أ س 

چ (). سر ۶ ۲ 500 1 
الاخر ‌ فهو امن » لتصادفه عليه قبل ثبوت حق السلمین فيه 
وإن کذبه ثم صدقه كان فیا ۱ 

١ 3‏ 
لان بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه . فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق 
المسلمين » وهو مناقض فى ذلك . 
فسا وى" ضيه ۶ع 
وان صدقه ثم کذبه كان فیا ايضا . 
۱ 
لإقراره على نفسه بشوت حن الاسترقاق فيه 3 وذلك مقبول هك 


(۱) ه « الأجير » ۰ 


۳۸ 


4 500 3 .- 1 / 8 2 1 4 
إلا رقیقه واولاده الصغار الذین یعبرون عن انفسهم ۴ 
آما رقيقه فلان ملکه تقرر فیهم بالتصدیق . فلا يب لهم قول فى إبطاك 
ملکه . 

و أما آولاده فقد ثبت نسبهم بالأفتدرق وتاكدت حريتهم باعتبار أمانه ۾ 
ولا قول لهم بعد ذلك و فى الإقرار بالرق على أنفسهم 3 ممنزلة معروف‌النسب 

2 0 

وحر الاصل ادا آفر بااری على نقسه » وهو صغير يعبر عن مسك . فإنه 
لا یقبل قوله . 

آما ابنده وزوجته واخته وعمته |ذا کذبت بعد التصديق كانت فيا د 

فان قيل : فقد ثبت نسب الابنة۱1) منه حين صدقته 
ا تم . ولکن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق 
علی نفسها . والبالقة مقبولة القول فا بره ء بخلاف الصفیر الذى یعبر 
عن نفسه : فانه مقبول القول فما ینفعه لا فما یضره . ولا مكن إثبات الرق 
پاقرار بعد ما ظهرت حریته نتصديقه . 

فان قیل : اليس أن هذا الصغیر لو كان فى يد رجل ودو مجهول الحال 
فأقر , بانه عبده کان عبدا له ؟ 

3 0 

قلنا : نم ۰ ولکن لا باقر اره بل بدعوی ذلك الرجل 0 إلا أن دن دعبر 

٤ 4‏ £ 
عن نفسه لم تكن بد الغير مستقرة عليه . فإذا ادعى أنه حر وجب الاخذ بقوله د 
وحين قال : أنا عبد له فقد تقررت يد ذى اليد عليه . فیثبت الرق بدعوی 
دی اليد » وباعتبار یده » كما لو كان من لا يعبر عن نفسه . فأما أن يغبت 

3 25 ۲ 

الرق بافراره ( هوم | ) فلا . لان إقرار الصبی عا يتردد دين النفع و الضرر 
لا يصح » فكيف يصح |قراره عا يضره ؟ 


6 - ولو أن السلمین حاصروا صتا فطلب إليهم رجل الأمان 


() فى هامش ق « سب الینت . لخة » ٠‏ 


۳:۹ 


عل 3 تل إلبهم › فاعطوه ذلك 4 > فخرج و معه امرأنّه وله 
اارو ا ۱ 


لأن هذا قد صار مقهورا خائفاً عل نفسه . وإنما يطلب الأمان لينجو 
بنفسه . وق تحصیل هذا الممصود لا حاجة إلى اتباع شىء من هؤلاء معه ‏ 
۰ ۷ 5 ۶ 
بخلاف الأول فانه كان فى داره غير خائف . وإنما استامن إلى دارنا لیسکن 
فیها : ویتجر .ولا یم له هذا القصود الا باستصحاب هولاء . 
والثانى أن حق السلمین قد ثبت فى جمیم ما فى الحصی هنا . فان الحصور 
5 مع 
کالاخوذ . فلهذا یتوقف حکم تصرفاته . فالحاجة إلى إبطال حى المسلمين 
عنهم بعد ما ثبت : وذلك باللص یکون : لا بدلالة الحال . فاما النی استامن 
إلى دارنا م يثبت حى المسامين فيمن استصحرهم مه . واعا حاجتهم إلى 
ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال یکی لذلك . ولکن هذا الحصور 
إن حا إإينا بسلاح كما یلیس الناس ۳ راک 1 على داره . ومعه تشد بغدر نغغته 
ا (۱) .۰ ای ۳ 2 .1 
ی حقويه فذلك . ا “ميان الآنه لا عکنه أن يخرج عريانا . ولو 
فما: ذلك انکر تا ها 1 : ويحتاج إلى لبس السلا أيضاً ليرى أصحابه أنه 
35 3 ۰ ي ۶ ۰ مس نب = - 
ne‏ م 7 : ت 
هه إلى القتال أو يديع مرم عن نفسسه ال ره‌و ود بعد ما 3 8 ورعا e‏ 
یع أنه لايعطى شيا(" فى عسكر المسلمين . فإنه يكفيه منهم أن ينجو رأساً 
رامن ٤‏ ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا . فلا يحصل مقصوده . فباعتبار 
هذا المعى يصير هذا القدر مستشى من جماة ما بستصحبه مع نفسه . فیسالم له » 
0 
كما ان الطعام و الکسوة ۳4 بدشدريه كل واحد من المتفاوضين ددر مستءی 
عن مقتضى الشركة : لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا . 


)١(‏ فى هامش ق « الحقو بالفته موضع شد الازار > وهی الخاصرة . ثم توس‌ت‌وا 
حتي سموا الازار الذى یشند على المورة حقوا . مصباح » . 
68 ها « شىء 4 ۰ 


۳0۰۰. 


E‏ آوضح الفرق بين المحصور وبين الذی جاء سیک زا 
إلى دارنا فقال 
اک ری 9 الحصور ! لو نادى بالأمان اند 1 لى المسلمين من 
غير أن ووه كان فيئًا . والذى جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا 
عر 2 427 
نادی بالامان دم يقل السلمون له شبشا کان ۱ هنا 5 
فبهذا تبین أن الدلالة هاهنا تکنی وفى الحصور لا . 
۷ و أن لسلس (86 ب ) أمنوا رجلا ف 0 
۰ و 1 
يذ کر خروجه 00 إلبهم لأمرینتفع ید السلمون من دلالة أو غير ه 
مد على نفسه وماله و آولاده الصفار ۱ 
0 سم 4 5 ا 1 50 
لام امنوه لیسکن 2 موصعه . وکا يشال له السکی میداد الاشباء 
فیتبمونه فی الأمان بخلاف النازل من الحصن فانه استأمن لینجو بنقسه . 
5 2 0 چ 
۸- ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من 
استاه ن منکم ادارا ولعت رنا فى تجارة فهو آمن وحدّه دون 
يأب لي كد لاسي سداد بجی یه للمسلمين 
لهم قد نبذوا إليهم الأمان فما یأتون به . وإذا كان الثبذ بعد الأءان 
يرفع حكم الأمان فافتر انه عنع ثبوت حكمه . ولأنا اما کنا نشت الأمان له 


۰ ٩ خروجا اليهم » وفى هاش ق « خروجه . لسخة‎ ١ » هاء ق‎ )١( 


01 5 ۹ 500 3 8 8 5 : ۶ 
لو اعلموهم أنه لا امان لن اء مهم بطلب الامان 1 م جام ا بعد ذلك لم یامنوا 4 
إلا أن يعطيهم المسلمون الامان . فعرفنا بأنحالهم بعد هذا النبذ کحال المحصور. 
١ £ 7‏ درم تو 0 
8ه - ولو خرج مسام من دار الحرب ومعه حرلی بنادی بالامان» 
اف 2 3 
ومعهما مال ۰ فهو فى ایدمما أو على دابة مسکان لها : فقال : 
34 9 و ۶ 
ع 2 و ۳ و 03 
جعت مستامنا والمال مالى . فان كان الحرى مقهورا برباط. أو غيره 
فالقول قول ایام ۱ 
لآأنه صار عبدا له حين حا يه مفهورا 5 وليس للعبد بيد معار ضة ليد 
مولاه فى المال . 
۰ ۵ ۰ کی ف ۰ ك 3 
ون كان غير مقهور فهو حر مستامن . 
لقوق اهر اها ل نيد ان و هه ان ساره 
5 
صاحبه : فیکون الال والدابة بینهما نعفین . 
3 24 نهد و 2 
٠ه‏ وإن كان آحدهما راكبا عليها والاخر ممسكا بلجامها 
فاليد للراكب دون المسك باللجام آیهما كان . 
لان ال ركوو ب نفع للراكب »ء وما على الدابة فهو فى يد من فى يده الدابة . 
rd 0 2 ٠6 5 0‏ 
0 ۱ و کذلك ان‌کان ثوبا و آحدهما لابسه‌والاخر ممسك به 4 


فهو أحق به . 


oY 


oY‏ وكذلك اليد للرا كب دون السائق والقائد للدابة . فإذا 
A SS RE‏ 
وإن كان آحدهما يتمودالدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد. 
لأنه مسك بلجام الدابة فهى وما عليها فى يده دون السائق 
۳ إن ا الندرت«فقال 
الام رال 6 وقال الا + همال وميه اها ادرب 


مك 


و منهم ؛ وقد كان نالسلم أسيرا فيهم: فان الال فى آیدم‌ما 
فة السات باعتبار د يده ) ۹۰ 1 ( و نصفه 1 ء لجماعة‌العسكر . 


لان هذا النصف ف يد الاسیر وقد احرز ه مملعة الجيش 8 فهر فیا يدعى 


من الهبة يريد إبطال حق جيش السل‌ین فى المشاركة معه . 


ت 7 3 7 
+ ولا ر دص دی عا 8 ذلك الا ببينة من السلمین فان اقام بينة 
هن اً 


هل الذمة أو من المستأمنين على ما ادّعى . قغبى له على المستأمن 


ى 
سید امال ۳ 
ها 
لان ما آقام من البينة حجة على الستامن . 
۶ 
وذلك المال يكون كله فیثا لجماعة العسكر وهو فيهم . 


لن ما آقام م ۰ ن البينة لیس بحجة ف ابطال دی ااسلمین و۷ بہت ما 
أدعى من الهبة والصدقة فى حق المسلمين 


(1) قم عسکر نا " وی ااهامشی ۳ ممکر نا E‏ .۰ 


ro 
م س ج٣ ج ۱ ام السب الکنیر‎ 


ر انه 
آثبت ما ادعى عا هو حجة عل المسلمين فيجعل کالثابت معاينة . 


۵ وإن كان ن المال فى يد الستامن كد كاف وک السلمون 
آنه کان للاسير تصدهء ا عليه » وان ده هذا الستامن : فإن 


2 


شهدوا أنة أودعه انا فى منعة آهل الااسلام رد المال عليه . 


لأن الثابت بالبينة کالثابت معاينة . 


وان شهدوا أنه أودعه إناه فى منعة اها الحرب ل يقض عل 


3 0 
لان هذا نیب كان بينهما بالتراضى ی دار الحرب 8 فالستامن م يلره 
آحکامنا رقا آراد آن يتجر عندنا ثم يرجع إلى داره : فلا یسیع القاضی 
۷ 7 م 
الخصومة عليه فما كان جر ی بینهما ف دار ات( 3 ألا ترى أن 
واا لو دخلا دار الا سلام فادعی أحدهما عل ی صاحبه آنه آدانه ا ق 


۳ 


دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بيئة 9 ن على ذلك بقض القادى 


بينهما بشىء 3 إلا آن یسم ااستأمن أو دصر ذءياً 4 فحینگد يسوع لخصومة 
كل واحد منهما على صاحبه . لآنه صار مب من أهل دارنا ملتزماً لأحكامنا 
E € ۱‏ 0 
5 وكذلك لو أن مستامنین ی دارنا ادعی احد‌هما على 
58 ۶ے 2 ۶ و 5 
صاحبه ديا أووديعة : فإ ن كانت المعاملة بينهماف دارناتسمع الخصومة 
هساو لاتم ا ها مه متاایتا ای داریا 


(۱) ق « فیما كان بهری فى دار الحرب ٩‏ . وفی الهامش ١‏ جری بینهما ۰ نسخة » . 


۳۵ 


۷- ون كانت العاملةٍ ی دار الحرب :لم تسمع ال 
فى ذلك » إلا أن ۹ أو يصيرا ذمة 0 ا 
على صضاحيه أنه ع نی‌دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة یضا 


7 


ا . فكل من استولى على شىء ثم أسلم عليه أو صار ذهياً كان 
سال له : بخلاف الدين والوديعة : فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما 
0 


۸ - وكذلك ت السام م والستام ن إذا خرجا وقد غصب أحذهما 


صاحبّه شيئًا قائما بعينه : ثم أسلم الام > نید اقا 


لان سار إن کان (۰٩بت)‏ هو الغاصب قد استوی على مال هباح 5 

١ 3 ا‎ 

1۳ فاك کان هو الغاصت فد ۳ احر از ه له 2 خلاف الدين والوديعة 5 فان 
رش و ِ م و 


الاستبلاع والإحراز ذه لك يتحمن كت هود ونه لهذا 
- ولو خرج السلم والستامن وی آیدم‌ما بغ عا سان 


کل وا و احد منهما ان : مالى وق يدى . فمامت اه 


31 دور دعواه رالحجة . وتبين 5 المسالة خطأ بعض مشای‌خنا فا قال : 
إن كل واحد هن المتداعيين إذا قال ملکی وق يدى لا يسم القاضى هذه 
الخصوهة ويقول : إذا كان ملككك فى يدك فماذا تطلب مى ؟ فقد نص هنا 
على قبول البينة من أحدهما . ووجهه أنه محتاج إأيها لدفع منازعة الاخر . 
والبيئة لهذا المقصود مقبولة . وهو يقول للقاضى : أطلب »نك أن تمنعه من 
مزاحمی وتقرره ف بدی . 


Too 


فإن قيل : ناذا لم يجعل هذا عتزلة ما لو كان فى يد أحدهما » فإن هناك 
لا تسمع الخصومة فيه : وهنا ق ید کل و احد «نهما نصفه . فینیغی أن لاتسيع 
الخصوءة بينهما فيه ما لم يصر الستامن من أهل دارنا ؟ 

قلنا : فى هذا الموضع لفن كل واد نهنا آلة فى يده فى دار الإسلام 
أو فى عسكر المسلدين : فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بینهما . عنزلة 
ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه فى دار(" الاسلام . فان شهدت 
الشهود أن الغاصب وثب فى منعة أهل الحرب حى تعلق بالبغل مع صاحبه 
قبل أن بستاُمنا : فانه بسع وی تیه E‏ وتو و ماسم ال له 
م یخرج من يد صاحبه و ام بحرزه غاصبه ما داعت رد صاحيه معارضة لیده - 
بخلاف ما إذا أخرجه من يد صاحبه فى منعة أهل الحرب لأن هناك قد تي 


زوال يد صاحبه . 


5 
3 


i e 


۰ - وان قال امام الذى كان أسيرا ایی داره : هذا البغل 
وهذا الال كان لهذا الستأمن > خذته منه فى دار ۳۳ ۲ بعد 
e‏ وقال الستاان : البغا ل وما عليه لی وهذا كاذب . والبغل 
فى ید ہما » شیاتس تمه لا ا عاو و 
3€ # لأهل ۳ إذا ار إليهم . 

لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم . 
وهو غير مقبول القول ف 3 : 


(۱) ساقطة فى « هه 6 . 


۳۹ 


8 ۳3 ۱ 3 
لان حق اهل العسکر إا يغبت باعتبار يد الاسیر : ولا بد من قبول 
ل وی هذا الال . وقد ثبت بقوله : إن أصل 
المال ۽ کان للمستامن ف بقرت بيده لا تھ قرز ند الاسیر عليه ٠.‏ فل" دوك 


محرزا له : فلهذا كان للمستأمن . سواء خرجا إلى العسکر أو إلى دار الإسلام . 


۱ - ولو كان ذلك ید الاسیر حاضة و السالة ۳ 
صدقه الستامن أنه أخذهمنه ی دار الحرب فلاسبیل للمستامن عا 


لأنه قل ثم استيااة المسلم عليه ہین له بد ااستامن 


وان اه إلى دار الإسلام فهو له خاصة . 

عنزلة ما یخرجه الشلصص ‏ ولا حمس فيه 

۲ وان قال الممْشَأمن إنما أخذه منى فى منعة السامین فالقول 
قول المستأمن 

لأنبما تصادقا أن أصل الماك كان قات ونان ار E‏ 
محترءاً . فالأسير يدعى سبب تملك ماله عليه . وهو منکر » فالقول قوله مم 
عینه باك . ولان آخذه می السام حادث » فیحال بحدوثه علل أقرب الارقات : 
وهو ما بعد جصولهما فى دار الاسلام . کی ادعی تاریخضاً سابقاً فى الأعدذ 


(۱) ق « من 4 ۰ 


۳۷ 


5 
اها ن 


2۰۳۳ -وإذا وا المسلمون ا ی دار الحرب تاداهم 5 
ن السلمین . فمال : أن آمنون . وکان نداوه ایام ۴ مو ضع 
أ 5 9 

لا پسمعون ذلك فليس هذا ان 

لآن القصود من الکلام ]ماع المخاطب . فإذا علم انع لا يسمعون كلامه 
كان لاغياً فى کلام لا معطياً الأمان لهم . ولو كان 0 أماناً لكان الواحد 
من المسلمين فى هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند» فلا يسع للمسله‌ین 
فتالهم حیی ينبذوا إليهم 8 فكل أحد يعرف أن هذا ليس بثىء 8 

فان قيل : فى الأمان إسقاط الحد() : أو تحریم القتل والاسترقاق : وهذا 
يم بالتکلم به وحده : عنرلة الطلاق والعتاق . 

قلنا ۰ لا كذلك ۳ فيه 3 ثيات حرقة الم ن لهم يكلام . ألا درق 


لو ردوا أمانه 0 00 1 ولا يكون لا ثبات صغة الأمن لهم یکلاهه ف 


مو ضع دعا ۳ لا یسمعونه ۰ 


5-6 
: ۳ ' و 
۳۶ ولو دام بالامنن بحیث یسمعون الکلام وهو النداء 
إلا أن العلم قد أحاط. E‏ ناما أو متشاغلين 
بالحرب > کان ذلك آمانا » حی ی لا بح ل قتالهم إلا بعد الب إليهم 
(۱) ق « فى العلام ۷ . 
(۲) ها » ق « الحق » . 


(۲) ها ١‏ بحيث پسموون النداء » . 


۳۸ 


¢ 5 
لان حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه : وش مثله إنما يتعلق الحکر 
وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدماً . 


وهذا لان التحرز عن الغرور واجب ( 4۲ ب). وی ۹ یتہک ذا کان 


ن ا 
بحرث له يسمعون نداءه . 


03 


٥‏ قال : ألاترى أثّك لو آنتهيت إلى رجل منهم نائها على 
۳ 03 - 2 5 
فر اشه فنادیته بالامان وانت قريب مره يبحيث يسمع کلاماث فم 


وهذا على أصل ای نه el‏ یجعل النائم کالنتبه » على ها 


فى مسالة الخلوة والصيد الذى يع عند النائم 


وقالق كتا ب الاعان 
- € 2 7 
ا فلاتا فناداه أو أيقظه فهو حانث فى عینه . 


ارتفا 


وق بعض اللخ : فناداه و 


5 
3 3 


ومبذه المسالة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث 


پسمع کلامه فانه یکون متكلماً له ۳ 


£ ۳ 
ولو كتنب کتابا فيه ه امان ورم ی به إليهم فنز لوا على . ذلك 


كانوا آمنين 


(۱) ق ١‏ هلهم » وفى الهامئن « منه . لسخة 4 ۰ 


۳9۹ 


لأن الکتاب أحد اللسانین 2١7‏ . فان البيان بالبيان كهو باللسان(۳) . 
ألاترى أن النى صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى 
الآفاق وكان ذلك تبليغاً منه + ولأنهم لما وقفوا على ما فى الکتاب نزلوا على 

3 7 ۳ 
ذلك ‏ فلو ل يجعل ذلك آمانا لادی إلى الغرور . وقد بينا فيه حدیث عمر 
أ 


رصی الله عذده . 


: ا 8 

۷ - وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس 
هذا بامان . 

لأن الكتاب اه لا تون انان . وإنما يكون من الكاتب : وهو 
غير معلوم . والامان من المجهول لا يتحقق . ثم لعل الكتاب مفتعل ن أو كتبه 
بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة . فلهذا لا یثبت الأمان لهم حتى يعلم 
أن الراى به مسام ية تقوم من السلنين:غل ذلك لان ر السلیین قد 
ثبت ف استرقاقهم : وهنه البينة تقوم لإبطال حقهم . 
: أنارميت به لبم . فان كان قال ذلك 


۳۸ - فان قال مسام 1۳ 


قبل أن یظفر مهم السلمون ی ۱ 
لأنه آخبر عا ملك إنشاءه ولا تتمکن النهمة فى خبره . ولأن حق المسلمين 
لم یتفر فیهم بعد + فیکون تأثیر کلامه فى منع ثبوت حق السلمین فیهم ؛ 
0 1 £ 5 £ 0 
n‏ قال ذلك بعد ما أعطى القوم بايدهم ل يصدق 
على ذلك » حتی يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنّه رمى إليهم 


(۱) ق » هب « اليانين » ۰ 
(۲) ق + ه « فان البیان بالکتابة کهو باللسان » وهو أصم ۰ 


۳۹۰ 


تت 


لأنه 7۳ عا لا ملك إنشاءه : وقصد بإخباره إبطال حى ثارت للمسلمي,- 
فيهم : فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته . لأنه شهد على فعل نفسه وذلك 
دعوی لا شهادة . 

٤‏ و 

۰ - فان شهد سواه مسلمان ۰ یشبت الأمان لهم : وردوا خی 
یبلغوا مأمتهم . 

أن يب “.م ۰ ¬ ٠‏ ا 1 ۰ ۳ 

ون لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم فى سهم لمقر » كان حرا 
لاقراره بحريته : (؟و١)‏ وكونه آمناء وإقراره على نفسه ی 
لا أنه لا یترلك ليرجع إلى دار الحرب . 


ملکه REA‏ ¢ آنه 


| 


لان احتباسه ف دارنا عل التاريد' من حق المسليية 4 وإقراره عليهم غير 


1 ۴ ن أنى أنيسم . 


لان من ابس فى دارنا عل التابيد رضرب عليه الجزية 3 عنزلة الذى. 


1 


عل ا ياتيك بيانه . 


3 م 5 
۱- وكذل كلو رأىالإمام بیعهم فاشتراه, القر بالامان فعلیه 
الثمن . 


0 ن 
لام فى الظاهر أرقا ۰ ثم یکونون أحرارًا فى يديه » عنزلة من اشتری 


عبدا فل أقر بحریته » ولا عکنون من الرجوع إلى دار الحرب لا بينا . 
417 ۶ 5 سل 0 ي 33 


وهو كاذب فى مقالته ففتحوا حصنهم كانوا ام 


لاذه أخبرهم بامان صحیح وهو . تملك انشاء مثله . فيكون 


إظهارا لامان سابق 


خباره به 


۱ 


ن كان : وإنشاء إن لم یکر سبق الامان ٠:‏ ممنزلة قضاء 
2 0 2 حت ,2 


1 
لب ع 


القاضی فى العقود على أصل ألى حنيفة . ثم مقتضی كلامه أنتم آمنون بامان 


الامیر فافتخوا الباب 0 

۳ - ولو صرح مذا كانوا اف بأمانه . فکذلاک اذاثبت 
عقتضی كلامه . و إن كان المخب, ربذلكلهم ذمیا وم امتا کا ا 

لان الخبر به إذا كان كذباً فبالإخبار لا يصير صدقاً : ولا عکن أن 
يجعل هذا أماناً من جهته : عقتضی كلامه . لأنه لا ملك إنشاء الأمان . 

4 وان کان الاير قال :مسيم 8 مجلسسه :فا م يبلغهم 
ذلك حی ماه م الأمير أن یبلخوهم ؛ فذهب رجل سمع ذلك من ۰ الامیر 


۳ 


تق افد . فان كان الذی قال لهم ذ ۳ فهم آمنون . 
ANG EES‏ شين من جهته ا 
كان صصادقاً فى أصل الخدر الاه حر بعد الا أولى 
0 - فان إن أبلغهم م ذمى ذلك : فان لد مقالة الامیر الاولى 
لان قول الامام ذلك ف جلسه ۳ لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة » 
والثابت بالدلالة کالثابت بالافصاح وبعد ثبوت ولاية التبلیغ للسامع لا ينعزل 
ما لم يبلغه النهى : عنزلة عزل الوکیل : والحجر على العبد المأذون » لابدیت() 
فى حقه ما لم يعلم به : فكان هذا مبلغاً أمان الإمام إليهم ا 


ق ما هذا كسارة اوسا 


() ها « ولا شت 4 . 


۳۹ 


ع ۶ 


لانه حين بلفه النهى صار معزولا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر 
8 وچ 
1 


٠: 


٤ 2 37 ۰‏ 
۳ ۱ را هو رك 
وصول الامان إليهم لایثبت النبذ فى حَقهم ما لم يعلموا به . فإنكان 
قبل الوصول إليهم يغبت حکمه قبل علمهم به . 


نه کا ل دعاك 


أن تری أن من أذن (۲ بت ) لعبده ف اهل سوقه : ۳ حجر عليه ف 
بده ا GS‏ و ليق تر عادر عليه 
3 و 
قبل أن يع أهل سوقه بالاذن كان ذلك حجرا . 
ب 1 س 2 
۱ ۲ 2 1 و ۶ و2 
5 وعلى هرد | لو قا ل الم لذمى 9 اذهب فاخیر هر ان 
قل دنه : ثم قال له : ارجع ولا تخبرم 
20 2 


فقال : کا بانب . فأعلمهم مهم ثم قال : لا تکتب ۱ 


اب رايهم يكو تدراو كانوا ا م ينه ا 
والکاتب عن ۶ ذلك 3 مياه ول يسيع حی > سب إليهم أو 5 


فنز لو ٠‏ كانو | 1 منین 


والفقه ف الكل التحرز عن صورة الغرور و <هیفته 


۷ -ولو أن مسلا قال لأهل الحِصّن :إن هذا الرجل قد 


۳ ير 
سس 3 بای و ۰ ام 
متحي 3 واشار إلى سجن معه ٠١‏ فنر لوا 4 فادا الحکی س 
ع 4 
أو 


وتان فهم ی صدق عله أو کذت . 


َك 
ی 


4 5 ۲ ۳ ۳1 ۳ 
لانه أخبرهم ببأمان باطل فلا يصير به معطا آمانا صحيحا لهم وهو م 
7 1 0 4۹ غ و۱ ۰ ۳۹ | 0 ۱ 
بخ ردم E‏ سی ءٍ ولکنهم اغترو بانفسهم حين 2 دت محص ر عن حال ا 
عله بعد ما عمنه لهم مله : أو من الحا کی 4 أو من غیر دما ۲ 
ی # و 3 9 سيم 
۸ وال اشار لهم إلى مسا او مسلمة کانوا امنین » صدی 
۶ اک م2 1 


21 


£ ع 1 بج ع 
لانه أخبرهم بامان صحیح فیکون معطيأ الأمان لهم خین آضافه ال من 


و ذميا قال لهم ذلك د حكاية عن مسل » فإن عام أنه 
5 . س َس حا e‏ عم و 3 
شاوی كاه امن واد عار آنه كاذك أو لم يُعام أصادق هو أم 


2 كانوا فيعًا : 
تا لا ملك اعطاء الأمان بنفسه ۰ فهم إذا اعتمدوا خبر من لا تملك 
الأمان بنفسه کارا مفترین لا مغرورين . 
۰ - وان لا عه صلّق فما قال . فان كان قال ذلك 
فى حال بغاء منعتهم ثم نز لوا بعدذ اث فهم آمنون 
لأنه صدق المخبر فى حال ملك انشاء الأمان هم فلا 4 ەتههاً فى 
التصديق . 
۱- وإن كان قال لهم بعد ما صّاروا فى أيدينا غير ممتنعين » 
لم بصدق على ذلك . 
له متهم فى هذا التصديق . فقد صار بحال لا ملك إنشاء الأمان لهم » 
ولأنه قصد مذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمین فى استرقاقهم . 


۳۹ 


۲ وکذ لك إذباعهم الامام فاش 00 الذمی ارم ر أو المسلم 


الا له عقوا جميعا لص لتصادقهما ‏ على أ 


وذلك ا ل فى حق من صار ملكا لهما منهم » e‏ من 
| ۶ ال دا ۱ 
لان احتباسهم فى دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الامام إذا باعهم . 
وهنا لا یضدقان فا برجم ال شى السلمین.. وباك العرن . 
5 5 


[۱ فى هامش ق ١‏ رضت له : اذا أعطاه شيا قليلا رضخا . واسم ذلك القليل رفيخة 
ورئخة ورضة أيفا ..ومنه قوله : اما سهها أو رضخا أى نصيبا وافيا او شسئا 


نا » مقاب 6ه 
ا ر 


۳12 


© 


۲ - راد اعرد الذى لا أَمَان له الحرم فاته لبها 
له بقتل ولا اسر(" 

وهذا أصل علمائنا أن من كأن مباح ألدم خارج الحرم يستفيد الان 
پدخول الحرم . 

قال الله تعالى : ( ولم O E‏ 04 


وقال عر من قائل : ( ومن دخله كان آمنا 50 


وقال عليه السلام فى خطبة يوم الفتح : نها تحل لأحد قبلن 
ولاتحل لأحد بعدى ول تحال لى لا ساعة من نهار ثم هی حرام إلى 
یوم القيامة 4 
وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناساً وهم غير مقاتلین له فى تلك الحالة : 
ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه ما قال ؛ لأن هن استحل الحرم 
: 
SLRS‏ 


)١(‏ فى هامش ق « هاجه فهاج أن هيجه وآثاره فثار . ویعثه فابعث . تعمدی ولا 
يتمدى .مغرب 4 ۰ 

(۲) هد « بالقتل والاسر » . 

(۳) سورة العنكبوت 4 ۲٩‏ + الآية ۱۷ ء 

(1) سورة آل عمران » ۳ 4 الآبة ٩۷‏ . 


۳۹۹ 


0 [ و ۲ 
قال ابن عمر رضی الله عنهما : لو وجدت قاتلَّ عمر فى الحرم 


و 
E‏ 


وقال ابن عباس مثل ذلك : وم يقل ابو اور 
ولكن نما قال ذلك على سبيل البالفة فى النهى عن قتل أحد فى الحرم 
EER‏ ۳ وكما لا یقتل اللا ا لان فيه د تللافه حكماً فالحرية جرا وا رفي 
سا . 


500 58 2 0 
تلف : وحكم محر ده الحرم ضع من ذلك . الا دری 3 الصید کیا لا بعدل ی 


3 
الحرم لا يتملك بالأخذ . 


م کمن ل أن يخرج فهو < عر لأسن ماده 


لانه كان آمناً حرا ما دام فى. الحرم وت کات حريته بالاسلام . 


ا 


64 - فان 


ل ساك ایک ن ذمة لنا فان شئنا أعطيناه ذلك ن شنا 


3 

2 خود ع ۳ ل الهلاة . وه لا يطلب عقد الذمة لت‎ a 
. الذمة له . ۳ ادا 99 0 ون ذمة‎ 

واس مير 

0100 أى نينا ۾ وجعل نت ردد ف الحرم فاته لا تحالم ض 
و ّم بطم ولا يبايع بع حتی حك ويخرج 

لاله يسبيب الامن الثابت بالحرم بتعذر علینا التعر وه بالاساعة » 
تبرل اللمة منه إن طلب : “لآن ذاك إعساق الیه . 


(۱) في هامس اق « وهاج الشىء دهیج هيجا وافتاج أى نار . وهاجه غيره . وه 
حديت اللاعنة . رأى مع امرانه رحلا فلم بهحه : أى لم برعجه وله ینفره . نهاية » . 


۳۹۷ 


35 ۰5 2£ ګر ر م 7 2 
الا آنه لایمنع مله ا لجله وماع العامة 
3 01 ۱ 1 
لان ذلك حقه . فقد آثبت رسول الله صلىالله عليه وسلم فيه شركة عاهة (۱) 
ولو كان لك أن تمنعه الما كان للك أن 
۱ 4 5 م 1 م 
5 - فإن قال الامیر : ی لا یبرد ولکن احبسه : لم يكن له 
5 3 ۳ 0 
ذلك ایضا . 
لأن فى الحبس معنى العقوبة . 
خرجه دن الحرم 3 لم يككن له ذلك . 
لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والاخراج كما 


ق حت الصيد . 


وكذلك لو قال : أ 


جاه نوا 4 د م للقت ال و چ 
۷ ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا س‌للمسلمین 
رار د 7 چ 
(۳٩ب)‏ آن يقتلوهم لقوله تعالى :ولا تقاتلوهم عند المسجد 
ا م () . ۲ ی 
الحرام ہی يقاتلوكم فيه 0 قال ابن عباس رحی الله عنهدا 


٤ ١ 
آی کااسجد الحرام فى هذا الحکم : ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحل‎ 


£ 0 
الاذى عنهم : كما لا يلزهنا تحمل الاذی عن الصید حى إن الضبع إذا صل 
على إنسان فى الحرم جاز قتله دفماً لأذاه . 


(۱) ساقطة من هھ . 
(۲) مورة القفىة: فك ۲ » بة لكا 


1A 


e‏ 3 اجون فا ما RE‏ الأسری 


فلاباء ں بأنيقتلوهم . 


۳ ۲ لم يراعوا حرمة الحرم ۲ فيكو الحرم ف حقهم عدر 4 لحل ادا 
وانتهات . 
بخلاف الصّيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله . 
لان الصيد غير عاقا » وإنما یبا دفم آذاو عند قصده حساً : وقد اندقه 
2 35 9 نک ١‏ 


۳ 
ذلك پربه . 


۳ ی 5 0 5 و 7 5 0 .- 1 
فأما الادمى عاقل يجور 2 اداه بفتله ز جرا 


ولهذا شرع القصاص لعنى الحياة . فکما يجوز قتالهم فى الابتداء إذا 
وم دوا 0 لأذاهم ورجر 1 لهم عن ن ودك =. رمه الحرم 3 فكذلك دجوز تلهم 


بعد الا-پزام والأأسر لمعرى ۱ لز جر عن حك رمه الحرم بطریق الاعتبار 


۳ 


0 


۹ _وكذلك لو دخلوا الحر 15 00 ومعهم عيالامهم 


فهزموا واخذت عيالاتهم فلا با س ان و مرا 


ی : 0 

تم اتباخ المقاتلة : وحين التحق الحرم بالحل ف ىق الا صول لهتکهم 

حرمة الحرم فكذلك فى حق الأتباع » فإن ثبوت الحکم فى حق التبع بشبوته 
: | 


فى الأصل 

- ولو كانوا قاتلوا فى غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين 
ثم انیزموا بعيالاتهم حتی ال ع الحرم فحصلوا فى الحرم منهزمين 
لافثة لهم › لع اس و تا 


۳۹ 
مب ۲ ساس ١‏ الیو امس 


لبم التجأُوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنین فيهاء بخلاف الأول 
فم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها . 
A ۳ 8‏ 
۱ ولو كانت فثتهم تجمعت بالحرم ین ان 
فهرب هولاع بعيالامهم إلى فتتهم ف الحرم وله یام ں بقتلهم 
وسرهر ۰ 


آلا تری أن النهزم من 
فغة » فکذلك فى هذا الوضم . 


3 
ا 


ن اهل البغى ید 


بع فیقتل ۰ ٍذا بقیت 
س 


الخوارج هل الي 3 


الاج تبرت دج ۲ 


هل 1 دا رنا لين حر ينهم بالا سلام کانوا 1 هلين 
من السبى : 

س رجات خا ی ۱ 9 

فاما فیا سوی ذلك ما يحل فيه فتلهم : ویحرم فهم کاهل الح 


والله الوفق . 


۳۷ 


الشائىى 


أبو بكر خلیفی بعدی ف أمبى o‏ ۱ 
احاق عناك شعر الكفر و ED‏ 
آحمزها (سثل عن أشق الاعمال فقال :) د .ید 1130 
إذا اجممع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا و يسان ONS‏ 
إذا قتل محتسبا صابرا مقبلا غیر مدبر EET‏ 

0 لك هذا و و کی موه و قور وحم 769 و 2 ۱۳/۷۱۲ 
ادا کی م فأرموهم ؛ ولاتسلوا السیوف حی تغضوهم ON...‏ 

رم ولاتقتلوم ا Nn EDAR SR RE‏ 
اذهب فاا كما أن> بکیتهیا EEE TT‏ 
اذهب فاغسله ESSERE‏ 
ارم فداك ی وأمى NERS ERS‏ 


3 ی 7 ۱ 
اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى NAE‏ 
أصلّ الإسلام ثلاثة : الكت ... والجهاد ... والاعان . . . ٠١١‏ 


أعظم القوم اجرا خادمهم e re‏ لل اي و دک 


ی 
الاعمال بالئیات . 


كسد 


قيلوا ذوى الهیعات 2 ی 
ألا آبشر هیا جابر» انالا م أباك کناحا 
00 ی 


3 مر ۳ 
ألاترى إلى مام به ابن عمك من قتلى ؟ . 


ألا من ضيّق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد ! 
لك أم 


وومةه 


امضوا على ذكر الله . . 


ال اخت الثياب عند الله . 


ل الحزة له يدخلها العجايز 3 E GR‏ سب 
إن الب بالسیف ITE‏ و 


0 الله جعل . 1 و اج من استشهد من | خوانکر ۲ 
1 م 


54 


[ 


1 
إن الله انی 


= 


إن الله يزع بالساطان و ا ا 


ان 
1 


3 4 5 رز 
نحم ستظهرون على کنوز کسری وفك 


نَم | عليك بالجهد . TTT‏ 1 
انا لك ديناراك . 6ه و و هو هاه هو و مه وا و 


ایا نپیتکم عن صوتین . 6 ETT‏ 
نا یفعل ذلك من لا خلاق له و دراه 
ن من أعظم الوبقات الشرك بالله 5 


ل قبل ربد اک ا و ي رم دیق 52 


اكاك ده خل بالسهم اا م ی 


رخ 


1 لم تحل لاحد قبلى انل و ور ا 


آولادنا أكبادنا 9 ”1 
ایا 5 والخمرة فامپا زى الشیطان . و د 
ا أة وضعت جابامما TEKE‏ 
3 


(ب ) 


م 1 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق TOE‏ 
ای کر يارج يإ ون و 
يق انر العكا زوه تس 
بل انم بيل ' 


تدار الكأس على موائده ل رلور 


مم 


تداووا عباد الله . . . OY‏ 
مو قافو ای نوو هو 
تلك الضفطة للمؤمن»: ا 
تلك مطى الشيطان . STE LTT‏ 


YT 


۰ 0 ۰ 


۰ ۰ 3 0 


ص 


ثلاثة أعين لا تمسها نار جهن eS DES‏ 

PEE O EN 

ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين وو و عن للد قم أله 
(ج) 

جراحاتکم ی سبیل الله يوان جد و یب بو تب رمع 1۳۹/۹۲ 

فلت فرة عيبى نيط اناري ان ون م ا ES‏ 

الجهاد ماض منذ بعثی الله EEE ETT‏ 
9 

NSE ELSES الحرب خدعة‎ 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين EASES‏ 

الحمد لله الذى أعتق لى نسمة فى الثار N ea e‏ 
0 

و ۳ 

خصصت بخمس ع م ا المي ل ادق ی ای N‏ 

خيس من الکبائر ل ودبي لو واه رو با ا EREN‏ 

خع الأسعات ار ل عا ا ا و ا ۱ 

0 
حر امر اء السرایا نو A Da‏ الامو کت ارو ا اه AA BE‏ 


خير الخيل الشقر ار ا ا ES‏ ۱۲۱۲ 
0 دینکم اد چ چ اھ وار م هه وا به و ور و “ابه داعا ۳۳۸ 
0 الناس رجل مساك بعنان فر سه یر امعو و ع re‏ 

7 2 5 3 2 ما .ء. 

حبر الناس من تعلم القرا 8 e‏ ا لوث او Tee‏ 
خير الناسر من ینفع الناس NER E CS‏ 


دعها یا عمر ! فان القلب حزين . . . کک ادم و 
(د ) 
الرا کب شیطان ی SS CR‏ و وا نع VE‏ 


رب آشعث آغیر E‏ در ری و ی و ی د 
(د) 

TEE E OS و‎ E Û زملوهم بدمائهم جو وا‎ 
)2( 

سباب المسلم فسق من اج ERE EES ES EER‏ 

مت ار ت اه الكدات CIE‏ 


السيفمحاء للذنوب NEDE CSAS CIES‏ 
السيوف أردية الغزاة TTT‏ 


۳۷۸ 


شغلونا عن الصلاة الوم | وتوم ها هو و و و هم o‏ 


شنواالغارة عليهم ا #أ کاو و و ید مه بق دهان 
( س ) 
صوت أى دجانة فى الحرب فئة a KEE‏ 


الصلاة لوقتها (سكل عن أفضل الأعمال فقال : ) . . . 
صلوا ور اء کل بر وفاجر و ا "لووك ب مت ی ها 


(ع) 


علموا | 


9 
لے 4 


لاد > 


رف) 


فادعوه, إلى شهادة آن لا له إلا الله نب 


خإذا قالو ها عص موا می دماءهر ا 


كم السباحة والرمی ری موم 6 


._ > © انل 


۳۹۱ 


۳۷ 


فإن ل تتجدوا منها بدا usd‏ ل ا 
فار و و ااال وان أ WU‏ 
فلعلّنا أمرناهم ذا GECE SS‏ ۱۳ 
من كان منکم حالفا فلیبحلت باله . و۳۱ 
فناء ی 8 ن والطاعون . . . . TT‏ 
لمرد وق غر ت E eo‏ 
كل روا رر ا ان الا و ۳ 
(ق) 
قاتل الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجا foe...‏ 
قال ربكي :تن خرج مجاهدا م وا 
قاع 7 مد ا و OTL‏ 
قد حسن إسلام صاحبكم . . . TTT‏ 1۱۳۹ 
قدموا أكثركر أخذا للقران : . 1 ESAS‏ 
(ك) ۱ 
كان أولنا فصولا (عن ابن رواخة ) . . TT‏ 
كذب من قال ذلك و ل ا ا مد ET‏ 
کسر عظم الميت ککسر عظم الحى 8 
کی بالره إثما أن يضيع من بقوته جحي لاي جر 2 1۱۹۸۲ 


00 


4 7 7 ی و 
جوا توب نبور ا ا ا بر ایب 


لا تتخذوا قبرى بعدی معیدا وا ENNIS‏ 


لا تحل الجئة لعاص ی o‏ 


لا تحل الصدقة لغی إلا لخمسة RS‏ 


لا تقول يا عائشة E o‏ 


لا تکثروا أهل ملتکم TOE‏ 


لاتوذوا المجاهدين . E EEE‏ ی e E‏ 
لا : حیی تاخذوا على يدى الظالم A‏ ب ل 1 يلا 


لا رهبانية فى الإسلام TTT‏ 


و هه و و و 


هو و ها و ما و 


چ هو ما هم و ۰ 


YY ۰ 


۳۳۵ 


۹۳ , 


۱-۲ 


TAY 


۳۳ 


۱۳۸۱ 


لا بر ی ال 9 2 ی 
لا طاعة لخلوق فى معصیه. الخالق . 
لاهجر بعك الفتعح 

لايحضر الملائكة شيعا من الملاهى 
لا یحل مال اهرئر کک ۱ 


| 
ع 
1 


لرباط. يوم فى سبيل الله . 
1 ۱ 1 
لعن الله زو ارات القبور . 
لعن الله الفرو ج عل السرو- . 
ن “ين) جب کت 
رع 9 
مد هممت أن لا اقرا 
لکن حمزة لابوا کی له 
لیام أحدكم فى سبيل الله . 


لتقام ساعة فى سبيل الله . 


لام نسيبة ب ا لحب همك مام فللان : 


AE 0! 53‏ 
لو ا عل ادير 
ولا أناك رسول لقتاداث 


لیس غل الارش» ن نجاستهم س 3 ۳ 


تأ 


ليعمل البار ها شاء فان يدخل النا 


TAY 


(م) 


اأ اكد E‏ 


السلمون عند شروطهم و وك ها ,“م 


525 


6 


من آتاء من ن ام یره مایک كرهه فليصبر 


سس 


مسبت 


سي راد راضيانل عنه 5006 


و ها ها ها ها وا و ما و 


ههه وا ها ها ها وا و 


من ترك دابة ممهلكة فهى لمن آحیاها . 


من ترك هالا فلورثته و و اله و ي م 


م تاهل ببلدة فهو من آهلها . . . . 


من تعزی بعزاء الجاهلية . 
من خم كتابه بالطاعة ۲ 
0 نوما ف سبيل الله 4 


م 0 
ر 


8 


من قدل نفسه بحديدة فحديدته فى يله 


إن ۰ ام 
ان ده من رجال مبود فافتاوه نه 


ص 
2 


£ 


م کان اول كلامه وآخر کلامه 


UIE مرن‎ 


من کنم علدا عنده آل م يوم القيامة 
دن لى بابن الأشرف 


5 


می مناخ ھر" ن سبق ۰ 


الومنون فالتا ن الأرصو ص 


الهاجر رم من هجر السوء 7 او 


۳۸ 


١ه‏ ها وا ها و ۰ 


هاه وا و ها وا ۰ 


رد ) 
النائحة وم حولها من مستمعيها عليهم لعنة الله A...‏ 
)68 
هاه ما كانت هذه تفاتل es E SE ES‏ ۱۷/۲۵ 
ال اش و ا ب ls A4 dE‏ 
هذان حرامان و ۱۲ 
هل أنت واهب لى ابنة آم قرفة فد قرو Es‏ 
هم القوم لایشتی جليسهم ا بر يمر انا 
هو رفیتی فى الجنة ل و 
هى لها صدقة ولنا هدية يست ب له ور ل ۱۱۲ 
رو ) 
والذی نفسی بيده ار 
یرت منک ذمة الله ی ی ود و ۲۷۹۲ 
ومن كانت هجرته تنفد و و ا E ET‏ 
رى) 
يا ابن رواحة ! آلم تكن فى الجيش Ea Seat‏ 
يا أصحاب الشجرة یوم الحديبية لم مجم اه در ۱۳۱ 
۳۸۰ 


م ‏ ۲۰ ی ۱ السیر الکییر 


۳۸۹ 


الاعلا 
م 
)ا( 
آدم : ۳۲۹ 
إبراهير بن محمد بن ۵ 
إبراهم بن محمد (رسول الله) : ۱۰۹٩‏ : ۳۱۳ 
|براهم النبى عليه السلام : ۷۵ ۰ ۱۱۹ : ۳۳۵ 
إبراهم النخی : ۰۱۶۸۰۱۳۲۰۹۹۰۷۸ ۲۲۱۰۱۵6 ۲۲۵۰ ۲۳۶۰ 
ابن ألى الحقیق : ۲۷۹ 
ابن ألى مليكة : ۲۳۵ 
ابن الأشرف ۰ ۰۲۷ ۲۷۹ 
ابن انیس = عبد الله بن انیس 
ابن بريدة : ۳۸ 
ابن رواحة : ۱۸ : ۲۶ : ۰۳ ۳۵ 
ابن الزبیر : ۰۱۱۱ ۱۸۲ 
ابن سفیان : ۲۹۷ 
ابن سلامة : ۲۷۲ 
أبن سماعة : ١‏ ۲۲۱۰ 
ابن سنينة : هلالا ۲۷۲۰ 
ابن سيرين : ۱۵۵ ۰ ۲۳۵ 
ابن عباس : 1۷ ۰ ۰۷۷ ۰۱۳۸۰۹۹ ۱۵۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۳۸۰۲۲۹۰۲۲۹ 
۹ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳۶ ۰ ۰۰۳۱۷ ۳۹۸ 
أبن عمر : ۱۰ 4 ۱8 : ۰۲۹ ۳۹۰۳۰ ۹۹۰ ۱۰۹۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۰ ۱۵۸ cC‏ 
Yo: ۲۷ ۰۲۱ ۰۲۳۹۰۲۲ : ۸‏ ۰ ۳۷ 


۳۸۷ 


۲۵۵ ۰۲4۷ ۰ TTA ۰ ۱۵۷ < ١١١54 ۰ ۱۵۶ : اين مسعود‎ 

أبو أسيد الساعدى : ۵۸ 

أبو أمامة الباهلى : ۳6 

أبو أعانة بن سهل : ۱۲۷ 

أبو أيوب الأنصارى : هم؟ 

أبو برزة الأملمى : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

أبو بكر الرازی : ۲۵۷ 

آبوبکر الصدیق : ۰:۱4 ۰۳۹۰۱۷ 6 ۱ ۲ 442 4656 454 ۷ 
۸ ۰ ۵۲ ؛ ۶ ۰ ۵۷ ۰ ۵۸ ۰ دكا ۰۲۲۱ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ 
TFA < TTI ۹۱‏ ۲۱۷۹۵ 

أبو ثعلبة الخشنى : ۰۱۳۳ ه4١‏ 

ابو جهل : ١١١‏ 

آبو الحسن الکرحی : ۳ 

آبو حفص : ۱ 

آبز حنيفة : ۳۸۰۱۳ ۰۱۳۲۰۱۳۹۰۱۱۵۰۹۸۰ ۱۳۸ CIA‏ 
۷ ع ۱۵۸ ¢ ۱۷۱ ¢ ۰۱۸۷ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ : ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ < ۲۵۷ :۰۲۸۲ 
۰۷۷ ۷۲۳ :۰۳۳۳۰۳۳۱۰ ۳۵۹۹ ۰ ۳۱۲ 

أبو الدرداء : ۲٩‏ ۰ وو 

آبو سعید الخدری : ۱۵۲ ۰ ۰۲۲۸ ۲۶۷ 

آبوسفیان بن حرب : ۰44 ۱۲۱۰۹۷۰۹۰۵۱۰۵۰ ۰۱۲۲ ۱۳۶ 

أبو سلمان الجوزجانی oct:‏ 

أبو طالب : ۱۵۳ 

آبو العاص بن الربيع : ۲۵6 


AA 


آبو عبس بن جبر : ۲۷۱ 
أو غ ۱ 
آبو عیان النهدى : ۷۹ 
ابو قتادة الربعی : ۲۳ ۰ ۷۹ 
أبو لبابة بن عبد النذر : ۳۰۵ 
آبو لیل انازی : ۵۳ 
آبو مروان الخزاعی : ٩٩‏ 
أبو : ۹۳ 
۳ : ۰۲۱ ۲۲۲ 
آبو نائلة : ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷ 
آپو هريرة : ۰۱۳۵۱۳۳۰۲۵۰۱۵۰۱۰ o FY‏ ۱۳۰۰۱۱۹۰۱۰۲۹۸۵ 
آبویوسف : ۰۱ ۲ ۰۱۰۳۰ ۱ ۰۲۱۵۰۱۱۵۹ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
Yoo ۲‏ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۰۰ 
ای بن ی : ۸ 
أحمد بن جم بن عصمة البلخى : 
أحمد بن نصر بن محمد بن اشكاب :+ 6 
أسامة بن زيد : 4ه ۰ ۰۸۰ ۱۲۹ 
إسحاق النى : ۳۳۵ 
آسعد بن زرارة : ۱۲۸ 
الأسلنى = أبو برزة 
الأسامى ك بريدة. 
إسماعيل بن توبة القزویی : 4 ٠»‏ ه 
إساعيل النبى : ۳۱۳ ۰ ۳۳۵ 
أسيد بن عبيد : 7517 
ا ا : ۲۹۲ 
الأشعرى = أبو موسى 
۳۸ 


الأشعرى = مالك 
أم أعن : ۲۸1 
أم حبيبة : AV‏ 
ام سلم بنت ملحان : ۶ < ° 
أم عطية : ١‏ 
أم مطاع : ه18 
أم ها : ۲۵6 
آنس بن مالك : ۰۰۳۵ ۱۹۰۰۱۰۰۰۱۲۰ 
الأوزاعى : ۳ ۰ ۳ 
(ب ) 
باهان : 44٩‏ ۰ ۵۱ 
الباهلى س أبو أمامة 
البراء بن عازب : ۱۵ ۰ ۱۱۳ 
البراء بن مالك : ۲ ۰ ۱۰۰ 
ا : ۸۰ 
بريرة : ۱٦۳‏ 
البصرى = الحسن 
بلال : ۲۸۱ 


نمامة بن أثال : ۱۳۰ 
ثور بن يزيد : ه ۰ ۱۱ 
الثورى : ۱۸۷ 


20 
جابر بن عبد الله : ۰۱۵۸۰۱۰۰۳۶ ۰۲۳۱۰۱۸۲۰۱۰ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 
الجاحظ. : ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 


۳ 


جبیربن نفیر : ۱۵۰ 
جرير بن عبد الله : ۱۳۹ 
جعفر بن محمد : ۲۰۲ 
الجوزجانی = ابو سلمان 
جويرية بنت الحارث : ۸۰ 
(ح) 
الحارث بن ألى ربيعة : ۱96 
الحارث بن اوس : ۰۲۷۱ ۲۷۵ 
حاطب بن انی بلتعة : ۳۰۵ 
الحا کم ۵ 
الحجاج : ۳۲۸ 
حذيفة بن الان : 54 ۰ ۱۹ 
حزن بن أنى وهب : 45 
حسان بن ثابت : 4ه 6 ۲۰۲ 
الحسن البصری : ۲۰ ۰ ۰۲۳ ۲۸ ۰ ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۰۸۰ ۰۸۹ ١1١١95‏ ». 
<c oY o ۰‏ ۷ انمض 
الحسن بن عل : ۱۵ ۰ 4۰ 
الحسين بن الخضر اللسى o:‏ 
۹۱ 


الحلوانى > عبد العزيز 
سحمزة بن عبد المطلب : ۱۷۶۰۱۰۹۰۱۰۸ ۲۳۲۰۲۳۱۰ 
حنظلة بن أنى عامر : ۱۰۷ 
-حويصة بن مسعود : ۲۷۲ 
-حی بن آخطب : ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
(خ) 
خالد بن سفيان : 555 
خالد بن معدان : ه٠١١‏ »للم 
خالد بن الوليد : ٤۷‏ ۲۰۰۰۱۸۵۰۵۱۰4۹۰۸۰ ۰ ۲۰۱ 
خياب : ٩٩‏ 
حبیب : ۲۲۷۰۲۲۰ 
الخدری = آبو سعید 
-خدیجه : ٩٩‏ 
الخزاعی = أبو مروان 
"الخلیل : إبراهم النى 
خيثمه ۰ ۲۶۱ 
(د) 
.داود بن رشید : ۱۵۵ 
.داود النى : ۳۲۸ 
دحية ابن عم صفية : ۲۸۲ 
دحية الکلی : 59 ۲۸۱۰ 
دريد بن الصمة : ۲ ۰ ۱۱۰ 
(د) 
راشد بن سعد : ۷۱ 
الربعی ‏ أبو قتادة 
ربيعة بن آی الحقیق : ۲۸۰ 
AF‏ 


(د) 
الزبير بن العوام : ۰١ ۲۸۰ ۰ 5١5‏ ۳۱۲ 
زفر : ۲۷ ۲۶۱۰ 


الزهری : ۵4 ۰ ۰۷۱ ۸ ۰۱۲۹۰۹۷ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ 


زید بن حارثة : ۸۰۰۸ 
زید بن صوحان : ۲۳۳ 
زیت بت رسرل: اه ۰ ۷۵۳ 
رس) 
سدید غلام سلمان : ١55‏ 
سعد بن ألى وقاص : ۱6 ۰ ۰۸۲ ۱۱۲ 
سعد بن عبادة : ۱۰۸ 
سعد بن معاذ : ٩‏ ۰ ۰۱۰۸ ۱۲۸ 
سعد بن هشام : ۱۹۳ 
سعید بن جبیر : ۱4۷ 
سعيد بن ذى حدّان : ١١١‏ 
سعيد بن عبید : ۲۳۳ 
سعيد بن المسيب : ١7١ i Ao‏ 
السغدى = على بن الحسين 
سفيان بن عبد الله : ۱۱۱ 
سقيان بن عيينة : ۱۷ 
سلكان بن سلامة : ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
سلمان بن عامر : "5١‏ 
سلمان الفارسی : 5 ۰ ۱۲ 
سلمة بن الأكوع : ۲ ۰ ۹ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۵ 


۳۳ 


عليان بن قيس : ۱۹۰ 
صلیان النبی : ۳۲۸ 
السمنانی = عبد الرحم بن محمد 
سنان بن وبرة : ۷۳ 
سهل بن معاذ : ۳۱ 
(ش) 
الشافعی : ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۱8۱ 
رھ و بت ۰ ۱:39 
شرحبیل بن السمط. : ه ۰ ٩‏ 
الشعى : ۰۸۳ ۱2۸ ۰ ۱۵6 ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۱۲ 


شويس : ۲۵۹ 
شيبة بن ربيعة ۰ ۱۷۳ 
ر(ص) 
صالح بن كيسان : ١م‏ 
صخر الغامدى : ٩۵‏ 
الصعب بنهعاذ : 1١85‏ 
فاد ا 
صفوان بن عمرو : ۸٩‏ 
صفية بنت حیی : ۲۸۱ 
(ص) 


الضحاك : ۰۲ : ۱۲۳ 


ضمرة بن حبیب : ۲٩‏ 


طاووس : 1 
الطحاوى : ۲۰۵ 
طلحة : ۷۷ ۰ ۳۱۲ 


(ع) 
عائشة بنت انی بكر : ۰۷۰۷۱۰۹ ۲۳۵۰۲۰۰۱۳۹۰۸۷ ۲۳۱۰ ۰ 
YAY ۰۵‏ 
عاصم بن ثابت : ۱۲۵ 
عامر بن سئان : ۱۰۳ 
عامر بن مالك : ٩۷‏ 
عبادة بن بشر : ۲۷۱ 
العباسی عم النبی : ۱۱۸ ۰ ۳۱۲ 
عباس بن مرداس : ۱۸۲ 
عبد الرحمن بن ألى بكر : ۳۵" 
عبد الرحمن بن جبين. : t٥‏ 
عبد الرحمن بن عائذ : ۷۹ 
عبد الرحمن بن عوف : ۰۱۰۹۰۹۱۰۰ ۱۳۳ 
عبد الرحم بن محمد السمناى : ° 
عبد العزيز الحلوای : ه 
عبد الله بن ألى اوق : Ve‏ 
عبد الله بن آی نجيح : AY‏ 
عبد الله بن أحمد الكفينى 6 
عبد اللهبن أنيس : 59 1755601١١‏ 7542 
عبد الله بن سلام : ۵۳ 
عبد الله بن عبد الله بن أن : ۱۰۷ 
عبد الله بن عبد اللك بن مروان : ۳۱ 
عبد الله بن عبد الوهاب القزوینی : ه 
عبد الله بن قرط : 144 
عبد الله بن محمد الحارنی : ۰ 
عبد الله بن يزيد الأنصارى : ۱۳۹ 
AU‏ 


عبد الملك بن مروان : ۳۱ 

عبيد بن عمیر : ۱۱۳ 

عبيدة بن الحارث : ۱۷ 

عتبة بن ألى حكم : ۱۱۲ 

عتبة بن ربيعة : ۱۷۳ 

العتی : ۲۰۳ 

عهان بن عفان : ۱۵ ۰ ۱ ۱۵۱۰ ۰ ۰۱۵۸ ۲۰۷ 

عرفجة بن أسعد : ۱۳۲ 

عروة بن الزبیر : ۷١‏ 

عطاء بن يسار : ۷۸ › ٩۳‏ ۱۲۹۰۰ ۰ ۲۵۹ 

حقبة بن عامر : ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

عكرمة : اه 

على بن ألى طالب : ۱۷ :۲۳:۲۰:۱۹ :۰۷۲۰۵۲۰۳۰۳۸ ۸۲ 
4 ۱8۷ ۰ ۱8۸ : ۱۵۷ ۱۱۷۱۰ ء ۰۱۱۷ ۱۷ : ۲۰۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۲۳ 
۶ ۲۷۰۰ ۰ ۲۰۱ : ۲۸۰ ۳۰۰۰ ۳۱۲۰ 

على بن الحسین السغدی : ه 

عمارة بن رويبة : ۲۵۵ 

6۵ : ۵6 : ۵۲ ۰ ۳۹۰ ۳۱۰ ۳۵ ۰ ۱۷ ۰۱۱۰ ۱۳ ۰۱۲ : عمر بن الخطاب‎ 
۱۳۲ : ۱۲۱۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۹۰۸۶ : ۸۳ ۰ ۸۲ ۰ ۷۰ ۰ ۲ 
۲۵٩۹ ۰ ۲۲۵۰۰ Yoo: ۲۲۲ ۲۱8 : ۱۷۰۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۶۷ . ۸ ۷ 
TV : ۳۹۰ ۰ ۲۹۰ o ۲۸۳۲ ۰ ۲۲۷۸ TE ۳ 

عمر بن عبد العزیز : ۱۳۱۰۸۹ ۰ ۲۱۳ 

عمر بن البرار : ه 

عمر بن منصور البزار : ه 

عمرو بن ی جحيفة 2 ۱۷6 

مريت اة الق ۲ AV‏ 

عمرو بن جحاش : ۱٤۳‏ 


عمرو بن شعيب : ١١١‏ 
عمرو بن العاص : 48 
عمرو بن عبدود : ۱۳۰ 
عمرو بن عنيسة : ۰۱۱ ۲۱۵ 
عمير بن مالك : /ا١٠‏ 
عياض ين حمار: ٩۷‏ 
عيسى علیهالسلام: ۸۰ ۳۱۵ ۳۲۸۰۳۱۸۰ 
(ع) 
غالب بن حطاف : ١4١‏ 
رف) 
فاطمة بنت الرسول : ۲۵۵ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 


: العفيل الوفاتی. 6 ۲۹ 


(ق) 
قتادة : ۱۲۳ 
قضاعة : ۶٩‏ 
قيس بن عباد : ۸۹ 

رك 


الكسائى : ۲۵۲ 

کعب الأجبار : ۰۳۰ ۸۷ 

كعب بن الأشرف : ۰۲۷۰۰۱۲۱۰۱۱۱ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۹۰ ۰ ۲۷۷ 
کعب بن مالك : ٩۷‏ 

كنانة بن ألى الحقیق : ۰۲۷۹ ۲۸۱۰۲۸۰ 


۳۹۷ 


رل) 


لوط : ۳۱۱ 
(م) 

مالك الأشعرى : ۳۱ 

مالك بن آنس : ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ ۰۱۵۹ ۰۲۳۰ ۳۰۵ 

مالك بن عوف : 5ه ۰ ۱۱۰ 

مجاهد : ۳۰ ۰ ۹۰۸6 ۰۱۲۲۰۰ ۱5۵۸ 

محمد بن إبراهم بن الحارث : ۱۱۰ 

محمد بن انى سهل السرخسی : ١‏ 

محمد بن أحمد الوراق : ه 

۲ ۳۵۹ ۰۳۰۰۱۱۰۱۰ ۰۵۰۰۳۰۲۰۱ : محمد بن الحسن الشیبای‎ 
۰5۵ ۰ ۲۳ ۰ ۲۰ ۰ ۵۸ ۰ ۶ ۰۵۲ 6 ۵ : 55 ۰ ۶۱ 4 ۶۰ ۰ ۳۸ ۰ ۷ 
4 ۱۵۵ ۰۱4۹۰ ۱۲۲ : ۱۱ ۰ ۱۰۷ ۰ ۹۸ ۰ ۹۵ ۰۷۳ ۰ A ۰ ۲۷۸ ۰ ۷ 
۰-۰۲ ۲ ۰۰ ۰ ۲۲ ۲ 6 cc Yc ۳ 
۱۳۲۰2 6 ۷ ( Ao YAT < لامالا‎ ۲ ۲ 6 6 ۰66 ۸۵ 

محمد بن عبد الله( رسول الله ) : فى معظم الصفحات 

محمد العراق : ۳ 

محمد بن على : 765٠١‏ 

محمدين الفضل : ه 

محمد بن كعب : ۱٩‏ 

محمد بن محمد ين الحسن >> الحاكم 

محمد بن یحی : Yo‏ 

محمد بن شلمة : ۱۱۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲٩۹۳‏ 


۳۹۸ 


محمود بن «سلمة : ۲۸۱ 

محيصة بن مسعود : ۲۷۹ 

الختار الثقى : ۲۵ 

مرحب الشاعر : ۷۳ 

مرداس : ۱۲۲ 

معاذ بن جبل : ۰۳۳ ۱۰۸ 

معاوية بن أنى سفیان : ۱۳۹ ۰ ۰۲۲۰۵ ۳۲۰ 
معاوية بن فرة : ۲۳ 

۱٩ : معبد‎ 

العل : ۱ 

مکحول : 5 ۸۷ ۰۱۸ ۰۲۷ ۱۵۰۰۱۰۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 


۳ 
موسی بن جبير ۰ ۲۷۸ 
موسی النبی : ۰۷۵ ۰۱۱۱ ۱۶۰ ۰ ۳۱۵ 
الهلب بن ای صفرة : ۲۵۹ 


رد۵ ) 
نسيبة بنت کعب : ۲۰۱ 
نوح بن آ‌مريم : ۱۵۸ 

(ھ) 


هاجر : ۳۱۳ 


هارون النى : £ << ۱۷۵ ۲۸۲ 


هرقل ملك الروم : 4۹ 
الهرمز ان : ۲۱۳ 


الهیبان : ۲۱۲ 


(و ) 
الواقدی : ۱٤۸‏ 
الولید بن عتبة : ۱۷۳ 

(ری) 


يامين بن وهب : ۱۳ 

یحی النبى : ۳۲۸ 

یحی بن يعمر : ۳۲۸ 

يزيد بن أنى سفیان : ۰۳۹ ه4 
يزيدين رومان : ۲۷۰ 

يزيد بن معاوية : ۲۳۵ 
يعقوب النبی : ۳ 

المان : ۰0 


اا كن 
r‏ د اف هلا ۱۵ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۱۲۰۱۱۱۳ OV e Yes‏ 
۲ ۰ ۲۳۳ 
آذربیجان : ۲۶۱ 
أنطاكية : 4٩‏ 
الأهواز : ۲۵۹ 
(ب) 
برر: ۷۱ › ۷3 )۱۱۱ ۱۲۳۰ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۶ 
البصرة: ۱۷۰ 
بعاث : ۲۷۵ 
بغداد : ۱ 
البقیم : ۲۷۳ 
بيار بی شرحبیل : 4۵ 
رت ) 
تبوك : ۲4۱ 
تستر : ۲۵٩‏ 
(ث) 


۲۵۶ : الذنية‎ 
1.١ 


(ج) 


الجابية : ٤۸‏ 
الجرف : ۱۵ 


رح) 
الحبشی : ۲۳۵ 

الحجاز : ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ 

الحديبية : ۰۱۱۸ ۱۹۰ ۲۵۳ 

حرة العریض : ۲۷۵ 

الحرم : ۳۰۷ ۰ ۳۹۹ 6 ۳۷۰ 

حصن سنان : ۳۱ 

حصن الصعب بن معاذ : ۱۸۲ 

حصن الطائف : همه 


حلب : ٩‏ 
الحلّ : ۲۲۹ 
حماة : 59 


۱۳۹۰ ٩ : حمص‎ 

حنين : ۰۱۱۷۰۱۱۱۰۷6 ۲۰۰۰۱۸۶ 
(خ) 

4٩ : خباء‎ 

٩۳ : خراسان‎ 

الخندق : ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۶۰۹ ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۰۱۰۱۲۸۰ 

خیبر ۰ ۳ ۰ ۷۱ : ۷۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۸۵ ۲۳۹۰ ۰ TYA‏ ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ 
(د) 

٩۸ : ذنبة‎ 


tol 


(د) 


۳۴۵۸ ۰۳۲۷ ۰۱۸۵ ۰۱۱۰ ۰۵۲ < fA : الروم‎ 


(س) 
السکسك : 5م 
[ 
السلالم : وه 

(ش) 
الشام : ۰۱۵۰۳ 46 :4 4۷ ۵۹۰۸ ۰۱۱۰۱۰ ۰۲۳۰۰۱۵۸ 

۳۰۱ ۲ 

شرج العجوز : ۲۷ 
الشق : هه 

(رض) 
ضمیر : 58 

رط 


الطائف : 4ه . وه ٩۳‏ 


(ع) 
العراق : ۱۵۰۳ ۰۱۱۰ ۰۷ ۰۲۳۰۰۱۵۸۰۱۵۱ ۲۸۳ 
عرفات : ۲۵ 
عرفة : ۲۹۸۲ 


(ع) 
(ف) 
فارس : ۰ ۶۳ ١٠١١‏ 


tof, 


القادسية : ۲۳۳ 


قس الناطف : ۱۲۵ 

القموص : وه 

فزن 1۹ 
رك) 

الكتيبة : هه ۰ ۲۷۸ 

الکعبة : ۲۲۷ 

الکلاب : ۱۳۲ 

الکوفة : ۵۸ ۰۱۳۹۰ ۱۷۱۰۱۷۰۰۱۹ 
(م) 


المدينة : ۱۵ ۱۰۱۱۰ ۱۷۰۱۰۹۰۱۱۸۰۸۰۰۵۲ ۰۱۵۹۰ ۱۱۲ 
۱ ۰ ۲۲ ۷ ۰ ۲۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۲۸۲ ۰ 
۳۰۹ 

٩۳ : مرو‎ 

مصر : ۲ ۰ ۱۵ 

المصيصة : ۱۷۱ 

۱۱۵۰ ۱۱۳۹۹۹۰۹۵۰۹۱ ۹۵ ۰۱۰۱۳۰۱۲۰۱۱ : مک‎ 
۲۳۹۵ ۵ ۰ Yoo YY لم‎ 014° CY +11۸ 
۳۰۵ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۰۰ ۵ 


می : ۳۲ 

رد ) 
اتلطاة : ۵۵ ۰ ۰۷۳ كلما 
النهروان : ۲۲۲ 


1*1 


١58 : هجر‎ 


الوطيحة : هه 
(ی) 


یشرب ۰ ۲۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ 


4٠ : اليمن‎ 


أبواب الكتاب 


مقدمة السرخسی وسنده . 


فضيلة الرباط ......... 
0 
مت وصايا الامراء . 


الإمارة . 
حي صر نات ين جد 
الرايات والألوية ... 


۱ ۱ 
¢ €“ ضف 


5 الدعات عند القتال .......... 
¥ ا ال سام وا 
۸ - كراهية الجرس . 

. رفع الصرت‎ ٩ 

۰- العماثم فى e‏ 
١‏ القتال فى الاشهر الحرم ... ... .. 
١‏ هجرة الأعراب 
1 صلة المشرك 
٤‏ - البارزة . ١‏ 
1١‏ من قائل فأصاب نفسه . 
- قتل ذی الرحم الحرم ... ... .. 
۷- البكاك على القتلى ........... 
6 حمل الرؤوس إلى الولاة 
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اح 


عن لمق ال ال ا مكو ا ا + ۱9 
Ye...‏ 

۱۵۱ 
37 ا کب ۱۷ 
AVAA‏ 
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۰- الخرب کیف پمبا له , 
الات رز 

۲- الفرار من الزحف ... 
۳- من أسلم فى دار الحرب .. 
نات دراك را - 

۵- اتخاذ الأنف من الذهب 
>۲- آموال المعاهدين 


۷- دخول المشركين السجد 


۹- من الجعائل ‏ . 

۳۰ آنبة الف ركن 0 e‏ 
"١‏ الاسلام ٠‏ 

۲- الجهاد مع الامراء . 

۳- من يحل له الخمس والصدقة... . 


۵- قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب . 


۷- صاحب الساقة إذا وجد فى أخريات الناس رجلا مع.دابته 


8" - سجدة الشكر .. 
۹- صلاة الخوف 
۰ الشهيد وما يصنع به ... 

١‏ - صلاة القوم الذين يخرجون إلى ا 


۷ - آمان الحر الما لم والصبی وللرآق رالد 57 


۳ - الأمان ثم الش رکون 
٤‏ - ما لا پکون ا 


محفه 


۰ - ۱۱۸ 
...... ۱۲۰۰۱۱( 
۰ سم ۱۲۵ 


NTT Saas TO 
۲۳۱ ۰-۱ ۲۷ Soe 

NTT Aes 
ا‎ SERAAS e 
۱۳۳۷/۱۳ ... دخول النساء الحمام ورکوبهن السروج‎ -۸ 
ESATA Sa 
۱۵ ا ۱9 اس‎ 
۱۵۵-۰ ۰ 


۱۱۰ ۰ 


۱۹-۰ 

...110 ۱۸۳ 
سا اا د 
۲۱۳-۷۰ 


۲۹-4 


م ا اا ا 
و رد 
۰۰ ۲۳۹-۲۳۰ 
Yol Y4 .....‏ 

Yo¥ o 
NES OAS Nees a OA 
WNN OTS 


¥. 


E عل‎ Ns 
الأمان و‎ ٩ 


3 
4 - ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب . 


گر £ 2 
۸ - الراة من اهل الحرب تحرج 5 
:ما یکون أماناً وما لا یکون . 
1 
۰ - الحرنی یدخل الحرم غير مستامن . 


A 


۲۸۲ TVA م۰‎ 
FeV TAY ..... 

۱۳۳۵ PEN aaa 
۳۰۷ - ۰ 


ف قي i‏ ی PON‏ :۳۱۵ 


۳۷۰-۲ 


صو سات و أستدر اكات(0 


الأحطاء المذكورة أصلحناها فى هذه الطبعة » لكنا نشبتها هنا ليفيد منها 

£ 
قراء الطبعة الأولى . وقد كان عمدتنا فى إصلاح الأخطاء وإثبات الأسقاط 
النسخة الباريسة » التى اتخذها الحقق الفاضل أساسا » وأشار إليها بالرمز (ب) . 


من مقدمة التحقيق 
اش . اال الخطاً اشرات 
۱۳۰ 1:۱۸ ۱۹۹ ۵ أو ۱۰۱۰ 
۱۱ ۰ قول الشیبانی قول الأوزاعى 
۱ ۱۲ الحصرى الحصيرى 
۱۳ ۷ کشف الظنون کشف الظنون ۲ : ۱۰۱۲ 
١ 1‏ بيد غر اة اسن رة دة 
نص الکتاب 

۳ 1 (وفوق كل.ذى عل علم 4 هذه هی الآية الكرعة ۷١‏ 

من سورة پوسف عليه السلام 
1۹ ۳ قام بأهل المدينة 2 قام فى أهل الدينة 
٩ ۳۱‏ مالکا أبا مالك 
4 ۲ ما آنا الذی ما آنا بالذی 
1٥ 3‏ عن النبی أن النى 
o۲‏ 14 خمسة عشر ليلة خمس عشرة ليلة 
١ 1۷‏ تیب عَقِيبّه 


7 جر وه 


(۱) تول هذه التصویبات والاستدررکات الاستاذ محمود محمد الطناحى ۰ 


١ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۰۵ 


الصواب 
اثبى عشر 


سرية وحده 


بالإسلام 


حنی يقتلوا منكم قتیلا 
« غارون ؛ والعنی : غافلون 


كما شرح ابن الأثير ق‌النهاية مادة (غرر) 


۳ 


ون تر آموا 


فلو يلوى 


فقال : آنت‌سمعته‌یقول 


هذا ؟ 


بس 
فئة صابرة 


1 
ترفع الاقواس الصغيرة 


بعد كلمة : «یفر ::وتوضع 


عقب كلمة :دقل ۾ 


ذلك له من وجه حرام 
وأن ترموا 

فلا يلوى 

فلعلنا نحن أمرناهم ذا 
فرجع إلى ی سفيان وقال : 
زع محمد نه أمربى قريظة 
هذا , فقال : آنت سمعته 
يقول هذا ؟ 

مقرم 

مائة صابرة 


55 


۱۷ 


1١١ 


واستبعده 

ولا عکنون فى ذلك بحال 
ورکبهن 

من غیره 

مال بيت الال فینبغی 
لا له إلا الله تکون . . : 
راب 

قال : قال: سألت 
الجماعة 

الفقير مبیها 


۱ 9: 


لخالفة 


اتفه 

ولا مكنون منه بحال 
ورکوبن 

عن غیره 

مال بيت مال السلمین فینبغی 
لا إله إلا الله فلا تكون. . . 
منهم به 

قال : سالت 

بالجماعة 

الفقير إنما يأخذه مبيعا 

فعله 

قوله : «لسان» هو هكذا فى 
النسخ . ولعل صوابه : لباب 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۲ 


۱۷ 


الخطا 


الصواب 


وبه ورد الأثر . قال صلى لم ترد عبارة «قال صلى الله 
الله عليه وسلم : « إن الله [عليه وسلر» فى النسخة (ب) 


يزع بالسلطان فوق مايزع وليس هذا من قول النبی صلى 


بالقرآن» 


إذا 


لله عليه وسلم . هذا من كلام 
عمان بن عفان رضى الله عنه . 
كما جاء فى تفسير القرطى 
۸-۳ وحکی فى معناه 
كلاما عن أى بكر بن العرف 
وهو ى كتابه أحكام القرآن 
ص ۱۳۸ 


إذ 


سكن المصيصة لقوله صلى سكن المصيصة . فان كان 


الله عليه وسلم 


فان شد 

شره لو لم 

قتل عبيدة 
لاباس 

وتمام هذه 
فمخالفتهم الأمير 
يقول الخمس 


اتخذها منزلا فهو من المصيصة 
لقوله صل الله عليه وسلم 


الخطأ الصواب 
كان فرسانا كانوا فرسانا 
وذ کرعن‌عباس‌بن‌مر داس وذ كرعن ابن عباس بنمرداس» 
وأقول : ابن عباس بن مرداس 
فى هذا الحديث هو : وجاهمة » 
وحديث استگذانه النى صلى 
الله عليه وسلم فى الجهاد ذكره 
ابن ماجة فى سننه ص ٩۳۰‏ 
(باب الرجل يغزو وله أبوان . 
من كتاب الجهاد) . وذكره 


ابن عبد البر أيضاً فى الاستيعاب 
۲۹۷-۱ 
فا ترکوا فإنما طلبوا 
السلمین السلمون 
حفظ. قوة آنفسهم حفظ. المسلمين قوة آنفسهم 
ولا فيه ترك ولا فيه من ترك 
5 0 £ 0 £ 
لأن أم الأبعدزلةالأم إذا لأن أم الأب إذا . . . 
ef‏ 1 
فى الامهات من الامهات 
مخوفا عليه نحو مخوفا عليه منه نحو 
والإناث صغار أو كبار والإناث صغارًا کن او كبارًا 
كذلك فكذلك 


۱ ۰۵:۲ 


۱/۸ 


۱۱ 


الخطاً 


بغير إذن زوجها 


أو محر م ولكن مع هذا 


أن النبى رسول الله 
الأمن لمافى يده 


الإمام 

5 £ 
خبر به الاير 
باذنه 

ضامن حی يقم 

فیقضون صلامم 

شامتا أو (نسانا 

جڏ به 


فما لم يعرفوا 


۱۳۰۵۰ خمسة عشر ليلة 


الصواب 

بغیر إذن ولیها وزوجها 

أو محرم . وما هو القصود له 
من المباضعة والخدمة يتم بالإماء. 
ولكن مع هذا 

مزه حى يخرجهن 

أن رسول الله 


الأمن من تعرض العدو لما فى يده 


4 
الامیر 
۹ 
خبر به الخبر الامیر 
باذن 
ضامن لقيمتها حى يقم 
شامتا أو شاتا أو إنسانا 
جهد به 


خمس عشرة ليلة 


رجعوا مدينتهم 


بأمان الجامع 
يكون الأمان 
ابئا سعية 

قل أظل 
خرجا 

ععنی قوله 
دلیل التحرز 
حدیث أنيس 
أعاد عليه هذا 
قال : نعم 
يغرب 
أمنتكم 

أو إلا 

قصد المسالمة 


لسلاحه 


حاله ليس 
لا شهادة فيه 


والا 
قصد رد قصدهم بالقتال. وأما 
إقباله قبل قصد السلمین‌دلیل 
على أنه قصد السالة 

بسلاحه 

حاله ولیس 

لا شهادة › ولا شهادة فيه 


دح 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 
۳۹۷ ° عند ألى حنيفة عن ألى حنيفة 
٤4 ۲۳۹۸‏ بقوله توا 
٤ ۳۹۹‏ الشرط کان الشرط إن كان 
٨۸ ۳۹۹‏ سورة سورة الأنفال 8 » الآية ۵۸ 
۳ ۱ وکانوا حلفاء رسول الله وکانوا حلفاغ رسولالله صلى 
صلى الله عليه وسلم من لله عليه وسلم كيف قصدهم 
غير نبذ زیم رسول الله صلل الله عليه وسلم 
من غير نبذ إليهم 
٠١ ۳۰۷‏ ويعدذّر....التعذير ‏ ويعرّر ....التعزير 
۳۰۹ ۳ تکیت كيت 
۳۱۳ ۸ قد وقد 
۳۱ وشفقته عی‌ساثر القرابات وشفقته على والده وولده آظهر 
من شفقته على سائر القرابات 
۳۲۰ ۹ وأقر أولئك أنه للمستامن وأقر أولئك أنه للمستامنین . 
فهو رد علیهم أو شهد شهود أنهم آخذوه من 
هؤلاء الذين مم من أهل الطمورة 9 
وأقر أولئك أنه للستامنین 
فهو رد عليهم 
۳۳۰ ۳ من یدیم إلا بعد ما من أيدهم آنه للمستامنین 


إلا بعد ما 
۳۳۰ 15 وتلك قائمة وتلك اليد قائمة 


الصفحة 
۳۳۰ 
۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳۳۰ 


السطر 


۱۷ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۲ 


۳ 


۱۰۰۹ 


1 

الخطأ 
تشهد أن 
أم من 
إنما أخذوه 
المسلمين 
من فهم 
بعی بالاستمتاع 


1 
المىتامنين 

من فيها 

بف بالاستمتاع 


آمنونا على مالنا أو على آمنونا على ما لنا من شىع» 


جميع ما نا 


فإن قالوا تحرج 
داود وسلوان 

نقول 

آمنون قال الله تعالى 


وغالب رأى 
بينا فى ذلك 
الفرار 

لمخاع استأجرتهم 


دخل جميع ذلك ف كلامهم 0 
لأن اسم الشیء يعم كل موجود. 
ولو قالوا: آمنونا على مالنا 
أو على جميع ما لنا 

فن قالوا : نخرج 

داودٌ وسلیان 

یقول 

آمنون . لاسم الأخوة عند 
الاطلاق للذکور والاناث 
قال الله تعال 

وغالب الرأى 

بت الحكم فى ذلك ` 

القرار 

التاع متاعی استاجرتیم 


۳۸۰ 
۳۸: 


۳۸۵ 


۱۸ 


ولو خرج الستأمن 
فاشتروا القر 

إظهار الأمان السابق 
بالا فصاح بعد ثبوت 
ولو قال الأمير 

تملك 

قالخ هة اة 

وحکم الحرمة تمنع 
ينظره 

الابة ۱۹ 

تبع فیقتل إذ بقیت 
سفاحا 


الو احدة 


الصواب 
آنفسهن 

ابنته 

ولو خرج م والستأمن 
فاشتراهم القر 


إظهارًا لأمان سابق 
بالإفصاح وبعد ثبوت 
وعلی هذا لوقال الأمير 
علك 

فالحرية حياة 

وحكم حرمة الحرم تمنع 
ينفره 

۱٩۹۱ الآية‎ 

يتبع فيقتل إذ ابقيت 
كفاحا 


الواحد 


